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1 الولاية والإمامة العامة ف السنة النبوية الشريفة 


الولاية والإسامة 


تجيهيدة 

إنّ«الولاية» و«القيادة» بشكل عام .«والإمامة» بشكل خاص والني تعني -خلاقة 
رسول لله يي هي من أهم الابحاث العقائدية والتفسيرية والروائية في تأريخ الإسلام. ولم 
أن أيّ قضية بالقدر الذي جرئ بشأن الأمامة علئ مدى التاريخ الإسلامي. 


يجر الحديث 

ومن المؤسف حقاً خروج هذه المسألة عن نطاق الكلام والبحث والاستدلال ودخولها 
ميادين الصراع والحروب الدموية . وكما يقؤل بف إلمتكلمين : 

«ما سلٌ في الإسلام سي فكما سل في الإمامة» | 

ومن هنا فقد تكامل هذا الجانئية قن اليقائد الإسلامية.أكثر من غيره, وألّفتَ حوله 
المزيد من الكتب. وجرئ تحقيق كافة جوانبه بالنسبة للذين يريدون دراسته بدقة 
وتفحص . وإن كان البعض من هذه البحوث غير منطقي ويدعو إلئ التفرقة والتعصب. 

أمَا واجبنا نحن في مثل هذه المسألة المهئة والحساسة والواسعة فيتلخص فى مايلى : 

١‏ -عزل البحوث المنطقية والأصولية عن غير المنطقية . والببحوث الاستدلالية 
والمحققة عن البحوث المليئة بالتعصب. والاستناد إلئ الكتاب والستة , والبرهان والعقل, 
ومن ثم تنظيمها . 

٠-مطابقة‏ المسائل المتعلقة «بالإمامة» مع «الولاية والقيادة» والتي هي من شفرعات 
الولاية الإلهيّة المعصومين 282 . 

"-بالنظراً إلئ أن هدفنا الحقيقي في هذا البحث التفسيري هو ايضاح هذه المسألة من 
وجهة النظر القرآنية. فيتحتم علينا التمعن والتفسير الدقيق لللآيات المتعلقة بالإمامة. 


وكما يقول بعض الباحثين :دإن قضية الإمامة لا تخص ماضيناء فحسب فهي قضية 
العال م الإسلامي المعاصر وقضية الأمة, فهي عامل بقاء واستمرار النبوة وقسضية الإسلام 
المصيرية» .١‏ 
وبالطبع , فإتنا تتناول بالبحث أولاً مسألة القيادة في عالم الوجود ككل, ثم في عالم 
البششرية , ومن ثم نتطرق إلئ قيادة الأئقة المعصومين 8 وفي خاتمة المطاف نتعرض إلئ 
مسألة حكومة وقيادة نؤايهم. ولكن يبدو من الضروري ذكر بعض الأمور: 
كيننا 


١-ماهي‏ الإمامة؟ 

فيما يتعلق بتعريف الإمامة هنالك اختلاف كثير في وجهات النظر . ولابدٌ من وجود هذا 
الاختلاف. فالامامة في نظر طائفة «الشيغة وأناع مذه ب أه ل البيت با » من اصول الدين 
والأسس العقائدية , بينم تعتبر في بغر اق ُجرئ «أهل التسنة» من فروع الدين 
والأحكام العملية . 

فمن البديهي أن لا تتشابه نظرة الطائفتين إِلَى مسألة الإمامة . وأن لا يكون لهما تعريف 
واحد لها . 

من هنا نرئ أحد علماء السنة يعرف الإمامة هكذا:«الإمامة رئاسة عامة ف يأمو رالدين 
والدنياء خلافة من النبي 5ل» '. 

واستناداً إلئ هذا التعريف , فالإمامة مسؤولية ظاهرية في حدود رئاسة الحكومة, 
وغاية الأمر أن الحكومة تتأ بإطارٍ ديني . واتخذت طابع خلافة لدبي «الخلاقة 
والنيابة ف يأم رالحكومة». وبطبيعة الحال يمكن انتخاب مثل هذا الإمام من قبل الناس . 

واعتبر البعض أن الإمامة تعني : «خلافة شخص لبي َل في إقامة الأحكا مالشرعية 


١.الإمامة‏ والقياد: الشهيد المطهري .ص 15 
".شرح التجريد القوشجي. ص 18 
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وحراسة الدين بنح و تكون اطاعته واجبة على جمي ع الأمة» .١‏ 
وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف الأول نوعا ما. لأنّه يحتوى علئ نفس السفهوم 


والمضمون 
كما أن ابن خلدون قد سار علئ نفس هذا المعنئ في مقدمة تاريخه المعروف ". 
ويقول المرحوم الشيخ المفيد في دأوائ ل المقالات» في بحث العصمة مايلى : «إِن الأتمة 


القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكاء, وإقامة الحدود. وحفظ الشرائع. و: 
معصومو نكعصمة الأتبياء» ". 

فطبقاً لهذا التعريف الذي يجاري مايعتقد به اتباع أهل البيت 6 أنّ الامامة أعلئ مرتبة 
وأشمل من الزعامة والحكومة علئ الناس . بل إن جميع مسؤولية | 
الوحي وما شابهه» ثابثٌ للائمة, من هنا فشرط العصمة المتوفر فى الأب 
أيضاً. 


ديب الأنشام 


لهذا فقد جرئ تعريف الإمامة في نظر اليه كما ود في كتاب شرح احقاق الحق كما 
يلي :دهي منصتٌ إلهي حائز لجمي ع الشؤون الكريمة والفضائل إلا النبوة وما يلازم تلك 
المرتبة السامية» أ 

وبناء علئ هذا التعريف , فالإمام ينصب من قبل لله تعالئ عن طريق النبي يل . ويمتلك 
نفس الفضائل والخصائص التي يمتلكها النبي وَيْ دعدا النبوة». ولا ينحصر عمله في 
الحكومة الدينية فقط.. 

لهذا يعتبر الإيمان بالإمامة جز من أصول الدين لا من فروح الدين 

اننا 


١‏ الشرح القديم للتجريد لشمس الدين الاصفهاني نفلا عن توضيح المراد. تعطيقة عل تسرح تنجريد الاعتقاد 
اللسيد هاشم الحسيني الطهرائي . ص +39 

351١ اخلدون.ص‎ 3 

' أوائل المقالات. ص 04د 

6. احقاق الحق. ج ؟. ص ٠٠(الهامش‏ الأول ). 
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'-هل الإماهة من الأصول م من الفروع 5 

يتبيّن جواب هذا السؤال ممًا قبل في البحث السابق . لأنّ الآراء مختلفة في مسألة 
الامامة . يقول«الفضل بن روزيهان» صاحب دنه الحق» الذي يعتبر «احقاق الحقى» ردأ 
عليد. مايل :ول مبحث الإمامة عند الأشاعرة ليس م نأصول الديانات والعقائد بل هي 
عند الأشاعرة م نالفرو عالمتعلقة بأفعال المكآفين» 

كما أنّ سائر مذاهب أهل السنّة لاايختلفون مع الأشاعرة في ذلك. لأنهم يعتبرونها من 
التكاليف العملية الموكولة إلئ الناس. في حين أنّ الشيعة واتباع أهل البيت 880 ونفر قليل 
من أهل السنة كالقاضي البيضاوي وبعض من اتباعه يعتبروتها من أصول الدين ". 

والدليل هو أَنّهُم يعدون الإمامة منصباً إلهياً يجب أن يعين من قبل الله تعالئ . وأحد 
شروطهاالعصمة التي لا يعلمها إلا لله . والإيمان بالائمة واجب كالايمان بالنبي يي اباني 
الأول لقواعد الشريعة . إلا أنّ هذأ لا يعني :أن الشيعة يعتبرون المخالفين لهسم في قاضية 
الإمامة كافرين ٠‏ بل إِنّهم يعتبرون جطع للفو كبكمين . وينظرون إليهم علئ أَنْهم اخوةٌ في 
الدين إن لميقبلوا آراةهم في مسأل الإمَاية وت ذلك لكونهم يقسمون أصول الدين 
الخمسة إلئ قسمين ٠‏ الاصول الوك +التوسي د والنبوة والمعاد علئ أنّها أصول 
الدين . والإمامة والعدل بأنّها أصول المذهب 

نختتم هذا الكلام بحديث عن الإمام علي بن موسئ الرضا 46 -الذي يعتبر ملهماً 
لاتباح أهل الييت مها في مسائة الإمامة :وق الإمامة زسامالديين ونظا م المسلمين 
وصلا حالدنيا وعر المؤمنين. إنّ الإمامة أ الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تعام 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود 
والأحكام. ومن ع التغور والاطراف . الإمام يحل حلال أقه. ويخرم حرا ماله . ويقيم حدود 
الله ويذبُ عن دين اف ويدع و إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة 


البالغة» ؟. 


1 


متئ بدأ البحصك في الإمامة 4 

بعد رحيل النبي يَلهُ جرئ جدلٌ حول من يخلف النبي . فطائقة كانوا يعتقدون بأنّ 
لنب يل لم ينصب احداً لخلافه. وأوكل هذا الأمر إلى الأمة .بأ يجلسوا ويختاروا قائدً 
: القائد الذي يمسك بزمام الحكم. ويحكم الناس باعتباره موكلاً من قبلهم . وإن 
لم يجر هذا الاختيار أبداً. بل إن مجموعة صغيرة من الصحابة قامت باختيار الخليفة فى 
مرحلة. وفي المرحلة الأخرئ اتخذ انتخاب الخليفة طاباً تعينياً. وفي المرحلة الشالثة 
كل هذا الاختيار إلئ مجلس من ستة أشخاص كلهم معينون 

ويطلق علئ اتباع هذا المنحئ «أهل الشسنة» 
آخر كانوا يعتقدون بوجوب تعيين الإمام وخليفة النبي يي من قبل الله تعالئ . 
لأنّه جب أن يكون مثل النبي يلي معصوماً من الزلل والخطأً. وذا علم خارق للعادة لكي 
يتحمل قهادة الأمة نويا وباديا. بسكل اس الإميلام . ويبيّن مشاكل الأحكام. ويشرح 
دقائق القرآن. ويعمل علئ استمرار الإسللام. 

ويطلق علئ هذه الطائفة «الإماميةي أو #الشيعة», وقد أخذت هذه الكلمة من الأحاديث 
المعروفة والصادرة عن النبي الأكرم ل. 

فقد روي في تفسير الدر المنثور وهومن المصادر المعروفة لدئ أهل السنّة عن جابر بن 
عبد لله الأنضاري تعقيبا علئ الآبة الكريمة: «أولئك هم خَوه البرِة4, أنه قال كنا عند 
النبي فأقبل علي عة فقال النبي عل :«والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته له مالفائزون يوم 
القيامة», ونزلت: إن ال | وَعَمِنُوا الصاللحاتٍ أُولئكَ هُمْ خَيُْ الي ». (البيئة / 07 

فكا نأصحاب النبي يِل إذا أقبل عليء قالوا جاء خي رالبرية .١‏ 

ويروي الحاكم النيسابوري وهو من علماء أهل السنة المعروفين في القرن الخامس 
الهجري هذا المعنئ في كتابه المعروف شواهد التنزيل بطرق مختلفة عن النبي َف وقد 
تجاوز عدد رواياته العشرين . 


٠‏ تفسير در العنثور. ج7: ص 69/8 ذيل الآية !. من سورة البينة 
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منها ماتقله عن ابن عباس لما نزلت آية: إن الّذينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّايلاتٍ / 
خَيْدُ ابي 4. قال النبي َي لعلي 87 :ده مأنت وشيعتك» .١‏ 
: لما تلا النبي َيه هذه الآية, قال لعلي 36 : دهم 


أو م 


وجاء في رواية أخرئ عن أبي برب 
أنت وشيعتك ياعلي» '. 

كما ذكر هذا الحديث الكثير من علماء الإسلام لاسيما من أهل السنّة مثل ابن حجر في 
صواعقه ومحمد الشبلنجي في نور الأبصار". 

بناء علئ شهادة هذه الروايات . فِنّْ النبي يَِيُْ هو الذي إختار لأتباع علي 880 ومحبيه 
هذه التسمية «الشسيعة» ‏ فهل يبقئ مجال للعجب في انزعاج البعض من هذا الاسم ويعتبرونه 
شؤماً ونحساً. وبعدون حرف (الشين) الذي في مطلعه سببأ«للشسر» ودالشسوم» وسائر 


المذهب الآخر. تبترئ به كلمات من قبيل(ألْشيمَ) و(السّرطان) و(السِلٌ) و(الفاحة) وغير 
ذلك. 

إِنّ هذه التعابير تعتبر بحق مثيرة للدَمَشة بالنسبة للباحث الذي يرغب في أن يسير في 
ظل البراهين المنطقية دائماً. والكَالَجَشَكَوْبا في دكلفاك حسنة أو سيئة لكل حروف 
الهجاء بدون استثناء . 

علئ أيّة حال فتاريخ ظهور الشيعة ليس بعد ارتحال النبي َل بل في حياته ِل حين 
اطلق هذه الكلمة علئ محبي واتباع علي ليه . وكلُ الذين يعتقدون بالنبي أنه رسول 
الله . يعرفون أن لا يتكلم عن الهوئ .(وَه عَنٍ الهوئ « إن مُوَ إلا وَحيّ يُوحى». 

(التجم /4-5) 


وإذا ما قال لعلى 82 أنت وشيعتك المفلحون ب 


".المصدر السايق, ص 058 
الصواعق . ص47؛ ونور الابصار ص ٠7و .٠١١‏ ومن أجل المزيد من الاطلاع علئ رواة هذا الخير والكتب 
التي ذكر فيها رأجعوا من احقاق الحق .ج +: ص 747 وما بعدها والجزء 01. ص 79/8 
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اصطلاح «الإمام» في اللغة والقرآن: 
كلمة إمام كما قال أرباب اللغة. هي اسم مصدر علئ وزن «كتاب» وتطلق علئ كل ما 
يتجه إليه الإنسان ويقصده. ويختلف معنئ هذه الكلمة باختلاف الموارد والجهات التي 
يستفاد منها لدئ استعمالها فيها. 
فتارة يقال : إمام الجمعة, وإمام الجماعة , وإمام الهدئ . وأخرئ يقال: إمام الضلالة '. 
وقد جاءت هذه الكلمة في الأصل من 


أ وتعني القصد . يقول صاحب مقاييس 


م تعني الأصل والمرجع والجماعة والدين . والإمام تعني من يُوْتم به وهو إمام في 


الأفعال . 
كما ذكرت معان كثيرة لكلمة إمام في لسان العرب . منها الإمام , المعلم . والشاقول الذي 
يستخدم أثناء تشبيد المباني لتنظيم العمل . والسبيل. والمقدمة ونحو ذلك. 


إلا أن مؤلف التحقيق , ار: أئ أنَّ أصل جِحتع هذه المعاني هو القصد المقترن بالاهتمام 
الخاص. وحتئ لو قيل للام «أما» أو اطلقت كليقة وأ كهلئ أصل وقاعدة كل شيء فهو لأنها 
غاية الإنسان ومرامه . كما تفيد كلمة الإمآم مَعَتَق المقتدئ أي من يقصده الناس ويسبدون 
عتايةٌ خاصة به. 

ولابدَ من التذكير بهذه الملاحظة وهي أنّ هذء الكلمة وجمعها أتمة» قد وردت في 
القرآن الكريم اثنا عشر مرّة تماماًهسبع مرات بصيغة المفرد وخمس مرات بصيغة الجمع». 

ففي مورد جاءت بمعنئ الوح المحفوظ : َكل ىأ 1 

ولأنه قائد ودليل الملائكة لتمبيز أعمال العباد. وكلهم يستلهمون منه. واستخدمت 
(الحجر /0/4) 


وأطلقت خمس مرات علئ الأئيئة الصالحين مثل قوله: (قالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لاس إِمَامَأ. 


(البقرة / 0011 
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وفي مكان آخر يقول تعالئ بشأن فئة من الأنبياء : (وَجَعَلْن 


3 


كما ور هذا المقهوم العام والجامع في الات ( الامن سور لقرقان »ون مسن سور 
القمنصن :ازغ لمن شورة السجدة أيضاً) 


وذكرت أيضاً بسعنئ أئقة الكفر والضلالة في مورد واحد :فقوا الكِ. 
1 (التوبة/ 05 
وأطلقت أيضاً في حالة واحدة علئ مفهوم يشمل أَئعّة الهدئ والضلال: 
ناس بإّايهم». (الاسراء / 0/1 
علئ أيّ حال. فموارد استخدام هذه الكلمة في القرآن اثني عشر موردا تماما. 
اننا 
>-عظمة منزلة الإهام في القرآن الكريع 


إِنّ مسألة الإمامة والقيادة كبنامنكط ري إليها فيما بعد ليست مسألة دينية وتشريعية 
فحسب. بل إِنّ عالم الخلق والتكوين يخضع لَهاء لله هو إمام عالم الوجود ومكدوثاته 
المختلفة . وهو يهديها ويدبرها جميعاً. 

0 


(البقرة / 01374 

هنالك جدل كثير بين المفسرين حول هذه الكلمات التي أشير إليها في مطلع الآية. وكما 
يقول صاحب روح المعاني : لقد ذكروا حولها ثلائة عشر قولا'. 

إإنأمتر سرام ارلا قتوولا هو «الأوامر والتوامي» التي تلقي 
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التكاليف الثقيلة والصعبة علئ كاهل إبراهيم ف . ليتمحص _جيداً ‏ في الابتلاء. وهي 
عبارة عن التصدي الشجاع لعبدة الأوثان, وتحطيم الأصنام . و!! في النار. والاستقامة 
والثبات في جميع هذه المراحل. 

وكذلك الاستعداد للتضحية بفلذة كبده. والتوجه به إلئ مكان الذبح ووضع السكين علئ 
رقبته. ولم ينشغل بعياله وتركهم في صحراء مكة القاحلة الرمضاء . غير المسكونة. وأخيراً 
الهجرة من بلاد عبدة الأ ثان والتخلى عن الحياة من أجل أداء رسالته . وحقاً أرُكلاً منها 
كان اختباراً قاسياً وصعبً إل أنَإراهيم قد خرج من جميع تلك الاختبارات ظافرا وذلك 
بفعل قوة الإيمان والثبات والصير 

وقد أحصئ بعض المفسرين الموارد التي ابتلي بها إبراهيم أنّها بلغت ثلائين ابتلاة. 
ذه الموارد الثلاثين قد ذكرت في ثلائة آيات من القرآن الكريم . فقد ذكرت 
«عثشرة منها» في الآآية ١1‏ من سورة اتوي وفتكرة» في الأية 6من سورة الأحزاب, 


ويقولون :!. 


وذكرت «عشرة منها» فى الآيات ١‏ إل 3 من سورة «إلمؤمنون» إذ يصبح مجموعها ثلاثين 
وصفا أو ثلاثين مادة امتححانية ١‏ ولكرخظرا إلى أن جانباً مهسا من هذه الصفات قد تكرر ذكره 
وأنّ عددها لا يصل إلئ الثلاثين . فإنَ هذا الكلام لا يحظئ بالقبول نوعاًما. 

علئ أي حال فقد خرج إبراهيم بطل تحطيم الأصنام. والنبي المخلص والمضحي ظافراً 
من جميع تلك الابتلاءات القاسية والصعبة فاستحق ارتداء جلباب الإمامة . وشرفه الله بهذا 
الخطاب المقعم بالفخر : إن بجا مامأ 

ما هو هذا المقام الذي ناله إبراهيم في آخر عمره بعد نيله مقام النبوة والرسالة . وبعد ذلك 
الجهاد الطويل؟ 

من المسلم به أنه كان أسمئ وأرفع منها جميعاً. من اجمعاز ذلك الاخختبار الصعب 
يستحق هذه المكرمة الإلهية. 


.١‏ تفسهر روح المعاني ..ج٠.‏ ص 718 (وقد اضاف عليها بعض المفسرين سورة الممارج وقالوا إنها جاءت في 
أربع سور من القرآن). 
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بعضهم لم يستطع 


لقد كان للمفسرين جدالٌ طويل في تفسير معنئ الإمامة . وحيث 
بلوغ أسرار المعنئ السامي لهذه الكلمة . فقد وقعوا في متاهات عجيبة . 
بن مشاهير المفسرين قد فسّروها بمعنئ النبوة . بينما 
من المسلم به أنّ إبراهيم نه كان نبياً وقتذاك . وقد فاتت سئوات علئ شبوته ورسالته . 
وأصبح ذا ذرية , وفي سياق الآية يطلب الإمامة أبنائه وذريته أيضاً. 

يرئ الكثير من المفسرين أنّ الكلمات التي ابتلئ الله تعالئ بها إبراهيم 4 كانت عبارة 
عن مجموعة من التعاليم والأوامر التي أمره بها لله تعالئ , كمقارعة عيدة الأوثان وبسناء 
الكعبة وذبح ابن . إلا نهم والحالة هذه قد فسروا الإمامة بالنبوة, مع العلم أنّ هذه الأوامر 
وهذه التضحيات كانت بعد بلوغ إبراهيم نظ مقام النبوة. وأنْ عبارة : (إقّ جاعِلُكَ لا 
إمَامَا4 غامضة تماماً فى تفسيرهم 

والممنئ الآخر الذي قالوه بصدد لامك وجوب الطاعة . ولا يخفئ إطاعة كل 
نبي واجبة ولاحاجة له إلى نيل مقام آخر ١‏ 

وقد ذكر البعض تفسيراً ثالئاً ها وقالوا: المراد هو الرئاسة في أمور الديين والدنيا. أو 
بتعبير آخر : زعامة الحكم 1 
هذا التنفسير وإن كان أفضل من سابقيه إلا أنه لم يدخل إلئ عمتق معنئ الإمامة . 

وحسب اعتقادنا واستناداً إلئ سائر آيات القرآن التى تبحث في مجال الإمامة, فَإِنّ 
المقصود بالإمامة هنا أنّها مقام أسمئ وأرفع مق متاك هو 0 الأحكام, وتنفيذ 
الحدود الإلهيّة. وتربية وتهذيب ظاهر وباطن الإنسان. 

وللتوضيح أكثر أنَّ الهدف من بعنة الأنبياء وارسال الرسل هو هداية المجتمع البشري. 
وهذه الهداية تتخذ بعدين , الأول: الهداية التي تعني «اراءة الطريق» أي ما كلف به أي نبي 
من الأنبيا. . والثاني :هالا يصال إلى المطلوب» وهو يتفرع إلى فرعين : 


والأعجب من ذلك هو أنّ طائقة 


ي؛ والمنار: تن إسراسيم العشسرة السعروفة؛ والأوامسر 


١.ذكر‏ تفاسير روح البيان؛ والكششاف والمراغي: 
والنواهي الإلهية. ومجموعة هذه التعليمات 
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الفرع الأول الهداية التشريعية . وتطبيق الأحكام الدينية .سواء عن طريق إقامة الحكم 
وتطبيق الحدود والأحكام الإلهيّة والعدالة الاجتماعية . أوعن طريق تربية وتعليم النفوس 
بشكل عملي . وكلاهما يؤدّي إلئ تحقيق اهداف الأنبياء. ويحتاج إلى مخطط مرهق 
وصعب للغاية, وإلئ مواصفات كثيرة كالعلم والتقوئ والشجاعة والإدارة 

الفرع/لثاني: الهداية التكوينية والهداية إلى المطلوب من خلال التأثير والنفوذ المعنوي 
والروحي وتوجيه شماع الهداية إلئ افئدة ذوي الاستعداد من الناس . وهذا يتطلب من أي 

نبي أو إمام أن يكون حسن السيرتين. ؛ الظاهرية والباطنية وهي التي كانت للأنبي 
ازاء أتباعهم. ومن المسلم به أنّ مثل هذا الأمر يتطلب المزيد من المواصفات والمزايا 
والقابليات 

فمجموع هذين المخططين يحقق أهداف الدين والرسالات الإلهسية. ويبوصل ذوي 
الاستعداد من البشر إلئ التكامل المادي ولعي ,رالظاهري والباطني , وهذا هو المراد من 
الإمامة في الآية المذكورة , ولم ينل إبرأهيم هذ اقم من دون أن يدي الامتحان لنيل 
تلك المؤهلات والصفات . 

ويستفاد مما تقدم أن مقام «الإمامة» يشترك مع مقام «السبوة» في الكثير من الحالات. 
وبإمكان نبي من أولي العزم كإبراهيم أن يبلغ مقام الإمامة أيضاً. والأكثر وضوحاً من ذلك 
هوأن اجتماع مقام «النيوة» ودالرسالة» و«الإمامة» في خاتم الأنبياء كه متحقق فعلاً. 

ويمكن أن ينفصل مقام الإمامة عن مقام النبوة والرسالة .كما في الأثّة المعصومين 84 
الذين يعلمون مسؤولية الإمامة فقط . من دون أن ينزل عليهم الوحي ويكونوا«رسلا» أو 
«أنبياء». 

علئ أيّة حال فمن خلال مطلع هذه الآية تتضح جيداً عظمة مقام الإمامة وأن تعيين 
الإمام من قبل الله تعالئ : (قَالَ إن ادك لِنّاسٍ إتاما». 

وذيل هذه الآية يود كثيراً عيئ هذا الموضوع » فهو يقول :إن إبراهيم 16 لما أعطي هذا 
المقام قال: هومن ذرّيتي». 
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فجاءه الخطاب قائلاً: إلا ينال عهدي الظالمين». أي أن النفر من ذرّيتك الذين لم 
يظلموا. وكانوا معصومين ومطهرين هم المؤهلون لهذا المنصب فقط . 

لاشك في أنّ الظلم في هذه أل ليس ظلم الآخرين فحسب, بل الظلم بالمعنئ 
الشامل الذي يقابل العدالة . «العدالة» بمفهومها الواسع تعني وضع الشيء في صحله. 
والظلم يعني وضعه في المحل الذي لا يناسبه . لذا ينقل القرآن الكريم عن لسان لقمان حيث 


يقول لابنه : ؤي بوه لا تُفْرِلكُ بالل إن الشّركَ َل عَظِيم». (لقمان /112) 


كما يتضح أنّ العدالة هنا تعني العدالة النامة . أو بتعبير آخر مقام العصمة الذي يتناسب 
والإمامة بمقهومها الشامل . إل فالعدالة القابلة للنقص والاقتران بالذنب لا تتلائم مع مقام 


الإمامة يمعناها الرفيع أبداً. 

وبناء علئ ذلك يمكن الاستدلال بالآية أعلاه لإثبات عصمة الإمام أيضاً, بيد أنّ الكلام 
في الصفات هل يكون مقروناً بالعدالة. ؤثركجميع أشكال الذنب مسدئ الحيا: أم أستاء 
التصدي للإمامة ؟فالبعض واستناداً للد ث/الأصولي المشهور من أنْ في المشستق 
الحقيقي همن تلبس بالمبدأ» حوفي خا انسبة .أي جينما تنسب صفة من الصفات لأحد 
يجب أن يمتلك تلك الصفة فى حال نسبتها ‏ فمثلاً تطلق كلمة القائم علئ الذي يتمتع 
بصفة القيام أثناء نسبة هذه الصفة , ولاتطلق علئ الذي كان قائماً وقد جسلس الآن- 
يعتقد أن مفهوم الآبة هو عدم تمتعه بصفة الظلم أثناء توليه الإمامة . لا بشرك ولا يذنب. 
دنا ست ل ن. وعليه فالعدالة والعصمة لا تشمل بداية الحياة. 
!/ في الروايات أن أثمّة أهل البيت 52 واتباعاً لرسول الله يلك قد استدلوا بهذه 
ف ينقل عبد لله بن مسعود عن رسول الله يل أن 
الله تعالئ قال لإبراهيم ثلا :دلا أعطيك عهداً للشالم من ذريتك , قال : يارب ومن الظالم 
من تتزين يالذ يلا ينال عهدك5 قال من سجد لصم من دون يلا اجعله إماماًأبداً ولا يصلح 
أن يكون إعاماً»'. 


017 ح‎ 181١ ص‎ .١ أمالي الشيخ المقيد . (مطابق لتقل تفسير البرهان ج‎ ١ 
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وقد نقل هذا المعنئ ابن المغاربي عانم أهل السّنة المعروف في كتاب «المناقمب» عن ابن 
مسعود عن النبي الأكرم َيُْ مع قليل من الاختلاف . إذ يقول : قال رسول الله يف في تفسير 
هذه الآبة: قال الله تعالئ لإبراهيم 8 ما معناه :م سجدٌ لصم من دون يلا اجعله إعامأ» . 
ثم أضاف يًْ:«وائنهت الدعوة إل وإل ىأخي علي , لم يسج د أحدنا لصن م قط» '. 

وقد نقلت روايات أخرئ عن طريق ائمة أهل البيت بن في الكتب المعتبرة بهذا الصدد 
أيضاً. وتضم مجموعة هذه الروايات هذه النكتة و. إِنّالنبي إسراهيم نلقة كان أعلم 
وأذكئ من أن يسأل لله الإمامة للذين كانوا مشركين أو ظالمين . ولم تكن هنالك حاجة للرد 
عليه بأنّ لظالمين لا تشملهم هذه الهبة. لأنّ الأمر واضح. 

فعلى هذا الأساس. لو سأل لله شيئاً فمن المسلم به أنه كان للذين كانوا ظالمين أو 
مشركين في وقت ما ثم تابوا واصلحوا. وفي هذا المجال سمع الجواب بأنَّ عهد الإمامة لا 
يشمل مثل هؤلاء. أي أن لا يكونوا ذوي متاقة فيك الظلم والشرك . 

يقول المفسر الشهمر العامة الطباطيأني كي «أل»: «سأل بعض أساتذتنا عن تقريب 
دلالة الآية علئ عصمة الإمام. فأجحات إن الناس بجسب القسمة العقلية علئ أربعة أقسام: 


١-من‏ كان ظالماً في جميع عمره 

"-من لم يكن ظالماً في جميع عمره 

"من هو ظالم في أول عمره دون آخره 

-ومن هو بالعكس . 

وإن إبراهيم 38 أجل شأناً من أنْ يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذرّيته. فبقي 
قسمان. وقد نفئ لله أحدهم ( وهو الذي يكون ظالماً في أول عمره دون آخره. فبقي الآخر) 
وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره .(تأملوا جيدا/» '. 


وقد اعترف القخر الرازي في تفسيره بأنَ الآبة دليل علئ عصمة الأنبياء. واللطيف هو 


: المناقب لاين المغازلي , مطايق لنقل تفسير الميزان ج ٠.ص 718 في ذيل الآية مورد البحث‎ ١ 
5914 ؟.تفسير الميزان» ج1. ص‎ 
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دنه يثبت هذا الأمر من خلال وجوب عصمة الإمام وأنّكل نبي إمام» (تأملوا جيداً أيضاً) '. 
وبطبيعة الحال يستفاد من هذ. 
الإمام, وتنصيبه من قبل اله وغير ذلك مما لا يسع المقام لبحثه. 
والآن وعلئ ضوء ما مرٌ تتضح عظمة وجلالة الإمامة في نظر القرآن الكريم . وقد كان 
غرضنا هنا بيان هذه النقطة . 


الآية مطالب أخرئ بشأن الإمامة ووجوب عصمة 


كاتنا 


ه_-فلسفة وجود للإهام 

بالرغم من اتضاح قلسفة وجود الإمام بنحو إجمالي في البحث السابق من خلال 
الاستعانة بالآيات المتعلقة بإمامة إبراهيم :44 ِل أن هذا الموضوع مهم إلئ الحد الذي 
يتطلب فتح بحث مستقل له 

وبشكل عام فإنّ الكثير من الأموار التي نذكر) على أنّها الأهداف مسن بعثة الأنبياء أو 
فلسفة وجودهم. تصدق بحق الإمام أيضباً . 

قد تطرق الخواجة نصير الدين الطوسي ف إل بيان فلسفة بعثة الأنبياء في فصل النبوة 
من كتاب تجريد الاعتقاد وأشار العامة الكبير الحلّي في شرح ذلك الكلام إلئ تسع نقاط 
من هذه الفلسفة إجمالاً ندرجها كما يلي. ونضعها أمام القاريء الكريم , وكما سنلاحظ فإِنّ 
الكثير منها يصدق علئ قضية تعيين الأئمة المعصومين لا أيضاً : 

١-ترسييخ‏ المعرقة العقلية عن طريق البيان النقلي . من هنا فإِنٌ الانسان يدرك الكثير من 
الحقائق سواء في الأصول أو في فروع الدين من خلال القوة العقلية , إلا أن الوساوس قد 
تغزو قلبه أحياناً . وهذا الاضطراب يحول دون أدائها. أما إذا تم تأييد وترسيخ هذه الأحكام 
العقلية بكلام الآئّة المعصومين فستزال جميع أشكال الغموض والاضطراب. ويسعئ 
الإنسان لأدائها برباطة جأش. 
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؟-في بعض الأحيان يحذر الإنسأن من القيام يبعض الأعمال وذلك لخوفه من الإتيان 
بتصرف في حدود سلطة الله وهيمنته مخالف لإرادته فيكون كلام الإمام رافعاً لذلك الحذر 
والفوقد 

؟-لا تجتمع اعمال الإنسان في حدود «الحسن والقبح التقليين». وما أكثر الأمور الني 
لا يدرك عقل الإنسان حسنها وقبحها. فهنا لابدّ من الاقتداء بالقادة الالهسيين. لإدراك 
حستها وقبحها. 

إن بعض الأششياء نافع وبعضها الآخر مضرٌ. ولا قدرة للإإنسان علئ إدراك نفعها 
وضررها من خلال تفكيره فقط بدون إرشاد القادة الإلهبين , فهنا يشعر بالحاجة إليهم . 
5-إِنٌ الإنسان موجودٌ اجتماعي , وهو عاجز عن حل مشاكل حياته بدون الننسيق 
والتعاون مع الآخرين. ومن المسلَم به أن المجتمع لن يستقيم ولن ببلغ الكمال المطلوب 
مالم يمتلك القوانين التي تحافظ علئ جقؤق نمكي الأشخاص . وتأخذ بأيديهم نحو 
الصراط المستقيم . فتشخيص هذه الفوإنين بلكل يجاب ومن ثم تطبيقها لن يحصل إلا عن 
طريق القادة الواعين والطاهرين والتعصومين. 

1 إن الناس يتفاوتون في إدراكَ الكمالاتَ وكسب العلوم والمعارف والفضائل. 
فالبعض يمتلك القدرة علئ السير في هذا الطريق . والآخر عاجرٌ. فالقادة الإلهيون يقومون 
بترسيخ الفئة الأولئ » وإعانة الفئة الثانية كي تصل الفئتان إلئ الكمال الممكن. 
النوع الإنساني بحاجة إلى مستلزمات وصناعات وعلوم. ويستطيع القادة 
الربائيون تأمين هذه المستلزمات وذلك من خلال توجيه المجتمع نحو الحصول عليها. 

8-إِنّ المراتب الأخلاقية متفاوتة لدئ الناس , والسبيل الوحيد لتنمية هذه الفضائل هو 
سبيل القادة الإلهيين الطاهرين والمعصومين. 
الأئمّة مطلعون علئ الثواب والعقاب والأجر والجزاء إزاء الطاعة والمعصية. 
وعندما يُعلّمون الآخرين هذه الأمور فهم يخلقون لديهم حافزاً قوياً لأداء الواجبات .١‏ 


.١‏ شرح التجريد .ص 17١‏ (مع قليل من الاختصار والاقتباس). 


الولاية والامامة. لقا 


ونظراً إلئ أنّ الأئمة ليسوا سوئ استمرار لخط النبوة. فإِنٌ أغلب هذه الفلسفات 
بالإمكان تحقيقها بواسطة الأئئة المعصومين 958 أيضا . 
وفي القرآن الكريم تتلخص هذه الأمور بل وحتئ أكثر منها في ثلاثة مواضيع وهي: 


لبهم آيَاتَهِ 
اده وَاكة ون كَانُوا ين قَبْلُ ني ضَلَالٍ مُبِين»4.» (الجمعة /؟) 
تقت الإشارة هنا إلئ مسألة والتعليم» ودالتربية» التي هي أهم أهداف الأنبياء 


والأن ثقة المعصومين لا. 


مَعَهُمُ الكِتَاب 
(الحديد /8؟) 

وقد أشير هنا إلئ العدالة الاجتماعية"والقيام. ببالقسط الذي يوفر الأرضية المناسبة 
«للتعليم» و«التربية» الصحيحة 

نعم. فالزعماء العاديون في الال يفهكرون: 

ولا : بصيانة مكانتهم ومصالحهم الشخصية أو الحزبية .لهذا فهم دائماً يضحون بمصالح 
المجتمعات البشرية من أجل مصالحهم الخاصة . أمّا القادة الطاهرون والمعصومون 
واتباعهم فهم وحدهم الذين يستطيعون المحافظة علئ حقوق الإنسان والمصالح العامة 
اللمجتمع الانسائي كما ينبغي . 

ثاني: هب أن الزعماء غير الربانيين يريدون تطبيق العدالة وقيادة المجتمعات البشرية 
نحو الكمال المطلوب .إن تشخيص هذه الأمور في الكثير من الحالات غير ممكن بالنسبة 
لهم, فهم يستطيعون في هذه الحالة أن يشخصوا الأمور ولكنٌ تشخيصهم ناقص وغير دقيق . 

وهذا الأمر_التشخيص الدقيق _ممكن فقط بالنسبة للقادة الربانيين الذين يعتمدون 
علئ البحر اللامتناهي من العلم الإلهي . 

وقد أثبتت تجربة السبعين سنة من الحكم الشيوعي علئ نصف سكان الكرة الأرضية 


ذا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


هذه الحقيقة بوضوح. فلقد كرسوا أوسع وأعظم جهاز اعلاميّ لترسيخ دعائم الماركسية , 
وقدموا الملايين من الكتب والكراسات والمقالات والخطب علئ هذا الصعيد . وزعموا بأنّ 
الشيوعية هي الطريق الوحيد لحل مشاكل المجتمع البشري وتأمين العدالة الاجتماعية . 
وتكامل النوع الإنساني. وأفضل وسيلة للتفسير الصحيح للتاريخ والملوم الاجستماعية, 
وقمعوا المعارضين لهم بشتئ الأساليب. لكننا رأينا أنّها لم تجلب سوئ التعاسة والتخلف 
والديكتاتورية . وفي خاتمة المطاف اضطر مفكروهم إِلئ الاعتراف بأنّ ماكانوأ يتصورونه 
الطريق الحقيقي للسعادة لم يكن إِلَّ انحطاطاً وتخلفاً للمجتمع الإنساني ! وربّما لم يشهد 
التاريخ نظيراً لهذه القضية , إذ تدافع طائفة كبيرة من المفكرين والعلماء واساتذة الجامعات 
عن عقيدة ماء وفي النهاية يتضح أن ماكاتوا يؤمنون به فارع من أي محتوئ. 

فما الضمان لعدم حدوث مثل هذه الحالة في المستفبل , وعدم تلوث عقائد المجتمع 
الانساني بهذه الأفكار المضلّة ؟ : 

ومن هنا تبرز ضرورة الاستفادة مر أفكا ل لزيا وا 
من الزلل والخطأ من قبل الله تعالئمر 

وخلاصة الكلام هي أنّ لاله الذي خلق التوع الإنساني وأمره بالسير في طريق الكمال 
والسعادة, وأرسل بياء المعصومين الذين يتلقون الأوامر الإنهيّة بواسطة الوحي . من 
أجل «تبيين الطريق» و«الاايصال إلى المطلوب» . فلابد أن يجعل أئعّة معصومين لخلافة 
الأنب بعد رحيلهم وذلك من أجل استمرار هذا الطريق . وليعينوا المجتمع البشسري في 
الهداية إلئ الطريق والايصال إلئ المطلوب , ومن المسلم به أن هذا الهدف سيبقئ ناقصاً 
بدونهم للأسباب الت 

أولا: من المتيقن أن العقول الب 
والّقى وحدها. وقد لا تشخص 

كان ريما يتعرض دين الأنياء بعد ارتحالهم لانواع التحريف . فلاب من الحرّاس 
المعصومين والربانيين ليحافظوا عليه ويحولوا بين تحريف المبطلين وبين بلوغ مآربهم, 


المعصومين 842 المصانين 


ية لا تستطيع تشخيص جميع عوامل وأسباب التقدم 


الولاية والإمامة ”7 


وآراء الجهلة وتفسيرات أصحاب الأهواء والمآرب. 

وهذا ما يشير إليه الحديث المعروف الوارد في أصول الكافي عن الإمام الصادق 380 
حيث يقول :هن فينا أهل البيت ف يكل تَلف دولا ينفون عنه تحريف الغالين واستحال 
المبطلين, وتأوي لالجاهلين» .١‏ 

وكذلك ما أشار إليه الإمام علي 3# في احدئ كلماته القيمة . إذ يقول : «اللهم بلى لا 
تخل والأرض من قائم فه بحتمة نا ظاهاً مشهوراً, ونا حافيا مغموراً ثلا تبفّل حج اله 
وبيناته» ؟. 

ثالثاً: من المتعذر اقامة الحكومة الإلهيّة التي توصل الإنسان إلى الغاية التي خلق من 
أجلها. إلا عن طريق المعصومين . لأنّ الحكومات البشرية ‏ ووفقاً لشهادة التاريخ كانت 
غالياًما تسير في خط المصالح الشخصيه. أو الفئوية. وأنّ جميع مساعيها كانت في هذا 
الاتجاء. وكما جهربنا مرارً وتكراراً أن لوال د يقراطية» ودحك م السعب للشعبي» 
ودحقوق الإنسان». وما شابه ذلك مإهي ِلآ قناع لوصول إلئ أهدافهم الشيطانية عن طريق 
أسهل, فقد فرضوا أغراضهم علي التعوبٌ بشكل خفي ومن خلال استغلال هذا المنطق 
وهذه الأدوات. 1 

إنّ هذه الأصول الثلاثة أي «تبيين الطريق» الذي يعجز العقل عن تشخيصه. 
و«المحافظه على ميراث الأنبياء» ودإقامة حكومة العدل». تمثل بالواقع الأسس الحقيقية 
لفلسفة وجود الإمام المعصوم. 

اننا 


ونختم هذا الحديث بكلام للإمام علي بن موسئ الرضا بلق حيث يعتبر من أكثر 
الكلمات شمولية فيما يتعلق بفلسفة الإمامة . وحديث من نهج البلاغة لأمير المؤمنين نظ : 


؟.نهج البلاغة .كلمات القصار. الكلمة 140 
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الحديث الأول الذي تحدث بهيية يوم الجمعة في المسجد الجامع في مدينة ( مرو) 
بحضور حشد من الناس , يتناول مسائل كثيرة , نشير هنا إلئ جانب منه. قال 86 : 
«إِنٌ الإمامة هي منزلة الأنبياء, وإرث الأوصياء, إِنّ الإمامة خلاقة أله وخلافة الرسول 
الإما مالبد رالمثير. والسراج الزاهر , والنو رالساطع, والنج مالهادي في غياهب الدجى. 
. الإمام الماء العذبُ على الظماء والدال على الهدى والمنجي من الردئى. ... الإصام 


السحاب الماطر. وألغيث الهاطل, والشمس المضيئة ... الإما مأمين اه في خلقه. وحججته 
على عباده, وخليفته في يلاده ... نظام الدين, وعز المسلمين, وغيش المناتقين. وبوار 
الكافرين» ١‏ 


وفي عبارة قصيرة يصور أمير المؤمنين 882 روح الإمامة . فيقول: 
«ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز. يجمعه ويضمه, فاذا اتقطع النظام فرق 
الخرز والذهب ث ملم يجتمع بحذافيره أبدأ»" 


١.اصول‏ الكافي , ج١.ص 2٠١‏ ياب نادر جامع في فضل الإمام. 


"تهج البلاغة , الخطية 65 


١-الولاية‏ والأمامة العامة في القرآن الكريمم 


أتههيد: 
هنالك بحثان مستقلان في موضوع الولاية وهما: 
١-هالولاية‏ العامة» أي لاد من وجود إمام بين الناس منصّب من قبل الله. دائماًوفي كل 
عصر. سواء كان يتمتع بمقام النبوة والرسالة. أو بمقام الولاية فقط. 
١-«الولاية‏ والإمامة الخاصة» أي من الذي يتصدئ لهذا المنصب والمقام الإلهي بعد 
النبى يِه ؟ 
: آخر :كما أنّ النبوة تتفرح إلى لبو خأصبة» ودنبوة عامة» . فكذلك الإمامة. 
وقد وز في را أن الكريم نشو إل الولزية العامة ندرجه فيما يلي 


(الرعد /17) 
؟-هيا تا ال توا وا ال كوا ع الما لالتوية/115) 
؟- (َأطِيعُوا الله وَآطِيعُوا الول وَأُول الأمرٍ منككُم» (النساء /ذة) 


نكاتن 


آية الانذلر والهدلية : 
ففي الآية الأولئ يخاطب الله تعائئ النبي يِل 1 
ينقل الفخر الرازي ثلاثة 0 
الأول: إنّ«الضنذر» و«الهادي» شيء واحد . وعليه يكون مفهوم الآية كما بلي : 
وإ أنت مذ وهاو لِك قوو». 


ذِرٌ وَلِكُلٌ قوم هَاو. 
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الثاني: المنذر هو النبي يي والهادي هو لله تعالئ . 

اثالث : المنذر هو النبي يي والهادي هو علي نلة. إذ يقول ابن عباس :إن ابي قد وضع 
يده علئ صدره وقال :«أنا المنذر ثم أومأإنئ منكب علي مه وقال :أنت الهادي ياعلي. 
بك يهتدي المهتدون من بعدي» '. 
مجموعة أخرئ من المفسرين هذه التفاسير الثلاثة . فيما أصر بعض مفسري 
أهل السّنّة علئ أنّ تفسير الاآية أحد التفسيرين الاولين. لأنّ التفسير الثالث لا يتناسب ونمط 
تفكيرهم المليء بالتعصب . 

بينما لا يتناسب التفسير الأول مع ظاهر الآية. فلو كان مقرراً أن يكون الوصفان لرسول 
لله ييل لقال :نما أنت منذرٌ وهادٍ لكل قوم. وبتعبير آخر لاينبغي تقديم دلكل قوم» وهو 
جار ومجرور علئ«دهاد». وإذا ما تقدم فيجب أن يتقدم علئ الوصفين فيقال:إِنّما أنت لكل 
: إن لا يدوهنالك مبرر لتقديم لكل قوم علئ وصف 
وتأخيره عن الآخر . أو لابد من تقد يمبا ليها أو كير عنها(تأملوا جيدأ) . 

والتفسير الثاني غير مألوف ولا منأسسبد لكو نه هادياً فلاشك فيه حتئ يحتاج إلئى 
أنّ ظاهر العبارة كوأ مكل :عصر:وزما)هادٍ خاص . والحال أن الله واحد 
أحد, فهذه الوحدائية الاتنسجم والتعددية التي تستفاد من عبارة لكل قوم هادٍ. 

بنا علئ ذلك فالتفسير الوحيد الذي يحظئ بالقبول هو : إن النبي َل منذرٌ ولكل قوم 


قوم منذرٌ وهاد. وخلاصة القوا 


في كل عصر ودهر دها». 
فهل هذا الهادي إشارة إلى علماء كل قوم وكل زمان؟ 
الاجابة عن هذا السؤال سلبية أيضاً. فهنالك علماء عديدون في كل عصر ودهر, وليس 


هادٍ واحد. فكما كان النبي يي واحداً فهادي المسلمين واحدٌ في كل عصر وزمان. 
وبتعبير آخرء أن النبي يَُ مؤسس الدين عن طريق الانذار, والإمام يواصل طريقه من 
خلال الهداية . 
إن هذه النكات تستفاد من الآية نفسها ولو بحثنا عن الروأيات المنقولة عن طريق أهل 


15 التفسير الكبير» ج15 ص‎ ٠ 


الولاية والإمامة / ١‏ الولاية والإمامة العامة في القرآن ين 


السنة والشيعة بهذا الصدد لاتضحت المسألة أكثر. 

ففي تفسير الدر المنئور وهو من تفاسير أهل السنة المعروفة «تأليف جلال الديين 
السيوطي» المتوفى عام 5٠١‏ هق. والقائم علئ أساس تفسير الآيات والروايات. ينقل 
روايات عديدة في تفسير هذه الآية عن النبي 206 : 


-١‏ يروي عن أبن جرير وأ يٍِ 
نزلت وإ أنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَ قوم هَاوِ» وضع رسول الله يله بده على صدره فقال :«أنا 
المنذر, وأوماً بيده إلى منكب علي :ث9 فقال: أنت الهادي يا علي, بك يهتدي المهتدون 
من بعدي» .١‏ 

"يقول أبوبريدة الاسلمي : سمعت من النبي َل بشأن هذه الآية ' وقد وضع يده علئ 
صدره وقال :جما أنت منذرٌء ووضع يده علئ صدر علي ب#* وقال :لكل قوم هاد». 

وفى الكتاب نفسه ينقل عن «عبد إل ين أحمد» وهابن أبي حاتم» و«الطبراني» 
ودالحاكم» و«اين مردويه» و«ابن عبنا كر »عن علي 14 في تفسير الآية :وما أنت منذر 
ولِكُلَ قو م قاد» قال :«درسول اله المنذ ىه وأنا الهادي» " 
أن إلنمي. يه قال :«أنا المنذر وعل يالهادي. 


غ-ونقرأفي رواية أخرئ عبان 
وبك يا علي يهتدي المهتدون». 

وقد أورد هذا الحديث طائفة من مشاهير حفاظ أهل السئة متهم : «الحاكم» في 
«المستدرك» و«الذهبي» في «التلخيص» و«الفخر الرازي» و«ابن كثير» في «تفسيريهما» . 
و«ابن الصباغ العالكي» في «الفصول ألمهمّة» و«الكلبنجي الشافعي» في «كفاية الطالب» 
و«العلامة الطبري» في «تفسيره» ودابن حيان الاتدلسي» في «البحر المحيط» 
و«النيشابوري» في «تفسيره». و«الحمويني» في «فرائد السمطين» وطائفة أخرئ في 
كتيهم التفسير. 5 ون 
١‏ تفسير در المنتور» ج .ص 409 
المصدر السايق. 


7.المصدر السايق. 
..للاطلاع علئ هذا الحديث ووثاتقه رأجموا كتاب احقاق الحق. ج ؟, ص 11-4 
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6-يقول «مير غياث الدين» مؤلف كتاب «حبيب السير»: «قد ثبت بطرق متعددة أنه لما 
نزل قوله تعالئ : وإفا نت مُذرٌ ولكل قَْمٍ ها 4. قال يي لعلي لية :«أنا المنذر وأنت 
الهادي. بك ياعلي يهتدي المهتدون من بعدي» 

1-وقد نقل الحموينى هذا الحديث أيضاً عن أبى هريرة عن على 99 ". 

-ونقل هذا العذيت: في «مستدرك الحاكم» 5 «أببي وزيدة الاسلمي» بشكل واسع 
فقال : دعا رسول الله ييُْ بالطهور وعنده علي بن أبي طالب فأخذ رسول لله ل بيد علي 
بعد ما تطهر فألصتها بصدره ثم قال ما أنت منذر» ويعني نفسد. ثم ردها إلئ صدر علي 
ثم قال :دولكل قوم هاد» . ثم قال له :«أنت منار الأنام وغاية الهدئ, وأمي رالقزاء. أشهد 
على ذلك أن ككذلك» ' 

وليس من المستبعد أنْ يكون النبي يلي قد بيّن هذا الكلام في حالات متعددة ويأشكال 
مختلفة , والتعابير المختلفة للأحاديث أليناً كشهد علئ هذا الأمر. 

كما وردت في مصادر اتباع أهل الليت كي روايات متعددة في هذا المجال , ولامجال 
لذكرها جميعاً؛ بل تكتفي بالإشارة ان بعضها. فقد ورد في تفسير نور الثقلين * مايريو علئ 
خمسة عشر حديثاً منها ما روي عن الآمام الباقر كيه والامام الصادق 986 أنّهما قالا: مكل 
إمام ها دكل قوم في زمانه» . وفي تعبير آخر :دك ل إمام ها ٍللقرن الذي هو فيد» *. 

والعجيب أن بعض المفسرين قد تناسوا جميع هذه الأحاديث . وذكروا معاني أخرئ 
للآية المذكورة . مستندين إلئ أقوال بعض الصحابة التي لم تروّ عن النبي يلي . متها التفسير . 
الذي تقل عن مججاهد حيث يقول : المرد من «النذر» محمد يل والمراد من ولكل قسوم. 
لكل قومنيياً يدعوهم إلى /أه»! وهذا تفسير بعيد كما يبدو . , 
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وروي تفسير آخر عن سعيد بن جبير حيث يقول: المنذر محمد يَيْلُْ والهادي هو الله! 
بيئما ظاهر الآية هو أن هادي كل قوم يختلف عن هادي الآخرين , علماً أنَ لله الواحد هاٍ 
الجميع الأقوام. ولا يتناسب مع مثل 00 

فهل من المناسب ترك الروايات المتواترة عمن رسول لله يط والذهاب وراء هذه 
التفاسير الخاطئة حرصاً علئ أن لا بمتلك الشيعة مستمسكاً ؟ 

0م 


آية الصادقين: 

وف الآية الثانية خاطب تعالئ المؤمنين داعياً إِيَاهم إلئ التقوئ. وبعدها أمرهم بأنْ 
يكونوا مع الصادقين «دائمأ» «اثلا ينحرفوا» : (يا يها الِّينَ آمُوا الُوا الله وَكُونُوا مع 
الصّادِقينَ ». 


هنا ؟ ئمئة تفالمير مكتلفة أيضلاً 

لقد احتمل البعض أنّ المرا دين #الصّلِدٍقينم هو شخصي النبى يليه وهذه الآية منحصرة 
بزمانه . ولا يخفئ أن خطاب هذه الي كسائر خطابات القرآن عامق وتشمل كل المؤمنين 
في كل عصر ومصر ٠‏ 

وقال آخرون : إنّممت» تعني ديئ». أي كونوا من الصادقين! في الوقت الذي لا توجد 
ضرورة لمثل هذه التأويلات والتبريرا: 
الأدباء استخدام «مع» بمعنئ «من» 

فطبقاً لظاهر الآية فإنّ جميع المسلمين مكلفون أن يكونوا في خط الصادقين ومعهم في 
كل زمن وعصر. 

من هنا يُعرف بأنّ 


ثمة صادق أو صادقين في كل عصر يتحتم علئ الناس أن يكونوا معهم 
في طريق التقوئ والزهد. 
ومن أجل فهم معنئ الصادقين , من الأفضل أن نعود إلئ القرآن نفسه لترئ ماذا يذكر من 
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في مكان يقول: إن الوْمُونَ اين آمنُوا بالل وََصُولِه كم يَرْتابُوا 
وَجَامَدُوا بأموالهم وََنقِم في سيل الل أؤلئِكَ هم الصاوقُون». 2 (الحجرات /15) 
فرح أو شعبة من «الاريمان» ودالعم ل /لنزيد» عن 


ففى هذه الآية وصف تعالئ الصدق با 
كل أشكال الشك والريب والتردد. 

وفي الآية /الامن سورة البقرة بعد أن ذكر تعالئ أن حقيقة الإيمان تكمن في الإيسمان 
بالله. واليوم الآخر. والملائكة. والكتب السماوية. والأنبياء. وكذا الاتفاق فى سبيل ل. فى 
سبيل تحرير المستضعفين والمحرومين من ربقة الظالمين. وكذلك إقامة الصلاة. وإييتاء 
2 والوقاء بالعهد. والصبر والاستقامة إزاء المشاكل وأثناء الجهاد. يضيف: ذَأُوْلئكَ 

نَ صَدَكُوا». 

0 المميزة للصادقين هي : الإيمان التام بجميع المقدسات. 
واطاعة أوامر الله علئ جميع الأصمدة. لاثما اليّكلاو وإيتاء الزكاة والانفاق والاستقامة في 
الجهاد. وفي مواجهة المشاكل ‏ وقد جاء نظي هذا الممنئ في الآية .4 من سورة الحشر 
أيضاً. 

من مجموع هذه الآبات وكذلك من اطلاق الأآية مورد البحث التي تأمر باتباع الصادقين 
بدون قيد أو شرط , نستنتج أنّ المسلمين مكلفون باتباع الذين يتمتعون بأعلئ مراحل 
الإيمان والتقوئ . وأسمئ المستويات من ناحية العلم والعمل والاستقامة والجهاد. فالآية لا 
تقول ؛كونوا من الصادقين» بل تقول :كونوا معهم, يينما نراها تقول :كونوا من الزاهدين 
وهذا يبرهن عل ىأَنْ المراد مرتية أسمى من المراتب لني ' يصلهاالناسء وأجلى مصداق 
لهذا المخل ع مالسصومون, هذامن جائب, ومن جائب 
بشكل مطلق , وعدم الانفصال عنهم بدون قيد أو شرط . دليل آخر علئ عصمتهم. لأنّ 
الاتباع بلا قيد أو شرط لا معنئ له إلا فيما يتعلق بالمعصومين. 

ونظراً لوضوح محتوئ الآية لم يستطع الفخر الرازي انكار دلالتها على وجود المعصوم 
في كل زمان ومكان. إلا أنه ولعدم إيمانه يعقائد أتباع أهل البيت 86 يتحدث عن عصمة 


لأمر باتباع الصادقين 
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جميع الأمة أو بتعبير آخر وإجماع الأتمة». بينما نرئ أنّالقضايا التي تحظئ بإجماع الأمة 
محدودة للغاية . والحال أن اتبباع الصادقين تكليف عام وفيكل الأحوال والشؤون. 

وكذلك لم يفهم أي ناطق بالعربية أثناء نزول هذه الآية أن كلمة «الصادقين» تعني 
مجموح الأمة. فكيف يمكن حملها علئ هذا المعنئ ؟ أليس من الأفضل الاقرار بوجود 
صادق في كل عصر وزمان ليس في سيرته السهو والخطأ ويجب علينا اتباعه ؟ 

سؤال: وهنا يثار سؤال وهو :إِنّ«الصادقين» ذكرت بصيغة الجمع؛ وعليه فلابدٌ من 
وجود عدّة معصومين في كل زمان. فكيف يتلائم هذا وعقائد أتشباع مذهب أهل 
البيت للها ؟ 

إِنّ الجواب علئ هذا السؤال من خلال الاستناد إلى نقطة . وهي :إن هذا الجمع ربّما 
يكون إشا., إِلئْ مجموع الأزمنة ؛ لأ «الصادقين» وعلئ مدئ مجموع الأزمئة يمثلون 
مجموعة .تماماًكما يقال: يتحتم علئ النائن يبا الأنبياء في كل زمان, فليس مفهوم هذا 
الكلام هو وجود أنبياء متعددين في كل رن بل النقصود هو : أن على كلّ قوم اتباع نبي 
زمانهم , أو يقال : علئ الناس أن يعزفوا تكاليفهم تجاه العلماء والمراججع . أي : علئ كل 
شخص اتباع عالم ومرجع زمانه. 

والشاهد علئ هذا الأمر هو عدم وجود شخص مفترض الطاعة في عهد رسول لل 8# 
غيره, فى الوقت الذي تشمل الآية المذ؛ رة زمائه أيضاً يكل تأكيد. . 

من هنا يتضح أن المراد ليس الجمع في زمان واحد , بل في عدّة أزمئة , وهذا الكلام هو 
بمثاية تحليل لهذء الآية . ١‏ 


لكت 
وأمًا من ناحية الروايات . فإنَّ الكثير من مفسري ومُحدّئي أهل السّنّة نقلوا عن ابن 
عباس قوله: إنَّ هذه الآية نزلت يحق على بن أبي طالب 486 . 

ومنهم «العلامة الشعلبي» في تفسيره . فقد روئ : 


إن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية 
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دم عالصادقين يعني مع علي ب نأبي طالب وأصحابه» .١‏ 

كما ينقل «العلآمة الكنجي» في «كفاية الطالب». و«العلامة. سبط بن الجوزي» في 
«التذكرة» عن طائفة من العلماء مايلي :«قال علماء السير: معنا دكونوا مع علي بالا وأهمل 
بيته. قال ابن عباس : علي 8 سيد الصادقين» ". 

وجرئ التأكيد علئ هذا المعنئ أيضاً في الروايات العديدة التي وصلتنا عن أهل 
البييت ال , منها الرواية التي نقرأها عن جاير بن عبد لله الأنصاري 5 الإمام الباقر 4# أن 
قال في تفسير آية دوكونوا م عالصادقين», يعني «محمد وآل محمد» ". 

ونقرأفي رولية أخرئ. أنّهبريد بن معاوية» روئ عن الإمام الباقر #2 في تفسير هذه 
الآية أنه قال دياك دل . ١‏ 

وفي تفسير البرهان ينقل عن كتاب نهج البيان :«رو يأ النبي يي شل عن الصادقين 
فقال : «هم علي وفاطمة والحسن والحسيق وذ كيه م الطاهرون إلى يوم القيامة» '. 

ومن البديهي أنّ جميع هذه الرواياث إنَْالهَي ّي ألواقع بيان للمصداق, ولا تتعارض مع 
المفهوم العام للآية. لأنّها تشمل شخصن النبي عله بالمرتبة الأولئ. ومن ثم الأثممة 
المعصومين لف في كلّ عصر ودهرٍ 

من هنا فإنّ الآية الآنفة الذكر تثبت «الولاية العامة» وكذلك «الولاية الخاصة». 

كينا 


آية ولي الأهر: 

والحديث في الآبة الثالتة عن وجوب اطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. يقول تتعالئ : 
١‏ احقاق الحق يج © .ص 189. 
. المصدر السابق 
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َأَطِيعُوا الله وأَطيعُوا الرسُولَ وَأُول الأمرِ مِنكُم ». (النساء /5ة) 

فوجوب اطاعة الله ورسو لدي واضح ومعلوم . أمّ من هم المقصودون في دأول يالأمره 
الذين اعتبرت اطاعتهم بموازاة اطاعة الله ورسوله يلي . فهنالك جدلٌ بين المفسرين . 

يتفق عالماء الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت 2 أن المراد من اولي الأمر» هم الأئكة 
المعصومون نك الذين هم قادة المجتمع معنوياً ومادياً في كافة شؤون الحياة, ولا تشسمل 
غيرهم, لأنّ الطاعة بلا قيد أو شرطٍ _الواردة في الآية الكريمة والتي اعتبرت موازية 
لطاعة الله ورسوله ييه لا يمكن تصورها إل الأئئة المعصومين ل , وأا الآخرون 
الذين تجب طاعتهم فإنّها محدودة بحدود ومقيدة بقيود, ولا وجود للطاعة المطلقة بشأتهم 


أبداً. وهذا الأمر واضح . 

هذا في الوقت الذي يختلف فيه مفسرو وعلماء أهل السشنة كثيراً في معنئ أُولي الأمر. 
فمنهم من فسّرها بمعنئ «الصحابة». وحثهمّ ببتقادة الجيش». وبعضهم فسّرها ب«الخلفاء 
الأربعة» 

وهم لم يقدموا أي دليل واضج لهذم التمآسير الثلاثة 

واعتبرت طائفة أخرئ «أولي الآمر» بمعنى العلماء . مستندين إلئ الآية: (, 
أدعُوا به وَلَوْ َوه إل الرْسُولٍ وَل أولى الآمرٍ مِنْهُم 
: 6 (النساء /88) 
ولكن نظراً إلى أن الآية التي هي محل بحثنا تبحث الطاعة بلا قيد أو شرط , والآآية 41 
من سورة النساء تتعلق بالسؤال والتحقيق فإنّها توضح أمرين مختلفين . ولايمكن اعتبار كلا 
الأمرين بمعنئ واحد . فالتحقيق من العالم أمر. والطاعة بلا قيد أو شرط أمر آخر , فلا يتصور 
الثاني إلا بصدد المعصومين » أما الأول فله مفهوم أوسع . 

وقد أعطئ بعض مفسّري أهل الستنة احتمالاً خامساً وهو: أن المراد من أولي الأمر هم 
ممثلو طبقات الناس. والحكام, والزعماء. والعلماء. وذوو المناصب في جميع شؤون 
الحياة. 


آم من الآمن أو !. 


8 نفحات اثقرآن / الجزء التاسع 


وبتعبير آخر : المقصود هم أهل الحل واتعقد الذين حيثما تفقوا علئ شيء تنجب 
طاعتهم بلا قيد أو شرط دعلى شرط أن يكونوا سسّاء حيث دُكرت (منكم) كشرط في الآية 
الكريمة, ولا يخالفون سنة الرسول الأكرم بي ولا يتعرضون للإجبار في مياحثاتهم. وأن 
يتمتعوا باتفاق الآراء . وتلك المسألة م نالمسائل». 

فهذه المجموعة واجبة الطاعة في المسائل إلتي لم يصلنا فيها نص ٠‏ ويمكن القول: إنّهُم 
معصومون, لذا ورد الأمر باطاعتهم بلاقيد أوشرط '. 

من هنا فالموما إليه يعتبر ولي الأمر مجموعة من العلماء وأهل الحل والعقد الذين تتوفر 
فيهم الشروط الخمسة التالية: .. 

١-الإسلام, ١‏ - عدم مخالفة التنة. ٠‏ - غير مجبور في أبداء الرأي. 4 -ابداء الرأي 
فيما لا نص فيه , 0 -التمتع باتفاق الآراء. ويعدٌ مثل هذه الجماعة معصومة. 

فهل ياترئ أن المقصود من مولي مر خقٍإلآية الكريمة هو هذا؟ وهل أن أهل العرف 
وأصحاب رسول لله َلك كانوا يستفيد ول هفامتمند سماعهم للآية؟ أم أن هذا المعنئ 
قد قُرض على الآبة بتكلّف وعناء لثلا ينص كسح الآية إلى الأئئة المعصومين ليفط الذين 
يعتقد بهم الشيعة ؟ 

ويظه8 أنكلام تفسير «المنار» مشتق من كلام «الفخر الرازي» حيث يقول: 

«واعلم أنّ قوله وول يالأمر متكم» يدل عندنا علئ أنّ إجماع الأمة حجة والدليل علئ 
ذلك أنَّالله تعالئ أمر بطاعة أوني الأمر علئ سبيل الجزم . وفي هذه الآية ومن أمر الله بطاعته 
علئ سبيل الجزم والقطع لابدَ وأن يكون معصوماً عن الخطأًء إذ لو لم يكن معصوم عن 
الخطأ كان بتقدير اقدامه علئ الخطأ. والخطأ لكونه منهي عنه. فهذا يفضي إلئ اجتماع الأمر 
والنهي في الفعل الواحد بالاعتبا. الواخد . وأَنّه محال. ت أن لله تعالئ أمر بطاعة أولي 
الأمر علئ سبيل الجزم وثبت أنّ كل من أمر الله تعالئ بطاعته علئ سبيل الجزم وجب أن 
يكون معصوماً عن الخطأ فنبت قطعاً أنّ ولرٌ الأمر المذكور فى هذه الآية لابدّ وأن يكون 
م ١ ١‏ 


183 تفسير المنار, ج فدص‎ ٠ 


الولاية والإمامة / ١‏ الولاية والإمامة العامة في القرآن و 


:ذلك المعصوم إِمّا مجموع الامة أوبعض الأمّ. لاجائز أن يكون بعض الأمّة, 
تعالئ أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطماً. وايجاب طاعتهم قطعاً 

مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين علئ الوصول إليهم والاستفادة منهم. ونحن نعلم 
بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم. عاجزون عن الوصول 
إليهم. عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم. وإذاكان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي 
أمر لله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ولا طائفة من طوائفهم وذلك يوجب 
القطع بأنَ إجماع الأمّة حجة». 

إن ما وضع الفخر الرازي وصاحب المنار وأمثالهم في الزاوية الحرجة وجعلهم يفسرون 
هذه الآية بهذا التفسير الذي من المسلّم أن أيَاًمن أصحاب رسول الله للُ لم يكن يغهمه 
حين نزول الآبة. هو التعيين المسبق الذي يحول دون البحث عن مفهوم الآية في أنمّة أهل 
البيت ملظا المعصومين, فمن ناحية أنّ دلالةإلآية علئ عصمة أُولي الأمر 

ولم يكن في نيتهم التسليم لشخصحكإمام ممم من ناحية أخرئ , لذا فهم يبحثون عن 
تفسير لم يفهمه أصحاب رسول لل عليه أثياء_نرول ألآية . 

والأعجب من جميع التفاسيرٌ عَوَ ]سير الذي يينتخهه بعض مفسري أهل السسئّة. 
المراد من أُوني الأمر: الحكام والأمراء والملوك ويجب اتباع أي حاكم يتسلط 
علئ المسلمين . عادلاً كان أم ظالماً. سالكاً جادة الصواب أم منحرفاً. يأمر بإطاعة الله أم 
بمعصيته. كما يقول في تفسير المنار في إشارة غامضة :«وبعضه ماطلق ف يالحكا م فاوجبوا 
طاع ةكلّ حاكمه '. 

والأعجب من ذلك أيضاً . الروايات المشكوكة والموضوعة التي نُسبت لرسول الله ع8 
لإثبات تفسير هذه الآية. كالذي قاله رسول الله ييه في جوابه لجابر الجعفي حين قال: 
الله ريت إن قامت علينا امرام يسألونا حقّهم ويمنعونا حقّنا فما تأمرنا ؟ 
قال يي وإسمعوا وأطيعوا» ". 
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اباب طاعة الأمراء وإن منمواالحقوق . 


لها نفحات القرآن / الجزء التاسع 


وفي حديث آخر في الكتاب نفسه. روي عن أبي 
أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» !. 

وقد فسّر البعض مجدع الأطراف بمعنئ من ولد في بيت غير طاهر ومسلوث. ومن 
المسلّم به أن الساحة المقدّسة للنبي 2 أطهن أن يأمر خلافاً لمنطق العقل والشرع في 
الوقت الذي يروى عنه أنّه قال :«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأجلئ دليل علئ 
ابتداع مثل هذه الأحاديث هو أن أباذر الذي روي الحديث لم يفمل هكذا بشهادة 
تاريخه . حتئ أنه قد ضحئ بنفسه بسبب اعتراضه علئ انحراف أمراء وحكام عصرها. 

وعلئ أيّة حال. من الواضح أنّْ النبي يي أسمئ من هذه الأقاويل . فليس من إنسان 
عاقل ينطق بهذا الكلام ويقول :إن الحاكم واجب الطاعة في كل مايقول ويعمل. لاسيما وأنّ 
هذا الحديث :«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ” ماهو بين علماء المسلمين سواء 


الشيعة أو السّنة . 
ولاطاعة لبشر فى معصية الله ". 
من هنا نستنتج أنّ أصح تفسير للآية خوَإطاعة ألأئمَة المعصومين «كلا 


ويبقئ لدينا سؤالان لابدّ من الاب كتهت وجها. 

١-إذاكان‏ معنئ دأولي الأمر»ه هو الإمام المعصوم. فهل يتناسب مع كلمة «اولي» الني 
تفيد الجمع ؟ فباعتقاد الشيعة أن الإمام المعصوم واحد لا أكثر في كلّ عصر. 

وقد اتضح الجواب عن هذا السؤال في البحوث السابقة . فصحيعٌ أنّ الإمام المعصوم 
واحدٌ في كل زمن, ولكن بالنظر لعمومية الآبة بالنسبة لكافة الأزمنة 
المعصومين بمجموعهم يشكلون مجموعة , ونظير هذا المعنئ كثير في كلمات العرب. فمئلاً 
نقول: السلام عليكم وعلئ أرواحكم وأجسادكم. فلا يمكن الاعتراض علئ هذا السلام: 
فكل إنسان لا يمتلك أكثر من روح وجسمء فلماذا ذكرت الأرواح والأجساد هنا ببصيغة 
الجمع؟ الجواب: إن هذا الجمع ناظرٌ للمجموع 


إن الأنئة 
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الولاية والامامة / -١‏ الولاية والإمامة العامة فى القرآن بم 


من هنا فبالرغم من أنّ النبي يَكِيهُ له وصيّ في كل زمان لكنهم يتعددون في مجموع 
الأزمنة ‏ فيتحتم استخدام صيغة الجمع لهم 

؟-والسؤال الآخر هو : إن الإمام المعصوم لم يكن موجوداً في عهد النب 
يؤمر بطاعته ؟ 

وجواب هذا السؤال هوما ورد سابقا وهو: لوكانت الآآية ناظرة إلئ زمان النبي يل فقط 
لورد مثل هذا الإشكال. أمَا وأا تعتبر حكماً عاماً لجميع المسلمين حتئ يوم القمامة فلا يرد 
ذلك الإشكال, ففي عهد رسول الله كان هو الإمام عي وفني سائر العصور كان الأئمة 
المعصومون لي . فليس مفهوم الكلام «يجب على المسلمين اطاعة النبي وأوصياته» هو 
وجوب وجود أوصيائه في عهده. 

ونختتم هذا الكلام بإشارة سريعة إلئ الروايات الواردة في كتب الشيعة والستئة في ذيل 
هذه الآية والتي تفسرها بعلي 380 وسائر إِلأيْعة المعصومين 0 : 

ينقل الشيخ سليمان القندوزي المشفيوفي كاب ينابيع المودة. عن تفسير «مجاهد» أنّْ 
آية: (آطِيعُوا الله وَآَطِيعُوا الرسُولٍ وَأوَلكَلمربَدْكُم » نزنت في علي 49 أثناء ما خلفد 
رسول الله ِيُ في المديئة خلال فلع ةكبوَك/وَيرويكعن علي :9 بأنّه استدل بهذ الآية 
أثناء محاججته للمهاجرين والأنصار. ولم يؤاخذه المهاجرون والأنصار '. 

ونقل في شواهد التنزيل عن الحاكم الحسكاني في ذيل الآية : ِأطِيعُوا الله وََطِيعُوا 
الول وَأولى الأمر يثكُم» . سألتُ (أي علي) رسول الله عل : يانبي لله من هم ؟ قال : 
«أنت أولهمه '. 

كما رويت روايات كثيرة عن أنّمة أهل البيت مكلا أ 
المعصومين ع وبلغت العشرات. وجاء فيها جسيعاً أن دأولي الأمر» هم الأئكة 
المعصومون ". 


في تفسير هذه الآية بالأئتة 
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شواهد 


تكبو سانا 


١'-الولاية‏ والإمامة العامة 
فئ السنة النبوية الشريفة 


تمهيد : 

يعتبر هذا القسم من أهم أقسام السنّة النبوية الشريفة وقد وردت بهذا الصدد روايات 
كثيرة عن النبي يي في أشهر وأهم المصادر الإسلامية وحيث من المناسب الالتفات إلبها 
بكامل الدقة والحياد. من أجل إزالة الاتهاثّاتٍ التي ألصقت بهذه المسألة سنوات طويلة, 
وذلك من خلال نور العلم والاخلامل وَالهتك”والكشف عن الصورة الحقيقية لها بعيداً عن 
التعصبات , وليتضح واجبئا الإلهي ازاءِ هد القضية الإسلامية المهمة. 

ونكتفي هنا بتناول جانب م ناراك المسهورَة التي تتناول مسألة الإمامة والولاية 
بشكل عام. مع شرح مختصر لمحتواها ومفهومها. ونرجو من القسراء الكرام أَنْ يكرروا 
ملاحظة هذه الروايات والوثائق والمصادر. وأن يطلعوا بدقة علئ مضمونها. ونوكل إليهم 
الاستنتاج والاستنباط النهائي ‏ 


إننا نعتقد أنّ اتخاذ موقف اللامبالاة ازا 


ذه الأحاديث الناطقة والمرور عليها مرور 
الكرام. أو غض الطرف عن الحقائق , لا يقلل من مسؤليتنا. بل يضاعفها. 
كيتنا 


١-حديث‏ الثقلين 


لقد سمي هذا الحديث بهذا الاسم أن النبي عل قال فيه :«إلّي تارك فيك مالتقلين .٠»...‏ 

ونقل هذا الحديث عن رسول لله يل بشكل واسع للغاية في كتب الشيعة وا 
المشهورة (وفي مصادر الدرجة الأولئ ) بحيث لم يبق معه شك في صدور هذا الحديث عن 
النبي ل وبشكل عام. يمكن الاستفادة من هذه الأحاديث, أنه من الأحاديث التسى لم 
يدل بها الرسولوَيُ لمرة واحدة فيكو نحدينا وأحيداً. ورواته كثيرين, بل إِنَدَُ ذكره في 
موارد مختلفة. وقد روي بروايات متعإددة 

ونذكر هنا رواة هذا الحديث راكب الإسلامية التي :ورد فيه : 

١-ففي‏ صحيح مسلم الذي هو من أشهر المصادر لدئ أهل السنّة وأهم الصحاح الستة. 
ينقل عن «زيد ب نأرقم» أن قال :دقام رسول اله يآ يوماً فينا خطيياً بماء يدعى خماً. بين 
مكة والمدينة '. فحمد أله وأتنى عليه ووعظ وذكر, ثم قال: أنما بعد ألا أيه الناس فإلّما 
أنا بشر, يوشك أن يأني رسول يي فأجيب وأني تارك فيكم ثقلين: أولهماكتاب اله فيه 
الهدى والنور فخذوا يكتاب اق واستمسكوا به. فحث عل ىكتاب اه ورغب فيه ثم قال: 
وأهل بيت ياذكرك ماقه ف يأهل بيت , اذكرك ملنه ف يأهل بيتي . اذكركم انه ف يأهل بيتي» ” 


رية (والثانية أكثر شمولية) كما ينيغي الانتباء 
أسم مصدر. 


إلى أن (تقل) علئ وزن (حرم) صفة مشبهة . و(يفل) عيئ وزن (. 
..جاء في هامش صحيح مسلم أن غدير خم يبعد عن الجحفة ثلاثة اميال 
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3 انفحات اثقرآن / ألجزء التاسع 


إن جعل أهل البيت م في موازاة القرآن باعتبارهما شيئين ثمينين, والتأكيد علئ 
التذكير بالمسؤولية الإلهيّة تجاههما يبرهن علئ علاقة هذا الأمر بمصير المسلمين 
وهدايتهم والمحافظة علئ اصول الإسلام, إلا لما اجتمعا. 

؟-وجاءت في نفس الكتاب وذائة تر لنفس الراوي مع شيء من الاختلاف .١‏ 

واللطيف أنه عندما يُسأل زيد بن أرقم تعقيباً علئ هذه الآية هل المقصود من أهل بيته 
زوجاته ؟ فيجيب : لا. المقصود من أهل البيت أهله من النسب الذين تحرم عليهم الصدقة . 

١-ونقرأفي‏ كناب سنن الترمذي الذي يعرف ب «صحيع الترمذي» أيضاً في بحث 
مناقب أهل البيت ميظ عن جابر بن عبد الله أنه يقول : رأيت رسول لله كَل يوم عرفة وقد 
صعد ناقنه وخطب , فسمعته يقول : «يأيها الناس إني قد تركتٌ فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلواءكتاب اله وعترت يأهل بيتي» ". 

ثم يضيف الترمذي : وقد روئ كل مرخ أبي كَ,وأبي سعيد الخدري. وزيد بن الأرقم. 
وحذيفة هذا المعنئ أيضاً. 

+ -بعد قليل وفي نفس الكتاتة يروي عن أبى سعيدٍيوزيد بن الأرقم أنّهما قالا: قال 
رسول الله يهني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلُوا بعدي: أحدهما أعظم من 
الآخر ءكتاب اه حبل ممدود ما بين السماء والأرض . وعترت يأهل بيني , وآنّهمالن يفترقا 
حتى يردا عل يالحوضء فانظرواكيف تخلفوني فيهما» '. 

© -وفي سنن الدارمي وهو من الكتب المعروفة أيضا. روي حديث يشابه حديث زيد 
بن الأرقم عن النبي يي ويختتم الكلام بالتصر يح باسم النقلين ودكتاب لقه وأه لالبيت» .٠‏ 

ولا ينغي نسيان أنّ(الدارسي) وبناء علئ ما قاله بعض العارفين هو استاذ مسلم وأبي 
داود. وكتاب سنن الدارمي أحد الكتب الستة المعتبرة المعروفة لدئ أهل السّنة (وان ذكر 


أدص لقا 
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البعض سئن اين ماجه بدلا عنه) . 
فى مسند أحمد وهو من الأئئة الأربعة لأهل السنّة رواية عن زيد بن ثابت 


1-ونقراً 


حيث يقول: قال رسول الله ل : :كتاب أله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرضء أو ما بين السماء إلى الأرض. وعترت يأهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتق 
يردا عل يالحوض» .١‏ 


أن في بعض هذه الروايات ورد تعبير«التقلين» دكما في رواينة صحيح 
مسلم». وفي بعضها دخليفتي» «كما في الرواية الأخيرة التي تفلت عن سنن أحمد». وفي 
البعض الآخر لم يرد ايّ منهما. بل مفهومها ومضمونها. وفي الحقيقة فانّها جميعاً تعود إلئ 
أمر واحد. 

يروي أحمد بن شعيب «النسائي» الذي يعتبر من أعاظم أهل السنّة أيضا . وكتاب 
سنته من الصحاح الستة المشهورة أيضنا في ييَاكي «الخصائص» عن زيد بن الأرقم قوله: 
إن النبي يَف وحين عودته من حجة الداع ووصولة إلئ غدير خم أمر بإقامة ظلة هناك 
واغتسل تحتها ثم قال :«كأني نحتمي تارك فيكم التقلين أحدهما أكبر من 
الآغر,كتاب افه وعترتي فانظرو كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض, ثم ,قال : إن الله مولاي وأنا مول ىكل مؤمن ئ مأخذ بيد علي :#ة, فقال : م ثكنتٌ 
مولاء فهذا وليه اللهم وال تَنُ والاه وعاد من عاداء». 

وفي نهاية الرواية ورد أن الراوي الثاني «أبو طفيل» قال : قلت لزيد بن الأرقم : أسمعت 
هذا الحديث من رسول لله َع ؟ 

قال :كل من كان تحت الظلة رأئ هذا المنظر بعينيه . وسمع هذا الكلام بأذنيه ؟. 

هذه الرواية تبرهن جيداً علئ أن النبي يدي أدلئ بهذا الكلام في الملأالعام. وبحضور 
حشد غفير في غدير خم, وألجميع قد سمعوا ذلك. 


.مسن الإمام أحمدرج فرص 0205 
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#-ويروي الحاكم النيسابوري وهو من علماء القرن الرابع الهجري ف 
الصحيحين وهو من المصادر المعروفة لدئ أهل السنة ويضم الروايا. 
صحيحي البخاري ومسلم. بينما هو في مرتبتهما من ناحية القيمة والوزن. 

َ 1 الأرقم أ اد 7 
والمدينة وكانت هناك خمس ظلل. فنزل وقام الناس بتنظيف ما تحت الأشجار وبعد 
صلاتي الظهر والعصر. خطبنا رسول الله فحمد الله وأثنئ عليه . وبالغ في الوعظ ثم قال: 
«دأيها الناس إَنِي تارك فيك مأمرين لن تضلوا أن اتبعتموهما: وهماكتاب اه وأهل بيتي 
عترتي» 7 

ثم يضيف الحاكم : وهذا الحديث صحيح علئ شرط الشيخين ". 

4-يقول أبن حجر الهيثمي مفتي الحجاز وهو من ألد أعداء الشيعة .في كتاب «النصواعق 


عن ابن واصلة أنه يقول : سمعت من زيد. 


المحرقة»: في روابة صحيحة «كأني قبكظيت فَاجْبْقٍ إقد تركتٌ فيكم التقلي نأحدهما 
أكبر من الآخر ءكتاب اله عزّ وجل وعطرتي فانظرو/كيف تخلفوني فيهما فإنّهما لن يفترقا 
حتى يردا عل يالحوض» 


ثم يضيف : وقد وردت هذه الزيادة في رواية أخرئ أيضاً سألتُ ري ذلك لهماء فلا 
تتقدموهما فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما فتهلكرا؛ ولاتعلموهم فأّه م اعلم منكم». 

ثم يضيف: إن لهذه الرواية طرقاً ورواة كثيرين يربون علئ نيف وعشرين راوياً. ولا 
حاجة لشرحه وتفصيله ". 

إن هذا الاقرار الصريح بسعة هذا الحديث «إإبى حد التواتر» ومن شخص طالما شو 
أعنف الهجمات علئ الششيعة فيما يخص مسألة الإمامة لهو أمرٌ جد ير بالاهتمام . 


. مستدرك الصحيحين. *, ص ٠١4‏ (طبقالتقس المصدر) . 

العراد من شرط ذينك الشخصين هو أهما ينقلان الأحاديث الثي تتنتهي سلسلة سندها إلئ السبي ف وأ 
رواتها يحظون بثقتهما وليسوأ متهمين.. جحيث إنهما لم ينقلا كل الأحاد. التي تتمتع بهذا الشرط . فقد قام الحاكم 
النيسابوري بجمع الأحاديث التي بالشروط ولم تأت في الكتايين ولك في كاي «المستدرلة .من هنا 
يمكن أن يكون المستدرك موازيا لصحيحي البخاري ومسلم . 

؟.الصواعق .ص 573 
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١٠-يروي‏ أبن الأثير امحمد بن محمد بن عبد الكريم» صاحب الكتب المشهورة والتي 
من بينها كتاب «أُسد الغابة في معرفة الصحابة» في أحوال «عبد لله بن حنطبء أنه قال: 
«غطبنا رسول ف يِه بالجحفة فقال : ألستٌ أولى بكم م نأنفسكم؟ قالوا : بلى يارسول 
الله قال ني سائلكم عن اثنين عن القرآن وعن عترتي» .١‏ 

١‏ وذكر «جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» وهو من العلماء السعروين أضاً 
وصاحب المؤلفات الكثيرة "في كتاب واحياء الميتء ما أورده ابن الأثير فى أُسد الغابة ؟. 

١١-وقد‏ أورد البيهقي «أبو بكر أحمد بن الحسين» الذي يقول الزمخشري بحقه هق 
للشافعي دَيئَاً على عاتق جمي عأتباعه. إلا أن البييقي ولماكتبه فهر ذو حق على الشافعي 
نفسه وعل ىأتباعه يضأ» ؛. 

وأورد هذا الحديث في كتاب «السمن الكبرئى» وهو من أهم كتبه (ننظيراً لما ورد في 
صحيح مسلم لاسينا وأنكلمة أهل لبنح قَذ#كررت فيه ثلاثاً) ". 

1 -كما أن الحافظ الطبرانى وهو م نَآلْمْحدئُين المعروفين لدئ أهل السنة «وقد عاش 
في القرن الثالث والربع للهجرة:وكمامقول البعض إنّه عاصر أكثر من ألف استاذ 
في الحديث . يروي فق كتابه الموسوم «المعج مالكبير» بسنده إلى رسول لله وَل أن 
لبي كل دعا الناس إل اتباع الثقلين, فقام رجل وسأله: يارسول الله. وما الثقلان ؟ قال: 
«الأكي ركتاب الله . سبب طرفه بيد أفه, وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به لا تزلوا ولا تضلواء 
والأصغر عترتي وآنْهما لن يفترقا حنى يردا عل يالحوض». 

ثم أضاف النبي لع :«وقد سأنتٌ رب يلهما ذلك , فلا تتقدموهم فتهلكوا. ولا تعلموهم 
فإلّه مأعلم متكمه '. 

0 سد ااية في سرنة الصحاية.ج؟.ص اط‎ ١ 


نه كتب أكثر من خمسمانة كتاب (الكنئ والالقاب , ج ١ص‏ 0107 
الميت الذي طبع علئ هامش الاتحاف. ص 101 


المعجم الكبير, ص /110. وققا لما تقله أحفاق الحق .ج 4.ص 577 
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4 -ونقل أبن تيمية «أحمد بن عبد الحليم الحنبلي» «المتوفئ سنه 11 ه» مؤسس 
«المذهب الوهابي» في كتاب منهاج السنة , هذا الحديث كما ورد في صحيح مسلم '. 

كما نقله جماعةٌ آخرون من علماء السنة المشهورين والمعروفين في كتبهم. منهم: 

ابن المغازلي علي بن محمد «الفقي الشاقمي وهو من علماء النرن الخامس 
الهجري» إذ نقل هذا الحديث بمزيد من التفصيل عن زيد بن الأرقم ". 

7 الخوارزمي وهو من مشاهير علماء القرن السادس وكان من الفقهاء والمحدثين 
والخطياء والشعراء, تقل هذا الحديث 


أيضاً في كتابه الموسوم ب«المناقب» ؟. 
وذكره الذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي» ‏ وهو من علماء 
نين السابع والثامن . وهو معروف بالتحير لمذهبة. وقد قال تاج الدين السبكي في كناب 
«طبقات الشافعية» بحقه: إِنّد محدّث عصره. وختام الحفاظ, ورافع راية مذهب السنة 
والجماعة, وامام أهل زماتنا-هذا الحدييثا يض" ف ٍكتاب «تلخيص المستدرك» '. 
8١-وذكر‏ المؤرخ الشهير على بن رهاب الحلبلي ألشافعي وهو من علماء القرن الحادي 
عشر. في كتابه «إنسان العيون» النعتهوز.بالسيرة الحلبيقي حديث الفقلين ضمن بيانه 
لحذيث الفدير وبعبارات صريحه كالذي ذكرناء أنقاً. وبعد ذكر هذا الحديث يقول بصراحة: 
«هذا حديث صحيح حي ث تقل باستاد صحيحة وحسنة» *. 
وذكر ابن حيان المالكي في كتاب «المقتبس في أحوال الاندلس» شبيه ما ورد في 
صحيح مسلم إل أنه ذكر المكان الذي تلا فيه النبي يي تلك الخطبة والواقع بمكة 
والمدينة باه مالحصائن» والتي تعني «اتقلاع» ١‏ 


١٠-وأورد‏ «علاء الدين على بن محمد البغدادي» المشهور ب«الخازن» وهو من علماء 


اج السنّة.ج 5.ص 1١4‏ 
.احفاق الحق .ج 6. ص 858 (نقلاً عن كتابه الخطي). 

*المناقب, ص 45 

؛.جاء هذا الكتاب علئ هامش كتاب المستدرك للحاكم..ج .ص .٠١4‏ 
6. السيرة الحلبية ج *. ص 974. 

1. المقتيس .ص 1537 
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القرن الثامن الهجري في تفسيره ما جاء في صحيحي مسلم والترمذي '. 

١١1-وأورد‏ «ابن أبي الحديدالمعتزلي عز الدين عبد الحميد» وهو من علماء القسرن 
السابع الهجري. هذه الرواية أيضاً في شرح نهج البلا فيقول : «قد بين رسول افه َيه 
عترته من ه يلما قال َي تاركٌ فيكم التقلين , ققال عترت يأهل بيتي». 

أ يضف : وقد ين رصول ل تل أهل بعد أي في كان آخن عندما نثسر عليهم 
الكساء . وعتدما نزلت الآية : لك يريد الله لذب عنم الرجس ...قال :«يهي هؤلاء 


أهل بيتي فآذهب عنه مالرجس» ". 

7 ونقل «زيني دحلان»الشافعي (سيد أحمد) مفتي مكة وهو من علماء القرن الثالث 
عشر الهجري وله مؤلفات كثيرة. هذا الحديث في كتاب «السيرة النبوية» الذي طبع على 
هامش السيرة الحلبية كما نقلة صحيح مسلم تماماً. وكما رواه مسند أحمد بن حنيل عن 
أبي سعيد الخدري ". 

22 : 


ترتيب مختصر: 
كانت هذه مجموعة من مشاهير العلماء منذ رون الإسلام الأولئ وحمتئ القرون 
الأخيرة .حيث نقلوا حديث التقلين في كتبهم بكل صراحة . ولكن لا ينيغي أن ننسئ أن هذه 


ات الأنوار فقد 


من مجموح رواة هذا الحديث , وطبً لما جاء في خلاصة. 1 
ذكر المرحوم مير حامد حسين الهندي ماثة وستة وعشرين كتاباً معروفاً وقد أورد في كتابه 
هذا نص العيارة مع رقم الجزء والصفحة في الكتاب ؟. 1 

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الحديث لم يُروَ عن ابر بن عبد لله الأنصاري أو أبي سعيد 


قلعن خلاصة عبقات الأتوار.ج ”.ص 745-1١8‏ 


14 تفحات القرآن / انجزء التاسع 
الخدري أو زيد بن الأرقم فحسب. بل رواه مأ لايقل عن ثلائة وعشرين من صحابة رسول 
الله يق عنه مباشرة . وفيما يلي أسمأوٌهم: 


١-زيد‏ بن الأرقم. أو سعيد الخدري. ؟_جابر بن عبد الله الأنصاري. 4- حذيفة. 


بن أسيد, 0-خزيمة بن 1-زيد بن ثابث. لا سهل بن سعد. الضمرة 
الاسلمي . 5-عامر بن ليلئ. ١٠-عبر‏ الرحمن بن عوف. ١١-عبد‏ الله بن عباس , 1١_عيد‏ 
لله بن عمر . ١5‏ عدي بن حاتم . ١4‏ -عقبة بن عامر. 0١-علي‏ بن أبي طالب 49 . 
أب ذر الغفاري . 17-_أبو رافع . 16 أبو شريحالخزاعي, 14 أبو قدامة الأنصارى. 
٠‏ أبو هريرة؛ 7١‏ -أبو هيثم بن التيهان: 17م سلمه. 17 -أم هاني . 

مم 


تكرلر حديمف الثقلين علئ لسان النبي 92 

من الأمور النى يجدر ذكرها هنا أل ابييل مٍأيدل بهذا الحديث لمرّة واحدة فقط كما 
هو الحال بالنسية لحديث الغدير لذي صرح بد نبي 
بل إن رد حديث الثقلين في مواطن عديدة ومتّآسبات مختلفة . 
والمواطن التي ذكر فيها الحديث قل عن رسول الله ين في كتب أهل السئنّة عبارة 
عنة 

في غدير خم أثناء عو النبي يي من حجة الوداع ..حيث قام وأورد حديث الثقلين 


مرّة واحدة وسمعه ونقله كثيرونء 


وهذا ما ذكرناء آنف عن صحيح مسلم وخصائص النسائي مع ذكر الاستاد والمصادر . 

١‏ خلال أَيَام الحج وفي يوم عرفة وعندما كان النبي ييه يخطب من علئ ناقته حيث 
أدلئ بهذا الحديث ‏ 

وهذا ما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر بن عبد لله الأنصاري , وأدرج سابقاً تحت 
الرقم 7 
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؟ تحدّث النبي الأكرميْي بهذا الحديث في «الجحفة» وهي أحد مواقيت الحج بسين 
مكة والمدينة ‏ كما ذكر ذلك ابن الأثير في وأسد الغاية» في أحوال «عبد لله بن حنطب». 
وذكر سابقاً فى العدد من سلسلة الأحاديث 1 

4-أثناء مرضه الذي انتهئ بوفاته. وعندما كان يدلي بآخر وصاياه. أوصئ كل 
بالتقلين وقال : «أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدّمت إليكم 
القول معذرة يكم إلا آي مخلف فيك مكناب ربي ع وجل وعترت يأهل بيقي. مأخذ بيد 


علي :8 فرفعها , فقال: هذا علي مع القرآن واتقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي 
الحوض فاسئلوهما ما حَأفت فيهما» .١‏ 


وهناك دقائق وظرائف لا تخفئ علئ أهل الحقيقة . 

ه-قال عَلِك في «مسجد الخيف» اثناء دحجة الوداع» :ألا وي سائلكم عن الفقلين, 
قالوا: يارسول افه وما التقلان ؟ قال +كتاب أف هلتقل الأكبر. طرف بيد اه وطرف يأيديكم 
قتمسكوا به لن تضلوا ولن تزلوا, وعترن آهل بيْنِي). فأنّه قد نبأن ياللطيف الخبي رأنهما لن 


يفترقا حتى يردا عل الحو ضصكاضتيمهاتين» '. 
1-أثناء عودته يلق من الطائف «بعد فنع مكة» حيث وقف النبي وذكر هذا الحديث 
وهذه النقاط المهمة ". 


إِنّ هذا التكرار والتأكيد وفي أماكن مختلفة, في المديئة وفي أيّام الحج . في يوم عرفة, 
وفي مسجد الخيف «أتيام منى» وفي وسط الطريق بين مكة والمدينة . وموارد أخرئ دليلٌ 
واضح وبرهانٌ قويّ وناطق علئ أن التمسك بهذين الأمرين المهمين يعتبر قضية مصيرية 
ومهمة بحيث كان النبي يَلُْ يريد توعية المسلمين علئ أهميتهما لشلا يضلوا. والعجب 
اتات إنام تخا عيذا بمذكل هنا الكرلر كيد أنفسنا في الضلالة . أو 
قللنا من شأنهم من خلال التبريرات الخاء 


٠.الصواعق‏ المحرقة . ص 0/. 
؟. تفسير علي بن إبراهيم وققاً لنقل بحار الأنوار..ج .ص 39ح 31. 
؟.صواعق ابن حجر الفصل الأول الباب ١١‏ آخر ص 81. 


0 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


فكيف يمكن المرور مرور الكرام بحديث نقله نيفٌ وعشرون من صحابة رسول 
الله يي . وورد في المصادر الشهيرة ومن قبل الطبقة الأولئ. ونقل في ما يقارب من مائتي 
كتاب إسلامي معروف. لاشك ولاريب في سنده, ولاغموض في برهانه ؟ من المسلم به أن 
من يمر بهذا الحديث مرور الكرام تقع علئ عاتقه مسؤولية عظيمة . 

فالذي يؤمن بالنبي يَف باعتباره رسول الله يي وخاتم النبيين والأمين علئ الوحي , 
ويرئ تأكيده علئ التمسك بهذين الأمرين المهمين رأي العسين. ويعتبر أن الهسدئ في 
اتباعهما , عليه أن يعلم أن هناك سرّاً مهماً يكمن في هذين الأمرين . 

05م 


المسائل المهمة المستوحاة من حديه الثقلين: 

إنّ هذا الحديث الشريف يرسم خطوط أ مهعكامِام المسلمين. وسنشير إلئ جائب منها 

١‏ -إِنّ القرآن وأهل البيت 4 :متلازىان.دائماً ولا يمكن فصلهما, والذين يبحثون عن 
حقائق القرآن يتحتم عليهم التمسك بأهل البيث للك . 

١-كما‏ أن اتباع القرآن واجبٌ علئ المسلمين بلا قيد أو شرط فإنَ اتباع أهل البييت ملق 
واجبٌ أيضاً بلا قيد أوشرطٍ . 

؟-إِنَّ أهل البيت معصومون 84 , فعدم افتراقهم عن القسرآن من ناحية . ووجوب 
اتباعهم بلا قيد أو شرطٍ من ناحية أخرئ. دليل واضح علئ عصمتهم من الزئل والخطأً. 
والذنب . فلوكانوا يذنبون أو يخطئون لانفصلوا عن القرآن. وأنّْ اتباعهم لم يمن المسلمين 
من الضلالة والانحراف , وأنّ قوله يي : «ما إن تمسكتهم بهما لن تضلوا» . دليل جلي علئ 
عصمهم . 

-والأهم من كل ذلك أن النبي يي قد رسم هذا الخط للمسلمين علئ مر الزمان إلئن 
يوم القيامة , فيقول :«إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فهذا يوضح بجلاء أن 
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شخصاً من أهل البيت 284 بعنوان أمام معصوم علئ مر اتاريخ ٠ ٠‏ وكما أنّ القرآن نبراس 
هداية فإِنّهم كذلك . إذن لابد أن نسعئ ونبحث عنهم في كلَّ عصر وزمان . 

6 يستفاد من هذا الحديث الشريف أنّ الاتقصال عن أهل البيت 852 أو التقدم عليهم 
يمثل أساس الضلال , ولا ينبغي تقدم شيء علئ ما يختارونه . 

اهم أفضل وأعلم من الناس كاة. 

انعم فلا غموض في استجلاء هذه الأأمور من الحديث المذكور أبداً. 

واللطيف أنّ «السمهودي» والشائمي ' وهما من علماء القرن التاسع والعاشر الهسجري 
المعروفين. وصاحب كتاب «وفاء الوفاء» يقول في احدئ مؤلفاته باسم «جواه ر العقدين» 
الذي كتبه حول حديث التقلين: إِنّ ذلك يفهم وجود مَنْ يكون أهلاً للتمسك به من أهل 
البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمانٍ وُجدوا فيه إلئ قيام الساعة . حتئ يتوجه الحثُ المذكور 
إلئ التمسك بدكما أنَ الكتاب العزيز كفلا أذ 

كان 


سؤلل أخيرة 


سؤال واحد فقط وهو: إن عبر في بعض الروايات وإن كانت قليلة جد أب «وسنتي» 


بد لاعن «وعترت يأهل بيني», حيث عثرنا عليهما في مكانين في سنن البيهقي . ففي مورد 
يروي ابن عباس عن النبي يي أنّه خطبنا في حجة الوداع وقال :مني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداًء ث مقال :كتاب اله وستة نيهم '. 

وفي سند آخر نقل هذا المعنئ عن أبي هريرة أيضا ؛. 

ولكن من الواضح أنّ هذه الرواية لايُستند عليها في مقابل جميع تلك الروايات التي 


. «سمهود. قرية كبيرة إلى جانب النيل في مصر‎ .١ 
188 ؟خلاصة عبقات الأنوار.ج ؟.ص‎ 
134 ص٠١ .سئن البهقي .ج‎ 

.المصدراا 


ف نفحات القرآن / الجزء التاسع 


تصرح باسم أهل الببت والعترة . وحتئ أنّكلمة أهل البيت تكررت في بعضها ثلاث مرات. 
وتم التأكيد عليهم , وفي بعضها جاء اسم علي 88 بالنص . وأ نبي يي أخذ 
به. وببدو أن سلاطين الؤمان قاموا بهذا التغيير للإفلات من مؤاخذات الناس. إل نهم لم 
يستطيعوا التحريف . 

فضلاً عن أنّ هاتين الروايتين علئ فرض صحة حديث «وستني» لاتتعارضان . ففي 
مكان يوصي النبي يل بالكتاب والسئّة. وفي مكان آخر بالكتاب والعترة. لأنّ النبي علق 
وكما أسلفنا قد أدلئ بهذا الحديث مرات عديدة (وتقاً للروايات التي وردت في المصادر 
المشهورة لأهل السنّة/ ارة في حجة الوداع . وأخرئ أثناء عودته من الطائف. ومرّة في 
المدينة وعلئ المنبر ‏ وأخرئ علئ فراش المرض والوفاة '. فما الضير في أن يقول مرات 
ومرات :«وعترتي» ومرة واحدة: كتاب الله وسنتي ؟ 

وهل هثالك شخص ب أن سه النبى يلهى احدئ آثاره العظيمة . التى يجب العمل 
بها ؟ وهل يمكن لمسلم أن يغض الطرق يَنَ تم كبول الله ثيه التى أكد عليها القرآن. 
وقال: ( مَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فُخُدُوهُ وما تاكن عه كانتهوًا». (الحشر / 07 

إن هذا المعنئ لا يتعارض والَْكبَدتَك تييع العترةبوالتمسك بها الوارد في الموارد 
الأخرئ. 


بيده وعكاف 


3 يكون في موضع يتعارضان فيه . والحال أنّهما 
لا يتعارضان علئ الاطلاق . إِنّ التمسك بهدئ أهل البيت 2 هو أحد المصاديق البارزة 
للعمل بسنة رسول الله يي فمن اطاع أهل البيت 58 فقد عمل بسنة رسول لله يلي . والذي 
أدار ظهره لهم وقدم اختياره علئ اختيار رسول الله كَل فقد تمرد علئ رسول الله كَل . 
وعلئ أي حال لا يمكن التنصل من المسؤولية التي حمّلتها إيّانا أحاديث الثقلين 
الأحاديث المتواترة بلاشك , ولا يمكن التغاضي عنها من ناحية السند والبرهان. 
ونختم الكلام بشعر أورده الإمام الشافعي بهذا الصدد: 


١.لقد‏ تمّت الإشارة إل هذه الموارد سابقاً. ويجدر القول إن المرحوم السيد شرف الدين قد أشار إلئ الموارد في 
الرسالة الثامنة في كتابه المراجعات. 
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ونا رأيت الناس قد ذهبت بهم 2 مذاهههمفي ابحرٍ العين والجهل 
ركيت على اسم الله في سقن النجاة وهم آل بيت المصطق خاتم الرسلٍ 
وأمسكثُ حبل الله وهو ولارُهم ‏ كها قد أمرنا بائتقسك بالحبلٍ 

وما أسعد الإنسان إذ يراهم الملاذ في كلّ شيء ويعرف الحق من خلالهم '. 

وقد استند في الكتير من الروايات الآنفة إلئ قضية حوض الكوثر . وسبب ذلك بحسب 
الظاهر أن حوض الكوثر بقع في باب الجنّة. وأنَ أول قدم للدخول تكون هناك. وأنّ 
الصالحين يزورون النبي يي وأهل البيت لظا هناك 

م 


١.كتاب‏ ذخيرة المآل,ج ؟. ص 5/7 (طبقًلنقل خلاصة العبقات ). 


كسان 


١"-حديث‏ سفينئة نوج 


من الأحاديث المشهورة بحق أهل البيت 22 والأئئة المعصومين 8 هو هحديث 
السفينة» الذي ورد في الكتب المعروفة لدئ الشيعة وأهل السئّة بشكل واسع . ونحن هنا 
نبحث في نص واسناد ومصادر هذا الحديث الشريف بشكل سريع: 

لقد نقل هذا الحديث ما لايقل عن ثمانية من أصحاب رسول لله يل وهمذأب و فر, وأبر 
سعيد الخدري, وابن عباس ء وأنس. وعبد أله بن الزبير, وعامر بن وأشلة, وسلمة بسن 
الاكوع. وعلي عليه السلام) '. 

القد وردت الروايات الآنفة في إلكتب المشهورة لدئ أهل السنّة حيث نشير إلئ جائب 
منها فيما يأتي  .‏ وللمزيد من التّضيم نحث على مرلجعة الكتب النالية : احقاق الحق. 
الجزء التاسع . وخلاصة عبقات الأنوار, الجزء الرابع وسائر الكتب -. 

إن أبا ذرك كان ماسكاً بباب الكعبة ويقول: «مّن عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفني 
فليعلم أني أبو ذر الغفاري . سمعتٌُ رسول لله يي يقول :«مث لأهل بيني فيك مكل 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك». وجاء في رواية :دوق تف عنها غرق» ". 

وعليه فهم سفينة النجأة في بحر الحياة المتلاطم . 

يروي «ابن عباس» وكذا «سلمة بن الاكوع» ‏ وفقا لما ينقله أبو الحسن علي بن 


.١‏ وفقاً لما تقل في أُسد الغابة أن عبد لله بر لي وله في باية الهجرة. وفي سن السابعة أوالثامنة جاء به أبنوم 
الزسر إن الرسول لله ليمايعه. مع منهج ن عمره ورواها (أسد الغابة ..ج؟. ص 117). 

1 عاب وس و سا ار ل .ص #/اطيعة دلهسي: وان قنتيية. 
الدينوري في عيون الأخبار, ج ١ص‏ 515 طبعة مصر؛ والحاكم النيشابوري في المستدرك. ج ؟. ص ١١6‏ والذهبي 
في ميزان الاعتدال» ج .١‏ ص 954" ؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء. . ص آ09؛ وجماعة أخرئ كثيرة. 
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ن المغازلي , في كتاب المناقب -عن النبي يي أنه قال : وأهل 
بيني فيكم مثل سفينة نو حكن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك6. 

وهذه العبارة نقلت عن ابن عباس . إلا أنّ عبارة «ابن الاكوع» أكثر اختصاراً وهي: 

«مث لأهل بيني مثل سفينة نوح من ركيها نجا». 

يقول الشيخ «محمد أمين الانطاكي». مؤلف كتاب «الماذا اخترت مذهب الشسيعة» فى 
بحث حديث السفيئة :انفقت آراء علماء الإسلام علق صحة واستفاضة تقل هذا الحديث 
حتتى بلغ حدّ التواتر , وهناك عد دكبير من الحفاظ وأتمة الحديث وأهل السير والتواريخ 
تقلوا هذا الحديث حتئى بلغ عدده مأكثر من مائة وحتئ غير المسلمين تقلوا هذا الحديث 
ووضعوه بين الأحاديث الإسلامية» .١‏ 

وروي هذا الحديث في كتاب «عبقات الأنوار» عن اثنين وتسعين كتاباً مكتوبة من قبل 
اثنين وتسعين من مشاهير علماء أهل اليئة شك لمفصل مع جميع المشخصات: 

وفي الملحقات التي ذكرها صاحب كتاب تاخلاضية عبقات الأنوار» نقل هذا الحديث 
عن ثمانية من الصحابة. وثمانية مَالتابعى وثلاثة من يملماء القرن الثاني . وثمانية من 
علماء القرن الثالث . وأربعة عشر من علماء القرن الرابع , وهكذا قرناً بعد قرن حتئ وصل 
إلئ القرن الحالي. وذكرهم جميعاً بالإسم والمواصفات " 
كن 


مفاد حديف السفينة: 

من أجل إدراك المعنئ الدقيق لهذا الحديث لابدٌ من إل اء نظرة علئ أحوال سفينة نوج . 
نوات الت تام مير « قرا الأرضن عونا قالتق 
(القمر/١08-1)‏ 


.يقول القرآن الكريم : 


1خلاصة عبقات الأنوار»ج 1ص 110-151 
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القد دمر هذا الفيضان الشامل وغطئ الماء كل شيء ولم يبق مأوئ يلتجيء الإنسان إليه 
سوئ سفينة نوح التي ضمن لله تعالئ لمن ركبها النجاة من الغرق . بحيث عندما قال ابن فوح 
بغرور: 9 سَآوِى إِْ جَبلٍ يَعْصِمُنى مِنَ الماء4 فليس هناك فيضان يصل إلئ قمم الجبالء 
جو برد أبيه الحازم والرادع حيث قال له : ولَاعَاصِمَ اليم من أَر الل إلا م مَنْ رّحِمَ 4! 
إشارة إلى المؤمنين الذين ركبوا في السفينة. وظهر صدق كلام نوح مباشرة إذ: (وَحَالَ 
با ّوج فكَانَ من ! 0 هود /؟4) 

إن تشبيه أهل البيت بمثل هذه السفينة وفي تلك الظروف. زاخرٌ بالمعاني التي تعلّمنا 
منها الكثير من الحقائق . ومن بينها ‏ 
إنّ العواصف ستعصف بالأمة الاسلامية بعد النبى تَدِيهُ وتجرف الكثير معها ويغرق 
في أمواجها الكثير أيضاً. ' 

3 هنالك طريق واحد فقط للخلاصِحممنّيخالب الأخطار التي تهدد الدين والإيمان 
وارواح الناس, ألا وهي سفينة أهل إلْنط0 الم يُعتبر اتتخلف عنها أو تركها سبياً 
للهلاك. 

"إن الانفصال عن واسطة اقل فيَالصحرَهكتاليؤدي إلى الموت دانماً. إلا أنّد 
يُعرض الإنسان إلئ العناء , بيد أن التخلف عن سفيئة | أة في بحر متلاطم لا ينتج عنه 
سوئ الموت والهلاك . 

؛لقد كان شرط الركوب في سفيئة نوح 8 الإيمان والعمل الصالم. من هنا فقد 
عرض نوح علئ ابنه الإيمان. والانفصال عن الكافرين. والركوب معه ومع أصحابه في 


السفينة : (يَابَ ارْكَبٍ مُعَنَا وَلا مَكُنْ مّعَ الكَاقِرينَ 4. (هود /45) 
بناء علئ ذلك فشرط نجاة هذه الأمه من العواصف والانحرافات هو الإيمان واليقين 
بمقام سفينة النجاة هذه. 


ه-ليست محبتهم فقط التى تؤْدّي إلئ النجاة. حيث طرح بعض علماء الإسلام ذلك 
المسلمين يحيون أهل البيت #80 ويعظمونهم . من هنا فهم جميعاً من 
الناجين . بل إن الكلام الذي جاء في الرواية هو عن اتباعهم ( مقاب لالتخلف عنهم) . فإن بن 


بادعائهم أن 
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نوح كان يحب أباء إلا أنّه لم يكن يتبعه . ولم تؤدٌ محبئه إلى نجاته ابدتأملوا جيدأ) . 

7-كما استفيد من «حديث الثقلين» خلال البحوث الآنفة أن التمسك بولاء أهل 
الببيت ليك مستمرٌ حتى نهاية العالم . وأنٌ القرآن وأهل البيت مي لن يفترقا حتتئ يردا علئن 
رسول الله يي الحوض في الجنة؛ يستفاد أيضا من دحديث السفينة», أنّ هذا الخط مستمك 
حتئ نهاية الكون. لأنَّ الدنيا دائماً مركز الابتلاءات والعواصف. أي أن النسياطين ودعاة 
الضلالة والتائهين في وادي الحيرة موجودون في كل زمان. ولاتهدأ هذه العواصف أبداً. 
وهي قائمة إل يوم القيامة حيث يحكم لله تعالئ بين عباده. فتزال الاختلافات ١‏ علئ هذا 
الأساس, فإنّ وجودالسفينة سفينة النجاة هذه ضرورىٌ إلئ الأبد والتخلف عنها يدي إلى 
الهلاك. 

/-إنّ التمسك المطلق بأهل البيت +8 (في قبال التخلف عنهم) يمكن أن يكون شاهداً 
جلياعلئ وجود الإمام المعصوم في كل لمان مأل البيت لظ . حيث يؤدّي اّباعد إل 
النجاة ولعطلناعن إن الهلاك. 
تفسيرٌ للحَذرتك. برو ب بوستفتر يأمني على ثلاث وسبعين فرقة, 
فرقة ناجية والباقون 1 3 

ويبرهن علئ أن الفرقة الناجية هم الذين يتمسكون بمذهب أهل البيت غ9 . ويهتدون 
بهداهم في أصول وفروع الدين 

من مجموع ما قيل يمكن الاستفادة أيضأ من هذا الحديث المعروف ‏ إنّ مسألة أهصل 
ابببت 0 يجب أن تكون مسألة بسيطة وعلئ الهامش. بحيث يأخذ المسلمون ما يريدونه 
في أمور الدين والدئيا من الغير ويكتفون بمحبة أهل البيت 

لنكاننا 


الاختلاف وأنٌلله يفصل بين ااه 
وجاء في بعض طرق الحديث أن الدب يل قال 
اياي لطي .من هي الفرقة ألا ؟» المتمسك بما نمسكت به أنت وشيمتك وأصحابك (احقاق 
الحق.ج لاص 080. 3 


١-حديث‏ النجوم 


الحديث الآخر الذي ورد بشكل واسع بحق أهل البيت :9 في المصادر الإسلامية. 
ويؤكّد علئ أنّهم 5 هداة وأئمٌة الناس في كل زمان هو حديث النجوم . حيث رواه جماعة 
كثيرة من أصحاب رسول لله يي (ما لايقل عن سبعة أشخاص . ومنهم علي 42 , وجابر بن 
عبد الله , وأبو سعيد الخدري, وانس بن مالك . والمنكدر ". وسلمة بن الاكوع. واين عي 
لي في عشرات الكتب من قبل حفاظ أهل السئّة ومحدثيهم, حيث ندرج 
جانباًمنها فيما يأتي . ونشير إلئ بقية المطادرتشيكل إجمالي اللمزيد من اطلاع القراء: 

١-ينقل‏ «الحاك م النيسابوري» إفي البرك بحن دابن صياس» أ يليه قال: 
«النجو مأمان لأه ل الأرض من انغرق» أل بيت يأمان لأمني من الاختلاف , فاذا خالفتها 
قبيلهُ من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس»- 

وبعد ذكره لهذا الحديث قال الحاكم : هذا حديث صحيح السند ". 

يقول العلامة «الحمزاوي» في «مشارق الأنوار» : جاء في الرواية التي صححها "الحاكم 
النيسابوري :«النجر مأمان لأهل الأرض من الغرق ورأهل بيت أمان لأمتي من الاختلاف». 

ومن الذين أوردوا هذا الحديث في كتابه.«ابن حجر» في «الصواعق» و«العلامة علي 
المنتقي» في «منتخ بكنز العمال» و«البدخشي» في «مفتا ح النجاح» و«الشيخ محمد صبان 


).وجرت الإشار: 


أبو محمد بن المنكدر طبقاً لقول ابن الأثير في أسد الفاية هو من أصحاب رسول 


المتكادر بن عيدا 
دعلة. 
!.الحاكم النيشابوري في المستدرك..ج؟. ص 119 طبقاً قل احقاق الحق.ج5..ص 514. 

. عبارة الحمزاويهكذا , صححها الساكم علئ شرط الشيخين (إثسارة إن السعايير الي على أساسها يعتهر 
البخاري ومسلم الأحاديث صحيحة , فهذا الحديث صحيح) 
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المالكي» في «اسعاف الراغبين» وهالعلامة النبهاني» في «الثسرف السؤيد» ودجواهر 
البحار» .١‏ 1 7 

كل هذا متعلق بالحديث الذي رواء اين عباس عن النبي الأكرم يل .كما أشرنا أيضاً إلى 
أنَّ هناك رواة كثيرين أي نقلوا هذا الحديث عن النبي يدي حيث وردت رواياتهم في كتب 
السنة والشيعة المعروفة (وبالطبع هناك تفاوت قليل في عبارات هذه الروايات لا أثر لها في 
ما يمثل الهدف الحقيقي). 

فمثلاً نر أفي رواية «سلمة بن الاكوع» : قال رسول الله يَثُْ : «النجو مأمان لأه لالسماء 
وأهل بيت يأمان لأمني» ". 

وقد روئ هذا المعنئ عن رسول لله 20 بشيء من الاختلاف كل من جاير بن عبد الله 
الأنصاري والمنكدر. وانس. وأبو سعيد الخدري 

ونقرأفي الحديث الآخر الذي روا علق ليحن النبي َي بهذا الصدد : «النجو مأمان 
لأه ل السماء قاذا ذهيت ذه ب أه ل السماء يان لهل الأرض فاذا ذه بأهل بيتي 
ذهب أهل الأرض». 

وقد نقل هذا الحديث «محب الدي نالطبري» في «ذخائ رالعقبى» عن «مناقب أحمد بن 
حنبل» 5 

وثقله جماعة آخر ون في كتبهم . مثل «الحمويني» في «فرائد السمطين» ودابن حجر» 
في «الصواعق» ودمحمد بن صبان» ودإسعاف الراضبين» ودالخوارزسي» في سقتل 
الحسين» و«النبهاني» في «الشرف المؤيد» ‏ 

5 1 


19-114 للمزيد من الاطلاع براجع أحقاق الحق ,ج 5. ص‎ ١ 

'.لقد أورد هذا الحديث كل من السيوطي في الجامع الصغير. ص 481: ومحب الدين الطبري في ذخائر العقين : 
وأبن حجر في الصواعق . وجماعة آخرون في كتيهم . 

؟ذخائر العقبئ. ص 7. 
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مضمون حديف الثجوم : 

إن حديث أو أحاديث النجوم تشير إلئ أمور مختلفة : 
آيات القرآن التي تبيّن أن لنجوم السماء 


١-إِنَ‏ هذا الحديث في واقع الأمر إشأ, 


أثرين مهمين: 
ويا : قوله تعالئ : ( وَبالنّجم (النحل /11) 
ويقول في مكان آخر: َوه الِى عل كم جوم لِتَُوا يا فى ظَاتٍ الب 
وَالبحر». (الانعام/ /417) 


إنّ هذا في الواقع إشارة إلى احدئ الفوائد المهمّة للنجوم . فقبل اختراع البوصلة كان من 
المتعذر تشخيص الطرق لاسيما في الأسقار البحرية -حيث لا وجود للجبال والأشجار 
إلا عن طريق النجوم. لهذا فإنّ السفن تتوقفٍ عن المسير خلال الليائي التي تغطي فبها 
الغيوم السماء . وإذا واصلت طريقها فإن خطر ليكوت يهددها 

وهذا يعود إلئ أن نجوم السماء متجمعة ماعداأ اللُجوم الخمسة السيارة (عطارد , الزهرة, 
المريخ, المشتريء وزحل) ولا تَكيرتمِكانهاء,وكأنّها جواهر قد رصعت قطعة قماش سوداء. 
وهذه القطعة سحبت بائّجاه معين وهنّ يأخذن بها في الانّجاه المعاكس. لهذا فقد سميت 
«الشوابت» بالإضافة إلئ النجمة القطبية الثابتة في مكانها التي لاتبزغ أو تأفل كسائر النجوم , 
وهذا الوضع أذ إلئ أن يتعرفوا علئ سائر النجوم ويعرفوا مكانها على مدار السنة, وأن 
يلتمسوا طريقهم نحو مقاصدهم من خلال الخارطة التي كانت لديهم . 1 

والفائدة الأخرئ هي مايقوله القرآن في أن بعض النجوم «رجوتم» للشياطين. أي أنها 
بمثابة السهام التي تنطلق نحو الشياطين وتحول دون نفوذهم إلئ السموات . إذ يقول 
القرآن: (إنارَيَنَا اله انها بِيئة الكواكب « وَحِنْظاً كنكل شَيْطانٍ مَاردٍ * كا 


يَسيْعُونَ إل اللا الأغل وَيُ نْكُلّ جَانِبٍ © دُُوراً وم عَذابٌ 
وَاصِبُ». (الصافات /4-1) 


من هذه الآيات وسائر آيات القرآن يمكن أن ندرك مفهوم أمان النجوم لأهل الأرض. 


531 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


إصد النجوم أو «الشسهي» الطريق أمام الشياطين . وتسمنعها عن النفوذ إلى 
السموات ؟ إِنّ هذه السسألة يجب أن تبحث علئ حدة. وقد أوردنا شرحها فى ذيل هذه 
الآيات في التفسير الامثل» وما ب جب الاهتمام به هنا هو المفهوم الإجمالي للآبات التي 
تبين أن النجوم هي سبب تقهقر الشياطين عن الملا الأعلئ. ويصبح منطقة منزهة للملائكة 
والكروبيين وهذا المقدار كاف لتفسير حديث النجوم. 

نعم آل النبي يي كنجوم السماء. فمن جهة ينقذون الناس من الضلالة في ظلمات الكفر 
والفساد والذنوب . ويشخصون لهم سبيل بلوغ غاياتهم ؛ ويحفظون سالكي سبيل الحق من 
الغرق وسط أمواج الضلالة 1 

ومن جهة أخرئ عندما يحاول شياطين الجن والانس النفوذ إلئ حرم الإسلام ليقوموا 
بتحريف أحكام القرآن والسئّة فإِنّهم ميغ يردونهم علئ أعقابهم كالشهب الثاقبة , ويردون 
كيدهم إلئ نحورهم ويحولون دون اطلاعهم يعي الأسرار. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام أيضبا لاتيييضا وَنهاتبيّن أنّ أهل البيت 982 أمان للأمة 
ازاء الاختلافات . فلو استمرت الاختلاقا تنا التاس من حزب ابليس كما قال الرسول 
الأكرم يًَِْ: ماختلفوا فصاروا حزبابليس» هذ اليمبَيرمقُم بالمعاني . 

!-يستفاد من هذا الحديث أن خط هداية أهل البيث 84 متواصل حتى فناء الكون, 
كاستمرار أمان النجوم لأهل السماء أو أهل الأرض 

”أنه يثبت عصمتهم من الخطأ والذنب أيضاً . فلو أمكن صدور الخطأ والذتب عنهم لم 
يتسن لهم أن يكونوا أماناً ‏ بشكل كامل ومطلق ‏ لأهل الأرض في مواجهة الاختلاف 
والضلال, (تاملوا جيداً) . 

4 -كما أنّ نجوم السماء تتبادل البزوغ فكلما أفل منها واحدٌ يزغ آخر. وكلما اختفت 
منها مجموعة فى الأفق , طلعت أخرئ. فإنّ أهل البيت م كذلك أيضاً . 

وقد وضح علي :49 هذا الأمر بصريح العبارة في نهج البلاغة: 

وألا أن مث لآل محمد ب كمثل نجو مالسماء إذا هوئى نحم طلع نجه .١‏ 


٠ تهج البلاغة , الخطية‎ ٠ 
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ولعل الأمر لا يحتاج إلئ تذكير بعدم إمكانية تفسير أهل البيت يت في هذه الروايات 
بنساء النبي الأكرم يي . لأ يتحدث عن أشخاص يمثلون أساس هداية الأمّة ونجاتها من 
الغرق في الضلالة. ويتصدون للاختلافات في كل عصر. ونحن نعلم أنَّنساء النبي كن يعشن 
0 خاصء بالاضافة إلئ أَنهنٌ لم يكن لهنّ دور خاص في التصدّي للاختلافات . 
كاتن 


ريما يقال : إننا نقرأ في الحديث المروي عن النبي لي في مختلف الكتب : «أصحابي 
بنزلة النجوم ف يالسماء يا أخنتربهاسدهي ١‏ 

فهل أن هذا الحديث لا ستعارض والأحاديث المذكورة التي وردت بحق أهل 
البيت 28 ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال , لابدٌ من الالمطأنتّةإلئ بعض الأمور: 

١-علئ‏ فرض أن حديث «أصحال يكالج وم حِديث معتبر فهو لا يتعارض مع ما ورد 
بحق أهل البيت فتقلا . لأنّ وجود مرجع وآحَاقي بيآن حقائق الإسلام لا يتعارض مع وجود 
المراجع الآخرين, لاسيما وأنّه لم ير الكلم فَنمََيأهل بيت يكالنجوم» عن القرأن 
الكريم. بينما يمثل القرآن الكريم أهم سند للمسلمين. 

١-إِنّ‏ هذا الحديث «موضوع» و«مقدوح به» من ناحية السند لدى الكثير من علماء أهل 
السنة . أو مشكوك علئ أقل تقدير. 

ومن الذين صرحوا بهذا المعنى «أحمد بن حنبل» أحد الأئمّة الأربعة لأهل السئّة. 
ودابن حزم». و«أبو إبراهيم المزني». أحد أصحاب الشافعي و«الحافظ البزاز» و«الدار 
قطني » و«الذهبي» وطائفة أخرئ. حيث يخرجنا تقل كلام كل متهم عن إطار الببحث 
التفسيري . ولكن بإمكانكم مراجعة «خلاصة كتاب عبقات الأنوار» بغية الاطلاع الواسع 
علئ جميع هذه الأقوال ". 


.جاب الأصول.ج .ص 40١‏ 
؟. خلاصة العبقات, ج؟. ص ١16‏ إلى 177 (وفي هذا الكتاب بين ضعف سند هذا الحديث عن أكثر من ثلائين 
من علماء أهل السنة مع شرح لأحوالهم). 
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مضمون هذا الحديث لا يتناسب مع المعايير المنطقية , فانّنا نعلم أن اختلافات 
شديدة قد وقعت بين أصحاب رسول لله يِه (الأصحاب بالمعنئ الشامل للكلمة. نعني 
جميع الذين أدركوه يَِيُْ وكانوا إلئ جانبه) . وقد أريقت دماء كثيرة بسبب هذه الاختلافات 
ووقعت حروب رهيبة . فأي منطق يرتضي لنا أ. 
متعطش لدم الآخر. أنوار هداية , ونخيه الناس ب لافرق بالنسبة لكم في أن تلتحقوا 
بمعسكر أمير المؤمنين ل أو بمعسكر معاوية ؟ أي : أنّ الأمر سيان للقوم في حرب الجمل 
سواء كانوا مع علي 3 أو مع طلحة والزيير ! فكلهم أنوار هداية ويأخذون بأيديكم إلى 
الجنّة؟ 

فلاعقل يقبل مثل هذا المنطق . والنبي الأكرميُ أسمئ وأرفع من أن يتسب إليه مثل 
اهذا. ١‏ 

إن القرائن تبرهن علئ أنْ حكام «بني اومن نف لفهم قد ابتدعوا هذا الحديث 
ونسبوه إلئ النبي الأكرم مني من أجا| تر دعائمهم أو إضعاف معنئ حديث النجوم 
والتقليل من أهميّة أهل البيت :8ت . ليغهموآ أهل الشام أن لو كانت حكومة علي 940 علئ 
الحق ومشعل هداية, فإنَ حكومة معاوية كذّلكَ بَحَكُم كونه من أصحاب رسول لله . فلافرق 
في أن تكونوا مع هذا أو مع ذاك. لله العالم بحقائق الأمور 

0 


> -حديث «الأئقة الأثنئ] عشر» 


الحديث الآخر الذي يكشف عن منزلة أهل البيت فك في الولاية والإمامة بشكل عام . 
وبإمكانه الاجابة عن الكثير من الأسئلة التى ترد بهذا الصدد . هو ذلك الحديث الذي يذكر 
أن الأئّة اثنئئ عشر وهو من أشهر الأحاديث . وقد نقل في أكثر كتب الصحاح ٠‏ 

وفي البداية نتجه نحو سند الحديث , ومن ثم نتطرق إلئ مضمونه : 

روي هذا الحديث عن جملة من أصحاب رسول الله يي إذ تنتهي أكثر الأسانيد إلئ 


أئمّة 


«جابر بن سمرة», ثم إلئ «عبد الله بن مشعو عبد اله بن عمر», و«عبد الله بن عمرو بن 
العاص», و«عبد الملك بن عمير»؛ وبطابي ألجلد») ودبي جحيفة» (وهم سبعة أشخاص علئ 
الأقل). إلا أنَ حفاظ الحديث والذين تقلوه في كتبهم بلفوا العشرات. والآن تلفت انتباهكم 
إلى جانب منها: 

١-روي‏ في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن قال: «سمعت رسول الله يي يقول: 
«لايزال الإسلام عزياً إل ىاثني عشر خليفة - مقا لكلمة لمافهمها ! فقلت لأبي : ما قال؟ 
فقال :كلهم م نقريش» ١‏ 

وينقل في هذا الكتاب بسند آخر عن جابر. وجاء :«لايزال هذا الأمر» بدلا عن «لايزال, 
, يزال هذا الدين عزيراً منيعا» . 

ويروى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص بتعبير رابع : إنني كتبت إل جابر بن سمرة أن 
اكتب لي الأخبار التي سمعتها من رسول لله يي. فكتب لي : سمعت رسول لله يقول :«لا 
يزال الدين قائماً حنى تمو مالساعة .أو يكون عليك ماتنى عشر خليف ةكلهم من قريش». 


هذا الدين عزيز», وجاء في تعبير ثالث وبسند آخر + 


صتمي سلب جد 1141 
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وسمعت أيضأ: «عصيبة م نالمسلمين يفتتحون بيت أبيض . بي تكسر ىأ وآ لكسر ئى». 

وسمعته يقول أيضاً: ون بين يدي الساع ةكدّابين فاحذروهم» .١‏ 

وعن طريق آخر جاء في صحيح مسلم نفسه عن جابر :دلا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً 
إل ىاثني عشر خليفة», وفي آخر هذا الحديث تلاحظ أيضاً جملة «كلهم من قريش» ؟. 

1_جاء هذا الحديث في صحيح البخاري وبعبارات مشابهة , يقول جابر ؛ سمعت 
رسول الله يل يقول: 

«يكو نانى عش رأميراً ثقا لكلمة ل ماسمعهاء 

؟-وذكر هذا المعنئ في صحيح الترمذي 
بعد نقله : «هذا حديث حسن صحيح» *. 


قفا لأب ينه قا لكلهم من قريش» ". 
مع شيء من الاختلاف . ويقول الترمذي 


4-كما جاء هذا الحديث في صحيح أبي داود أيضاً مع اختلاف بسيط . ويبرهن نمط 
الحديث علئ أن النبي يَفِيُْ أدلى به عليئ العلا الام فقد جاء فيه أن النبي َي حينما قال: 
«لا يزال هذا الدين عزيزاً إل ىاتني عشب خلِفَة فكب لالناس وضجوام مقا لكلمة خفية :كلهم 
من قريش» *. 

6-_ذكر هذا الحديث فى مسند أحمد أيضاً وفى عدّة موارد. بحيث عد بعض المحققين 
في هذا الكتاب طرقه إلى جابر أربعة وثلاثين طريق” 
وجاداعن فتروق» أه قال كنا جلوساً ايلة عند عبد لله بن مسعود يقرئنا القرآن 
فسأله رجل فقال: ياأبا عبد الرحمن هل سألتم رسول لله يله كم يملك هذه الأمّة من 
خليفة ؟ فقال عبد الله : ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك, قال : سألناه فقال : 


. 


الاسمي سيل يداس 110 
المصدر السابق, 
؟: صحيح البخاري. 
؛.صحيح الترمذي .ج 6د ص 00١‏ باب ماجاء في الخلفاء. اعد 
0 صحيح أبي داودج ؟ ص 107 

1 يراجع كتاب منتضب الأثر , ص ؟1؛ واحقاق الحق. 


؟:الجزء 4. ص ٠١١‏ (في الباب الذي أور قل اب اا تو وأ لبه 
7 
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«ائني عش ركعدة تقباء بن ياسرائيل» .٠‏ 

يتعلق بأشهر كتب السنة وأكثرها اعتباراً التي نقل فيها هذا الحديث عن طرق 
مختلفة. ومن بعدها جاء في كتب أخرئ أيضاً . حيث نشير إل أسماء بعضها تنبا للاطالة 
في الحديث . وبإمكانكم الحصول علئ مزيد من النفصيل في كتب «احقاق الحق». 
و«فضائل الخمسة». و«منتخب الأثر» وأمثالها 1 


نكاتن 


مضمون حديدف «الأئمّة نيا اثنى عشره: 

إِنَّ التعابير التي جاءت في هذه الروايات متفاوتة, فقد عبر في بعضها بداني عقر 
خليفة» وفي بعض دائني عش رأميراً» وفي بعض جرئ الحديث عن ولاية وحكم اثني عشر 
رجلا دماولاه م النى عشر رجلا», ولكخ غَالبك عبر ب«غليفة», وفي بعضها جاء التعبير 
أيضاً بالعدد فقط «اتني عش ركعدة نمياء بن ي/سيانيل», كما عبر في بعضها ب«اثني عشرة 
قيما». 

ولكن من الواضح أَنّها جميعا تشير إلئ مسألة الخلافة والولاية والحكومة . وبالتالي 
فهي واحدة. 

ومن ناحية أخرئ فقد ورد في بعضها :هلا يزال هذا الدين عزيزا منيعأ» , وفي بعضٍ :هلا 
يزا لأمر ا امتي صالحأ» وفي بعض :هلا يز لأمر هذه الامة ظاهرا», وفي بعض :«ماضي» 
وفي بعض :«لا يضرهم من خذلهم» 

.وتعابير أخرئ من هذا القبيل حيث تشير جميعها إلئ حقيقة واحدة وهي : صلاح أمر 
الأمّة واقتدارهم وظفرهم ونجاتهم . 

ومن جهة ثالثة تلاحظ جملة «اكلهم من قريش» في أغلب هذه الروايات التي نقلت 
بأساليب مختلفة, ما عدا بعض الروايات مثل الرواية التي تقلها القندوزي الحنفي 5 ينابيع 


5 ص1١ مسند أحمدءج‎ ١ 
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المودة. إذ ينقل في ذيل هذه الرواية عن كتاب «مودة القربى» عن «جابر ببن سمرة» أنّ 
رسول لي قال: دكلهم من بتي هاشمه .١‏ 

57 ي أغلب هذه الروايات أنّ رسول الله يله خفض صوته أثناء ذكره هذه الجملة. 
وصرح بها سراً. وهذا يدل بوضوح أن ئقة أشخاص كانوا يعارضون أن يكون الخلفاء 
الاثنئ عشر لرسول اليك في قربش أو بني هاشم . متا أدى إلئ أن يصرح النبي َل بذلك 
بشكل سري! 

علئ أيّ حال فإنّ تفسير هذا الحديث الشريف الذي ورد في المصادر المشهورة 
والمعتبرة ونظراً لاعتراف جميع علماء الإسلام به فإ واضح لأتباع أهل البيت ليق .وأنّهم 
لابرون معنى له سوى الأأئمّة الاثنى عشرء إلا أن تفسير, ٠‏ بالنسبة لأتباح المذاهب الأخرئٍ 
أصبح عبارة عن مسألة غامضة ومعقدة ومعضلة .بنحو يمكن معه القول يكل اطمئنا. 
منهم لم يقدم تفسيراً واضحاً له. والسر في لك مََلوَمٍ, فالخلفاء الأوائل كانوا أ 
بني امية كانوا اربعة عشر. وبلغ عدد لكام بني العلايل سبعاً وثلاثين شخصاً. 

ون أيأمنهم لم نطبق عليه حي «الة اين عكري كما أن الجمع والنميز ينهم لن 
يحل المشكلة إلا أن لقي البعض وتقبل بابض الآخر وفقا لميولنا. تخب اثني عشر 


إحكام 


منهم بمشقة وعناء. 

من الأفضل لنا أن نضع زمام الحديث بيد «الحافظ سلميمان بن إبراهيم القندوزي 
الحنفي » فهو يقول في الكتاب المعر وف «ينابيعالمودة» 

قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة علئ كون الخلفاء بعده يله اثني عشر قد 
اشتهرت من طرق كثيرة فبشرخ الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول ال عل 
من حديثه هذا الأئّة الاثئي عشر من أهل بيته وعترته, إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث 
علئ الخلفاء بعده من أصحابه تقلتهم عن اثني عشر ولا يمكن أن يحمله عسلئ الملوك 
الأموية لزيادتهم عن اثني عشر, ولظلمهم الفاحش_إلآ عمر بن عبد العزيز - ولكونهم غير 


١..يتابيع‏ المودة. ص 445. الباب 7. 
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بني هاشم, لأنَ النبي ييه قال: كلهم من قريش. في رواية عبد الملك عن جابر واخفاء 
صوته كي في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنّهم لايحسنون خلافة بني هاشم ولا يمكن 
أن يحمله علئ الملوك المبّاسيين لزيادتهم علئ العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية : كل لَه 
أَستلكُم عَلِيهِ أخرا إلا الوم في الشرب». (الشورى /19) 

وكذلك حديث الكساء. فلابد من أن يحمل هذأ الحديث علئ الأئمة الاثني عشر من 
أهل بيته وعترته يي لأنهم كانوا اعلم أهل زمانه وأجلهم وأورعهم واتقاهم وأعلاهم نسباً 
وأفضلهم حسياً وأكرمهم عند لله ' 

يقول الدكتور «محمد التيجاني السماوي» الذي كان من أهل السنة ثم اختار التشيع. في 
الكتاب الذي ألفه حول سبب تشيعه واسماه «كونوا مع الصادقين» في عدّة جمل قصيرة 
إلا إذا فسرناها علئ أثمّة أهل البيت 
الذين تقول بهم الشيعة الامامية . وأهل إلنتيّة:والجماعة هم المطالبون بحل هذا اللغز إذ إن 
عدد الأئئة الاثني عشر الذي اخ رجلا فكضْحَاحَهُم بقي حتئ الآن لغزاً لا يجدون له 


جوابأ»'. 

والعجيب أنّ البعض أرادوا تعيحكدَا يتيك دون الاذعان لاعتقاد اتباع أهل 
البيت نظ فى هذا المجال فتعرضوا لعناء مدهش. فمن ناحية عدوا «يزيد بن معاوية» من 
الاتنى عشر الذين سما بهم الإسلام واصبح مقتدراً. ومن ناحية أخرى ألفوا عددا من الخلفاء 


وفقاًلرغبتهم 

وباعتقادنا أَنّهم لو اختاروا السكوت لكأن أفضل لهم من هذه التبريرات , والأعجب من 
ذلك كله التفسير الذي سمعناه في أحدئ أسفارنا لحج بيت لله الحرام من أحد علماء مكة 
نّة الاثنى عشر أولهم الخلفاء الأربعة وثمانية منهم 


المراد منه الوجود المتتابع للخلفاء الاثني عشرء 
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والتعاير مثل :«لا يزال هذا الدين منيعاً عزيز» . أو«لا يزال هذا الدين قائماً حستى تقوم 
الساعة» تفيد هذا المعنى بجلاء وصراحة بأنّ سلسلة خلفاء النبي يليه الاثنى عشر ستستمر 
إلئ يوم القيامة ‏ مير 

ونختم هذا البحث بحديث عن الحافظ أبي ن نعيم الاصفهاني في كتاب «حلية الأوليساء» 
فهو ينقل بسنده عن ابن عباس أن النبي َل قال: «مث سر أن يحيا حياتي ويموت معاني 
ويسكن جنة عدن غرسها ربي. فليوال علياً من بعدي. وليوال وليه وليقتد بالائمة صن 
بعدي فإلّهِم عترتي» .١‏ 


عم شفلة 

وئمة ملاحظة يه خنا تعد إليها عرف عرجهالليعوث اللاسكة, وم وررة إسناء 
الأئئة الاني عشر -كما يعتقد به اتباع مننظب أكيالبيت ‏ في العديد من الروايات التي 
نقلت عن طريق السنّة والشيعة . وفي بض طرق هده الروايات تمت الإشارة إلئ اسم أولهم 
على 16 وآخرهم المهدي (عج) ببيغة أولهم على وآخرهم المهدي. وفي بعضها أثشير 
إلى ثالتهم أي الإمام الحسين 34 بهذا الشكل ألذي تقل أن رسول ل الله يل أومأ إليه وقال: 

«هذا ابني إمامابن إما مأخ وإما مأب وأتمة تسع» ” . وهكذا أشير إلئ جميع الأئمة الاثني 
عشر. 


لكان 


لاتخلو الأرض من حجّة: 

من المسائل المهمّة التي يستند إليها في الروايات هي أن الأرض لا تخلو من مندوب 
عن لله تعالئ , وقد تكرر هذه المضمون في الروايات المتواترة التي وصلتنا عن مصادر أهل 
١‏ حلية الاولياء..ج .١‏ ص 47( وفقا تقل الفضائل الخسسة من الصحاح الستة.ج ؟. ص 074 


ول المرحوم العامة في كشف المراد إشرح تجريد الاعظادا.إنَ هذا الصديث روي بشكل ستواثر عن 
النبي بيك كشف المراد. ص 5١6‏ 
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البيت م . بن الأرض لا تخلو من إمام أو «نبي» أو حجّة علئ العموم . وقد احتوئ كتاب 
الكافي علئ بابين في هذا المجال , وروي في باب منهما تحت عنوان :«إن الأرض لا تخلو 
من حتية». نلاثة عشر حديثاً عن الإمام الباقر 3 والإمام الصادق يي والإمام علي بين 
موسى الرضا :9 وبعض الأئمّة. في الباب الآخر تحت عنوان :«أّه ل ىلم ييق في الأرض 
إلا رجلان لكا نأحدهما الحبّة», ورويت فيه خمسة أحاديث بهذا المضمون أعين انشير 
فيما يلي إلى بعض هذه الأحاديث الواردة في كلا الب 5 
في أحد الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق :9 أنّه قال: إن الأرض لا تخل إلا 
0 


تقر 
وفيها إما مكيما إن زاد المؤوضون شيئاً ردّهم وإن تقصوا شيا أله 

وتق رأ أيضا في حديث آخر عنه :اذ :دان اله أجلٌ وأعظم م نأن يرك الأرض بغي رامام 
عادل» "بل وزد فق بعض هذه الأحاديث أن الأرض إذا خلت من الامام والحجة ساعة 
واحدة لتزلزلت الأرض وساخت بأهلهلة” 

ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام |لصأكق اما قال: «ل وكان الناس رجلين لكان 
احدهما الإمام», دوا نآخر من ينوت الإماءب ” 

بالاضافة إلئ الأحاديث الثمانية عشر المذكورة فقد أشير إلئ هذا المعنى بصراحة في 
نهج البلاغة أيضاً. ففي الكلمات المهمة التي قالها الإمام علي 28 لكميل بن زياد. يقول + 
«اللهم بلى لا تخل و الأرض من قائم له بحجة , اما ظاهاً مشهوراً واما خائفاً مغموراً اكلا 
تبطل حج ج الله ويينائهه» .١‏ 

وقد تقل المرحوم العامة المجلسي أيضاً في الجزء 17 مين بحار الأنوار في باب 
«الاضطرار إلئ الحجة» 1١8‏ حديثاً في هذا المجال وهذه الأحاديث الموجودة في اصول 


1.المصدر السابق.ج ١ح‏ ؟من الباب الأول 
*المصدر السايق.ج ١ح‏ 7 من الباب الأول 

المصدر السايق.ح ١1و11و18.‏ 

0. المصدر السابق»ح (باب إنه لو لم يبق ِلآ رجلان احدهما الإمام). 
3 تهج البلاغة, الخطبة 0110 
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الكافي هي قسم منها. وقسم كثير أضيف إليها من سائر الكتب '. 
بناء علئ ذلك فإنّ قضية وجود حجة علئ الأرض في كل عصر تعتبر من الأمور المسلّم 
بها في مذهب أهل البيت عل . إلئ الحد الذي نقرأ في حديث للامام موسى بن جعفر 38: 
«إن اله لا يخل يأرضة من حجة طرفة عين, إقا ظاهر ونا باطن» ". 
اننا 


الإشارات القرآنية والمنطقية علئ وجوب الحجّة: 

إن ما جاء في الروايات الآنفة الذكر يمكن تطبيقه مع الدليل العقلي أ. 
اللطف» الذي ورد في مستهل البحث حول لزوم وجود الإمام أو النبي في كل عصر وزمان. 
وكذلك المفاسد المترتبة علئ فقدانه تصدق علئ ذلك في جميع الأحوال حتى لوكان 
سكان الكرة الأرضية شخصين فقط . 

تقول قاعدة اللطف: إِنَّ الذي خلق[الإنسآن من) أجل السعادة والتكامل. وألقنى عاء 


أن #يرفان 


عاتقه التكاليف . من الواجب أن بَهيَء مقديات هداية الإنسان وتربيته , وأن يضع تحت 


المستحيل أن يفعل الله الحكيم هكذا 

الاشك في أنّ وجود العقل أو القادة العاديين لا يصون الإنسان من الأخسطاء والزلات 
والمعاصي . وبتعبير آخر: إن علم الإنسان لايستطيع لوحده إرشاد الإنسان إلئ غايته. أي 
طاعة الله والسعادة الأبدية , بل بالإضافة إلئ ذلك فهو يحتاج إلى من يرتبط بالعلم الإلهي 
والمعصوم من الخطأ والزلل والمعصية , ليتسنئ له اتمام الحجة وتوضيح السبيل لسناس 
بشكل تام. 

إِنّ هذا البرهان يصدق في كل عصر وزمان. ولكل مجتمع كبيرأكان أم صغيراً حتى ولو 
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كان من شخصين. وعليه فلو لم يكن في الأرض إلا شخصان فاحدهما الشبي أو الإمام 
المعصوم . 

علئ أيّة حال فكما قرأنا في الروايات الآنفة أنّلله أجل من أَنْ يكلف الناس بلوغ مقام 
السعادة من دون أنْ يرشدهم إلئ الطريق الصحيح الذي يخلو من الخطأ . 

يلاحظ فى بعض آيات القرآن إشارات إلئ هذا المعنى أيضاً . 

فالآية الكريمة : (إه نت مُنْذرْ وَِكُلٌ قم هَادِه. (الرعد //) 

تدل علئ أن لكل قوم في كل عصر وزمان هادياً. (هاد بالمعنئ الحقيقي للكلمة حيث 
يجسد الهداية الكاملة والخالية من كل خطأ), ومن هنا تقرأ في الحديث الوارد عن الإمنام 
الأآية :ه.. وف يكل زمان مام ما يهديه إلى ما جاء به 


الباقر 944 . إذ قال في تفسير هذه 
سردا ولاه ١‏ 

والتعبير الذي جاء في نهج البلاغة جضم في ثنياء دليلاً منطقياً أيضاً . وهو 
واجبات الإمام هو المحافظة علئ آثأر النبوة والتغَاليُم الإلهيّة من كل تحريف . وبتعبير آخرة 
الوفرضنا أنّكلٌ من علئ الأرضْ كفروا فلايد. من وجومٍ شخص يحافظ علئ تعاليم وآثار 
النبوة وينقلها إليئ الأجيال القادمة التى تريد سلوك سبيل الهداية , وإلا فإنٌّ الحجج الإلهيّة 
تُمحئ وتزول . وننتهي دلائله وبيناته دثئلا تبطل حج جاه وبيناته». 

وهنا نصل إلئ خائنة البحوث المتعلقة بالولاية العامة. والآن نتطرق إلى شروطها 


يأحد 


وخصااصها. 


اتنا 


كسان 


الشروط والصفات 


الخاضة بإإإمام 


كسان 


الشروط والصفات الخاصة بالإعام 


اتمهيد: 

نظراً للمسؤوليات الخطيرة الملقاة علئ عاتق الإمام وخليفة النبي يَيْي. فلابد بطببعة 
الحال من أن تتوفر فيه شروط صعبة 

وتلك الشروط تشابه إل حدٍ ما شروط وخصائص النبي يي لأهما يسيران في طريق 
واحد , ويتحملان نوعاً واح دا من المسؤولية , فالنبى عله يتقدم في المرحلة الأول والأئقة 
يتابعونه فى المراحل اللاحقة . 5 1 

وكما تحدننا في بحث النبوة. فالبي وبحكم اْسلؤولية المهمة الملقاة علئ عاتقه يجب 
أن يتمتع بعلم واسع في كل مجالكتستكيح اتقاذ اليشريين أخطار الضلالة . ويهديهم في 
القضايا العقائدية والأخلاقية والأحكام والأنظمة الاجتماعية إلئ ما فيه خيرهم وسعادتهم 
وكمالهم , ويوضح الأحكام الإلهيّة بلا نقصٍ أو زيادة 

أضف إلئ هذا فلابدَ أن يتمتع باطلاع عن روح وجسم الإنسان. والمسائل النغسية 
والاجتماعية. وتاريخ المجتمع البشريء والخلاصة أن يتمتع بما يساعد علئ معرفة الناس 
الذين يحتاجون إلئ التربية . بل وتم التوضيح في بحث علم الأنبياء ووجوب تمتعهم بالعلم 
بما بخص وقائع المستقبل نوعاًما. ليتسنئ نهم وضع الخطط الدقيقة لذلك لشمولية رسالتهم 
(للمزيد من التوضيح بهذا الصدد راجعوا الجزء السابع من نفحات القسرآن, بحث المقام 


مور تصدق بالنسبة لأّة الحق وخلقاء الأنبياء أيضاً مع شيء من الفاوت 
لأنهم يواصلون طريق الأنبياء وخطهم . وكل مايشر به أولتك يواصله هؤلاء. وكل ما أقامه 
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اء يصونه ويكمله الأنئة ل فانث 
الأئقة الهداة 980 . 

ومن جهة أخرى فالائمة الصالحون كالأنيياء يجب أن يوصلوا ما يعلمونه إل النناس 
سالما من الخطأ والزلل والانحراف . وإذا لم يكونوا معصومين لا تتحقق الغاية من وجودهم. 

ومن ناحية ثالثة فالأنبياء وبمقتضئ مقام القيادة في الدين والدنيا لابدٌ وأن يكونوا ذوي 
أخلاق فاضلة وصفات محمودة ظاهرية كانت أو باطنية لثلا يتذمر منهم الناس ولكي تثمر 
الأهداف من بعثتهم ولايعرض أمدُ ينقض الغاية. 1 

هذا الأمر يصدق بحق الأئمّة لظ تماماء فهم لا ينبغي عليهم التنزه عن أسباب التذمر 
فحسب, بل لاد من توفر الجاذبيات الأخلاقية لديهم بالقدر الكافي لجذب القلوب 
والعقول . وهنا لابدَاولا من البحت في علم الإمام. 

ا 


بيرات التى غرستها سواعد الأنبياء تسقئ بسواعد 


علم الإعامم 


يشير القرآن الكريم إلئ هذه المسألة ذ مت لا 


(النساء / 41) 


ويقول في آية أخرئ: جتاشأكرا أَذلَآلدْتينْ كنم لا تَعلمُون». ‏ (النحل /6) 
م 


تدل الآية الأولئ علئ أنّ هناك أشخاصا بين المسلمين كانوا يسلكون_ويلا وعي منهم - 
سبيل بث الشائعات التى يثيرها أعداء الإسلام أحياناً . فتارة يثيرون إشساعة الانتصار. 
وأخرئ إشاعة الهزائم 38 سائر الإشاعات. وسبب هذا الأمر الغفلة والجهل . وقد يتسبب 
في انهبار معنويات المسلمين , يقول القرآن: علئ المسلمين أن يراجعوا النبي يف أو أولي 
الأمر في مثل هذه المسائل الاجتماعية المهمّة التي يجهلونها. 

وأولى الأمر تعني أصحاب الت . ومن المسلم به أنه لاتعني هنا القادة الحرييين. أله 
تعالى يقول يعد ذلك ما معنا الذين يستنبطون الأحكام (أي الذين يبحثون القضايا من 
أصلها يمتلكون الاطلاع حول هذه الأمور. وعلئ الذين يجهلون مراجعة هؤلاء). فإنّ 

«يستتيطونه» من مادة وتتبط» -علئ وزن ملقط» -وتعني في الأصل الماء الأول الذي 
يستخرجونه من البئر ويتفجر من باطن الأرض لذأ بقال للحصول علئ الحقيقة من 
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الأدلة والقرائن, استنباط. 

وهذا التعبير صادق بحق العلماء فقط . لا قادة الجيش ولا الأمراء. من هنا فإنّه تعالى 
يكلف المسلمين بالرجوح إل العلماء وأولي الأمر في المسائل الحساسة والمصيرية ‏ 

لكن ما المقصود هذا من «اولي الأمر»؟ ثمّة جدل بين المفسرين أيضاً. فبعض فسرها 
بمعنئ أمراء الجيش لاسيّما الجبيش الذي فيه رسول لله يل . وبعضٌ بمعنئ العلماء 
والفقهاء . وبعضٌ فسّرها بالخلفاء الأربعة . وبعضٌ بمعنئ أهل الحل والعقد (زعماء 
المجتمع). وطائفة اعتبرتهم الأئمّة المعصومين +98 . 

والظاهر أنْ التفسير الأخير أكثر ملائمة من البقية . فقد ذكرت خصلتان لأولي الأمر في 
اذيل الآية لايمكن لهما أن تصدقا علئ غير المعصوم 

الأولى: ما يقوله تعالى بما معناه : ولو ردوه إلئ أُولي الأمر لأرشدهم أولئك الذين يعلمون 
أصول القضايا, وظاهر هذا التعبير أن علمجه وصختلط بالجهل والشك, وهذا الأمر ل 
يصدق علئ غير المعصومين . 

والثانية: هي أنه تعالى يعد وجودٍأولي الأمر نوعاً من الفضل والرحمة الإلهيّة حيث 
تحول طاعتهم دون اتباع الناس للشيطان :لوا مضل الل عَلَنِكُم وَرَحَمُه لانْبعم 
الشيطان إلا قييلا » 

ومن الواضح أن اتباع المعصومين فقط هو الطريق الأمثل والأصوب الذي بإمكانه 
الحؤول دون ضلال الإنسان واتباعه للشياطين, لأنّ غير المعصومين ربّما يزلون ويقعون في 
الخطأ والمعصية ويصبحون ألموية بيد الشيطان. 

لهذا فقد فسرت (أُولي الأمر) في هذه الآية في العديد من الروايات التي وصلتنا عسن 
طرق أهل البيت 58 وأهل السنّة بمعنئ الأئمة المعصومين. 

قفي رواية ذكرها المرحوم الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام الباقر 172 قوله: رصم 
الأئمة المعصومون» .١‏ 
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ونقرأ في الحديث الذي نقل في تفسير العياشي عن الإمام علي بن موسى الرضا ىه : 
«ديعن يآل محمد , وه مالذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة اله 
على عق ١‏ 

ونقرأ في الحديث الآخر الذي نقل في «كمال الدين» للصدوق عن الإمام الباقر 42 : 
«ومئٌ وضع ولاية افه وأهل استتباط عل ماله في غي رأهل الصفوة من بيوتات الأنيياء فقد 
غال ف آم راله» '. 

كلت 


أمنا فيما يتعلق بالاآية الثانية أ : فهي توعز إلئ الجميع بسؤال أهل الذكر عن الأمور التي 
يجهلوتها يقول اللّه سبحانه: ؤفاسأكوا أهْلّ الذكرٍ إن كنم لآنعلمُون». 
(التحل / 47 والأنبياء / 7 
فممًا لاشك فيه أن الذكر هنا بمعلئ ْم وألاطلاع. وأهل الذكر تشمل العلماء 
والمطلعين بشكل عام. وعلئ هذا الأسياس فقد استدل.يهذه الآية بشأن التقليد ورجبوع 
الجاهل للعالم . إلا أن المصداق الكامل لهأ هم آلذين يستلهمون علمهم من علم النبي يل 
والباري جلّ وعلا. فعلمهم علم منزه من الخطأ والزلل. علمٌ مقترن بالعصمة , لهذا فنقد 
آية باهل البيت قا والأئمّة المعصومين , ففي الرواية الواردة عن الإمام علي 
بن موسى الرضا بلقة في ابصابته عندما سئل عن الآبة:دنسح نأهل الذكر وحن 
المسؤولون» '. 
والجدير بالذكر أن نفس هذا المطلب أو ما يقاريه قد تقل عن التفاسير الاثني عشر لأهل 
السنّة. (المراد من التفاسير الاثتي عشر, تفسير «أبو يوسف» ودابن حجر» و«مقاتل بن 


افسرت هذه 


سليمان» وتفسير «وكيع بن جراح» وتفسير «يوسف بن موسى القطان» وتفسير «قتادة» 
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وتفسير «حرب الطائي» وتفسير «السدي» وتفسير «مجاهد» وتفسير «مقاتل بن حيان» 
وتفسير «أبي صالح» وتفسير «محمد بن موسى الشيرازي»). 

فقد روي في هذه التفاسير عن ابن عباس أن المراد من الآبة «فاسألوا أهل الذكر مو 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ئئتة, ه مأهل الذكر والعلم والعقل والبيان: وهم 
أهل بيت النيؤة» ١‏ 

وملخص الكلام هو: بالرغم من سعة مفهوم الآية, إلا أنّ نموذجها الكامل والشامل لا 
يتصور إلا في الأئّة المعصومين ميك المنزه علمهم من الخطأ والزلل , ومن هنا يتضح عدم 
معارضة نزول الآية بشأن علامات الأنبياء السابقين. والتوراة. والانجيل. والسؤال من 
علماء اليهود والنصارئ , مع ما قبل في معنئ هذه الآية. 


مما تلفت 

كما ذكرنا في مبحث علم الأنبيا| فَِآلْمَء ألأبع من هذا الكتاب. فإ الأنبياء 
المكلفين بهداية الناس في جسميج للخيو اليس المادية والمعنوية . الذين تمئد حدود 
مسؤولياتهم إلئ الجسم والروح والدنيا والآخرة. يجب أن يكونوا علئ جانب كبير للغاية 
من العلم ليتسنئ لهم انجاز هذا الواجب علئ أحسن وجه. 

والأئئة الذين هم خلفاء النبي يحظون بهذا الحكم أيضاً. فلاب من امتلاكهم لعلم 
يتناسب مع واجبهم العظيم ليطمئن إليهم الناس ويسلمونهم دينهم . 

ويجب أن يكون هذا العلم منزهاً من الخطأ والعيب والزلل , ولا ف إِنّهِ لا يحظئ بثقة 
الناس . ويسمح الناس لأنفسهم بتقديم بعض آرائهم علئ آراء النبي أو الإمام. باعتبار أن 
النبي والإمام يخطنان أيضاً ولا ينبغي العسليم لهما مطلقاً. إذن فالثقة المطلقة تتبع 
عصمتهما. 

يقول القرآن الكريم بشأن إمام بني اسرائيل «طالوت» : ٠‏ إن الله اصطفاه عَلَيِكُم واد 
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بَسطدٌ في الهلم والجسمر». (البقرة /11107؟) 
من هنا يقول تعالى في مقابل مزاعم بني اسرائيل الذين كانوا يقولون :إن طالوت من 
فقيرة ومجهولة, وأنّه خالي اليدين من مال الدنيا: أنّ الأساس الحقيقي للحكم الإلهي 
هو «العلم» و«القدرة» حيث وهبه الله ما يكفيه منهما 

وفيما يتعلق بيوسف 34 عندمأ يصف نفسه بالأهلية للتصدي لجانب من حكم مصرء 


1 
ئْنِ الأَْضٍ إن 


(يوسف /08) 
أن يتمتعوا بجانب من علم الغيب علئ الأقل 
يسن هم لقم بواجهم علن أحسن وج .أن الذي يصدق بحقهم يصدق بحق الأئكة 


إن تكليقهم عالمي أيضاً . فلابد أن مِكونوبمطئعين علئ أسرار العالم . وواجبهم مرتبط 
بالماضى والمستقبل . فكيف يمكظهم]آل اهم جيداً إذاكانوا يجهلون الماضي 
والمستقبل . وأن يضعوا الخطط لجميعالنيس؟ 1 

إن حدود رسالتهم تشمل ظاهر وباطن المجتمع . والناس . فمن المتعذر انجاز هذه 
الأمور المهمّة بدون العلم بالغيب . وهذا ماورد بتعبير لطيف للغاية في حديث الإمام 
الصادق :9 يقول: م« زع مأنٌ اه يحتج بعيد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه 
ففد افترى عل ىاله» .١‏ 

نعم فالعلم بأسرار العالم حالياً وفي الماضي والمستقبل هو في واقع الأمر: السبيل إل 
انجاز الرسالة المهّة في هداية البشر والتحول إِلئ حجة لله تعالئ ‏ 

ومختصر الكلام هو أنّ أول شرط للتصدي لمقام الإمامة هو العلم والاطلاع وإلالمام 
بجميع العلوم الدينية . وحوائج الناس . وكل ما يلزم في أمر تعليم وتربية وهدايسة وإدارة 
المجتمع الإنساني . ومن المستحيل أداء هذه المسؤولية بدون مثل هذا العلم. 


3137 بصائر الدرجات و: بحار الأنوار. ج 15. ص‎ .٠ 


مصادر علم الآنصّة ١‏ 


من الأمور المهمّة الجديرة بالدقّة والاهتمام فيما يتعلق بعلم الأئمّة المعصومين ليق 
مصادر علم الأثّة . إذ من أين يحصل لهم هذا الاطلاع الواسع علئ أمور الدين والدنيا. 
وبالتسليم بأنّ الوحي لابنزل عليهم, وأنَّ أبواب الوحي بعد وفاة خاتم الأنبياء يلل ققد 
أوصدت والى الأبد. فكيف يطلعون علئ مسائل الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين 
والحقائق المتعلقة بالماضي والمستقبل التي تعتبر ضرورية في أمر هداية الأمة؟ 

من الممكن معر: قة خذء المصادر جينة. 2 خلال الإشارات التى وردت فى أيات القرآن 
والبيانات المفصلة والواسعة التى جأء افق 'الركواي/ات . 1 0 

5-0 


إِنّ هذه المصادر متنوعة وكثيرة نذكر بعضامنها 
١‏ العلم الكامل بكتاب لله بنحو يلون فيه بمعرفة تفسيره وتأويله وباطنه وظاهرء 


ومحكمه ومتشايهه. 
يقول القرآن ن الكريم: (وَيَقُولَ الّذِينَ 


ور لشت ثعلا قل كل بالل بذ مني 
(الرعد /49) 


كَ بد كيل آخ تَدٌ إليكَ طَرْقُكَ». 
(النمل )1٠/‏ 
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من المسلم به أنكتاب الله معين لا ينضب من العلوم. وأ العلم به مفتاح لجميع الأمورء 
فعندما يستطيع «آصف بن برخيا» وزير سليمان من القيام بهذا العمل المهم نتيجة لعلمه 
ببعض الكتاب. ويأتي بعرش ملكة سبأ بطرفة عين من أقصئ جنوب الجزيرة العسربية 
(اليمن) إلئ أقصى شمالها (الشام مركز حكومة سليمان). فمن المسلم به أن الذي عنده 
جميع علم الكتاب يستطيع القيام بأعمال أهم من ذلك كثيراً. ولكن من الذي عنده علم 
الكتاب ؟ يشير القرآن الكريم إلئ ذلك إشارة غامضة . 

فقال البعض : إن المراد هو الله تعالى (وعلئ هذا سيكون عطف جملة «عنده علم 
الكتاب» عطفاً تفسيرياً. وهذ! يخالف ظاهر الكلام) . 

كما قال عدد من المفسرين : المراد منه هم علماء أهل الكتاب وأشسخاص كسلمان. 
وعبد الله بن سلام الذين كانوا قد شاهدوا علامات النبي يَلِيُ في الكتب السماوية السابقة 
ويشهدون بحقانيته ك84. 

إلا أنَ أغلب المفسرين تقلوا في كتبهم أن هاده الذي | ارة إلئ علي بن أبي طالب 890 
وأئئة الهدئ كل . 

يروي المفسر الشهبر القرطبي في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عطاء: قلت لأبسي 
جعفر علي بن الحسين 486 : إن اناس يظنون أن الذي عنده علم الكتاب هو عبد لله بسن 
سلام. فقال :ونا ذلك علي بن أبي طالب رضي اله عند», هو علي بن أبي طالب فقط. 
وكذلك قال محمد بن الحنفية ذلك '. اا 

والجدير بالذكر أنّ هذه السورة (سورة الرعد) نزلت في مكة والحال أنْ عبد لله بن سلام 
وسلمان الفارسي وسائر علماء أهل الكتاب أسلموا في المديثة. 

وقد ورد هذا الكلام عن سعيد بن جبير أيضاً عندما سئل :هل أن «تن عنده ععلم 
الكتاب» هو عبد الله بن سلام ؟ قال: «كيف يكون هو وهذه السورة مكية» '؟ 
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كما ينقل الشيخ سليمان القندوزي الحنفي ' في «ينابيع المودة» عن «التعليي» و«ابن 
المغازلي » عن «عبد الله بن عطاء» :كنت مع محمد الباقر ني في المسجد ورأيت ولد عبدالله 
بن سلام فقلت : هذا أبن منْ عنده علم الكتاب. فقال : هذه 
طالب اه ؟. 

وقد رويت في نفس الكتاب رواية أخرئ عن عطية العوفي عن «أبي سعيد الخدري» 
قال: سألت رسول الله يليه عن آية «الذي عنده علم من الكتاب4, فقال يل : هو وزير 
أخي سليمان, ثم سألته عن آية «قل ك باله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب», 
فقال :ذا كأخي علي بن أبي طالب 442 ” 

ونقرأ أيضاً في رواية أخرئ عن ابن عباس أنه ال : هِمَنْ عنده علم الكتاب؟ إِنّما هو 
علي 98. لقد كان عالماً بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ *. 

وملخص الكلام هو: لايمكن تفسير هذ آلآ يعلماء أهل الكتاب ابداً. بسبب نزول هذه 
السورة الرعد فى مكة . وهؤلاء أسلمو أ بغفلاؤبجر/فم) المدينة . واستناداً إلئ الروايات الآئفة 
فهي بحق علي 91 ومن بعده تشيمل ( سار الأتمة الممصومين لقف ). 

نعمء فهذا العلم الواسع بالقرآن الكرَيم وَأسَرَوَوَدثَائقة. وظاهره وباطنه. هو أحد 
المصادر الرئيسة لعلم الأئمة المعصومين 940 *. 

ومن شواهد هذا المعنى قول اآية لكريمة :اوتا يفلم تأويلة إلا الله وَالرايِخُونَ 
في العلم». (آل عمران /7) 

وللتوضيح: نة جدل بين المفسرين بأن" هل والراسيحُون فى اليلر» معطوفة علئ دالله» 
أي ليس هنالك من يعلم تأويل القرآن سوى لله «والراسخون في العلره, أم أنها مطلع جملة 


بحق علي بن ابي 


٠.«قندوز»‏ مدينة شمال أففانستان نسب إليها هذا العالم السئي. 


4. ينابيع ال 

ابيع 
6. وردت عن أهل البيت عي روايات عديدة في هذا المجال, فللمزيد من الاطلاع رأجعوا تفسير كنز الدقائق. 
جص 4١‏ وتفسير البرهان ذيل الآية مورد البحث. 
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مستقلة ؟ وعليه فإنَّ مفهوم الآية يكون هكذا : لا يعلم م تأويل القرآن غير لله أما الراسخون 
في العلم فيقولون: : وإن كنا لانعلم تأويل الآيات المتشايهة ‏ إلاّأ. 

وما يؤيد المعنى الأول هويا من المستبعد أن تكون في القراً: 
فقط . فالقرآن نزل تتربية الناس وهدايتهم . ولا معنئ في أن تكون في هذا الكتاب آيات 


وجملٌ لايعلم مقصودها إلا لله تعائئ 
ثانياً كما يقول المفسر الكبير «الطبرسي »في «مجمع البيان»: لا يوجد بين المفسرين من 
الآبة الفلانية لايعلم معناها إلا له . بل إن لكشف أسرار الآيات 
بطرق مختلفة, منها أحاديث المعصومين مي , وفي الواقع أن هذا الكلام يناقض إجماع 
المفسرين. 


قال إذاكان المقصود هو التسليم بدون علم فيجب أن يقال: «الراسخون في الإيمان, لا 


الراسخون في العلم». فالذي لا يعرف شيئاًكيف يمكن تسميته راسخاً في العلم 
رابعً: جاء في عد" وايات أن «الراشيخون في الجلم . يعلمون تأويل القرآن» وهذا دلِيلٌ 


علئ أنّ هذه العبارة عطف علئ لفظ الجلالة اميم !. 

فنق رأ في حديث عن الإمام الضلد ق 94 أنه قإلل: «الرإسخون في العل مأمير المؤمنين 
والآتمة من ع 

وجاء في رواية أخرئ عنه 92 أنه قال :نحن الراسخون في الملم ونحن نعلم تأويله» ". 

نقرأ في رواية أخرئ أيضاً أن الإمام الباقر 38 (أو الإمام الصادق 39) قال في تفسير 

َعم َيه الله وَااسِحُونَ نى الهلٍ» :دفرسول أله أفضل الراسخين في 
العلم. قد علمه اله ع وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل . وماكان لله لينزل 
عليه شيئاً لم يعلمه تأويله, وأوصيائه من بعده يعلمون هكله» ؟. 

وهنالك روايات عديدة أخرئ بهذا الصدد تؤيد هذا المعنئ المفهوم * 


17 ص‎ .١ اصول الكافي .ج‎ .١ 
.١ المصدر السابق.ح‎ . 

© المصدر السايق.ح 5. 

؛. للمزيد من التوضيح . يراجع كتاب جامع الأحاديث. ج ١‏ ص 07: وتفسير كنز الدقائق , ص 1 - 48؛ وأصول 
الكافي.ج١.ص 4٠6‏ 


الحم 
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من خلال البراهين الأربعة التي ذكرناها آنفا -وكل برهان منها يكفي لإثبات الفرض - 
فلا يبقئ شك في أنّ عبارة «والراسخون في العلم معطوفة علئ «لله» ومعناها لمهم 
بالتأويل وباطن الكتاب . 

والجدير بالذكر أن التعبير ج«الراسخون في العلم» جاء مرتين في القرآن الكريم . فمرة 
جاء في الآية محل البحث سورة آل عمران /ا. ومرّة في سورة النساء حيث يقول تعالئ بعد 
أنّذم أفمال أهل الكتاب عدي 9 المتمثلة بأكل الربا ونهب أموال الناس: 


وَلكن الَاسِهُونَ فى العلم مِنُم يأ 


(النساء 01577 

وبيدو 3 الذين ذكروا! اسم «عبدالله بن سلام» وأمثاله من علماء أهل الكتاب_الذين 
أسلموا تفسير الراسخين في العلم يقصدون هذه الآية 177 من سور النساء, لا الآية / 
من نتورة ل عمران, لأنّالآية التي تتحدث نيول علماء أهل الكتاب الآية الأولى . ما الآية 
الني هي محل بحثنا (الآية من سووأة يضم أَْ) ملا علاقة لها بقضية أهل الكتاب.()ملو/ 
جيدا. 

كما تتضح هنا ذكتة مهمة أَخرىوَهيَا ردكي خطبة الأشباح في نهج البلاغة حيث 
يقول بة: «واعل أن الراسخين في العلم ه مالذي نأغناه ماله عن اقتحا مالسدد المضروية 
دون الغيوب لاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» .١‏ 

وربّما يكون إشارة إلئ آية سورة النساء أيضاً. حيث يتحدث عن تسليم بعض علماء 
أهل الكتاب والمؤمنين بلا قيد أو شرط أمام القرآن وسائر الكتب السماوية , لا الآية من 
اسورة آل عمران (تأملوا جيداًكذلك). 

وملخص الكلام أنّ ظاهر الآية امن سورة آل عمرأن يقول :إنَ لله والراسخين في العلم 
يعلمون تأويل القرآن. ونظراً إلئ أن المقصود من الراسخين في العلم هم النبي ب والأئمة 
المعصومون 0 بالدرجة الأولئ. إذن يُعرف أحد مصادر علمهم وهو القرآن الكريم 
وتأويله وتفسيره وظاهره وباطنه. 


.١‏ تهج البلاغة . الخطبة ١4(خطبة‏ الأشباح) 


0 نفحات القرآن /!/ 


ونختتم هذا الحديث بإشارة أخرئ إلئ آيات القرآن الكريم فنقرأ في الآية: بَلْ هُوَ 
آياث بَينَاتُ في صُدُورٍ الّذِينَ أؤثوا اليلم». (العنكبوت /45) 

ففى مصادر أهل البيت ف تلاحظ روايات كثيرة بصدد تفسير جملة «الذيسن اوتوا 
العلمو في هذء الآبةبالأثئة المعصومين بعد النبي عل 

وللمزيد من الاطلاع راجعوا بحار الأنوار وتفسير البرهان '. 


١‏ الوراثة من النبي طَلِة 

المصدر الثاني من مصادر علوم الأئئة المعصومين :8 هو الورائة من الدبي كل . 
بمعنئ أن النبي مل قد لم علتاً 88 جميع العلوم وشرائع الإسلام. وانستنادا إن بعض 
الروايات إن عليا ني قد كتب ذلك في كتاب بخط يده وانتقل هذا العلم إلئ أولاده أي 
الأئكة المعصومين 94 نسلاً بعد نسل. 

أو بتعبير آخر كما ورد فى الرواياكت 
ينفتع م نكل باب ألف باب. . 

وقد احتوئ في كتاب الكافي علئ روايات عديدة في هذا المجال. منها ما نقرأء في 
حديث عن أبي بصبير حيث يقول : سألت الإمام الصادق 980 إن شيعتكم يقولون : 
لله يي علّم علياً 38 باب من العلم ينفتح منه ألف باب , قال الإمام يل :«علم رسو لافه علي 
ألف باب يفت م نكل باب ألف باب». 

ثم قال :هيا أبا بصيرلان عندنا الجامعة... قلت وما الجامع ة؟ قال: صحيفة طولها 
سبعون ذراعاً بذراع رسو ل أفه يي واملائه, م نتلق فيه , وخطً علي بيمينه. فيهاكل حلال 
وحرام, وكل شيء يحتا جالناس إليه حت ىالارش من الخدش» ". 
بالذكر أنه قد وردت روايات لااحصر لها في اشهر كتب السنة والشيعة حول 


الب عي علمَ علياً 4 ألف باب من العلم 


رسول 


والج 


٠‏ بحار الأنوار. ج117. ص 08-144 1؛ وتفسير البرهان ..ج 7 ص 701-4 القد روي في هذين الكنتابين 
مايقارب عشرين حديثاًيهذا الصده). 
؟.اصول الكافي .ج .ص 784 


الشروط والصفات الخاصة بالامام / مصادر علم الأئّة 31 


الحديث المعروف ب«مديتة العلمى ومن جملة روأة هذا الحديث «ابن عباس» و«جابر بن 
عبد الله» و«عبد الله بن عمر» و«على عُفِؤه. 
هذا الحديث في كتبهم هم «الحاكم التيسابوري» في «المستدرك». 


ومن الذ, 
و«أبو بكر النيشابوري» في «تاريخ بغداد» ودابن المغازلي» في «مناقب نون 
المؤمنين #» والكنجي في «كفاية الطالب» و«الحمويني» في «فرائد السمطين» 
و«الذهبي» في «ميزان الاعتدال» ودالقتدوزي» في «ينابيع المودة» وه النيهاني» في «الفتح 
الكبير؛ » وطائقة ا 

.ونقرأ أيضاً في عدّة روايات بصريح القول أنّ أئمة أهل البيت 59 كانوا يقولون ماننقله 
بإمكانك عن رسول الله يي . لأننا سمعنا كل ذلك عن أجدادنا عن رسول لهي 

فقد سأل أحد أصحاب الإمام الصادق 4 ربّما نسمع حديثاً منك. ثم نشك في هل أننا 
سمعناه منك أم من أبيك ؟. 

فقال :دما سمعته م 
اله تفلم " 

ويقول في مكان آخر أيضاً: دحديئي حديث أبي, وحديث أبي حديث جدي, وحديث 
جدي حديث الحسين. وحديث الحسين حديث الحسن, وحديث الحسن حديث أمير 
المؤمنين 9 وحديث أمي رالمؤمنين :8# حديث رسول افه يِل وحديث رسول اله قو لاله 


فاروه نكمي » وم لمحه م نأبسي ضاروه عن رسرقل 


عز وجله ” 
وجاء عنه 3 في رواية أخرئ حيث قال بصريح العبارة :«مهما اجبتك فيه يشيء فهو 
من رسو أقه لسنا تقول يرأينا من شيء» . 


ريد من الاطلاع رأجعوا احقاق الحق ج 4. ص 43/8 - 8٠1‏ وللاطلاع علئ مصادر هذا الحديث في ككعب 
الشيعة راجموااكتاب جامع الأحاديث؛ الطبعة القديمة. ص 17 وما بعدها. 
؟. جامع الأحاديث. ج ١.صى‏ 7ح 4 باب حججية فتوى الأ 
اتير الاو يع ىل 
المصدر السابق. ح 1(وتوجد أحاديث أخرئ أيضاً بهذا الصدد في نفس الكتاب) 


3 تفحات القرآن / الجزء التاسع 


اتصالهم بالملائكة , لا بمعنئ أَنّهم كانوا من الأنبياء والرسل ٠‏ 
نبي الإسلام يَييُ كان خاتم الأنبياء والرسلء وبوفاته انقطع الوحي , بل إِنّهم 
كانوا كهالخضر» ودذي القرنين» وهمريم». حيث كانوا علئ اتصال بالملائكة بناء علئ 
ظاهر آيات القرآن, وكانت الحقائ تلقى في قلوبهم من خلال عالم ألغيب. 

جاء عن الإمام الباقر 4/2 أنه قال :وإ علياًكان ممحدّيا» ؟ وعندما طلبوا منه مي معرفة 
من يُحدّنه قال : يُحدّئه ملك. ولما سألوه : هل كان فأومأ بيده بالنفي والانكا. 5 
أضاف :كصاحب سليمان . أ ركصاحب موسئى, أوكذ ي/لقرنين ١‏ (هناك روايات عديدة 
بهذا المجال)". 


> -إلقاء روح القدس 

المصدر الرابع لعلم الأئمة هو فيضل زوح القيش 

وتوضيح ذلك: إن الحديث هدر كن :يا تٍالقرآئ/عن تأييد درو حالقدس» فقد ورد 
ثلاث مرات بشأن المسيح نل9. (البقرة / /41 و 101 والمائدة / )1١١‏ ومرّة واحدة بشأن 
النبي يه (البقرة / .0٠١‏ 

فمن هو أو ما هو درو الهدس» ؟ ثعّة جدل كثير بين المفسرين , فقد فسّره جماعة من 
المفشرين بدجبرائيل». وفسّر بالروح المقدسة الطاهرة للمسيح 36 أو بمعنئ الانجيل 
الذي أنزل عليه . وتارة قالوا : إنّ المراد هو أسم الله الأعظم الذي كان المسيح يحبي به 
العوتئ”. 


٠.اصول‏ الكافي ,ج ١ص‏ 971. 
؟.المصدر السايقء 

*. جاءت هذه المعائي الأريمة في تفسير كنز الدفائق .ج ؟. ص .1/8. ولكن في بعض الشفاسير السعروفة ذككر 
التفسير الأول فقط . واكتفى في تفسير الكبير بذكر ثلائة معان وهي, جبرئيل؛ والانجيل: والاسم الأعظم (تفسير 
الكبمريج ”.ص 197). 
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ولكن يستفاد من تعابير القرآن الكريم. وكذا مختلف الروايات, أنّ روح القدس له عدّة 
معان وربّما يحمل معنئّ خاصاً في كل مكان. ففي احدى آيات القرآن الكريم: (كُل نَزْلَهُ 
رُوحٌ القدْسٍ مِن رَيْكَ بالحق». (النحل /7 20١‏ 

يعني بحسب الظاهر مجبرئيل» الذي كان ينزل بالقرآن علئ النبي يَْيْ من قبل الله تعايئ . 

لكن يبدو أنه يحمل مفهوماً آخر في الموارد الشلاثة الأخرئ والني جسميعها بحق 
المسيح ل . فالتعبير «إذأيدتك برو حالقدس» -أو-«وأيدناه برو حالقدس» يدل علئ أنه 
إشارة إلئ الروح التي كانت ترافق المسيح لي وتؤيده وتسدده. 

ويفهم من الروايات التي وردت في مصادر أهل البيت ميكل أن روح القدس هي الروح 
التي كانت مع الرسل والأنبياء والمعصومين لت دائماً. وكانت تنقل إليهم الامدادات الغيبية 
في مختلف الحالات , بل يستفاد من الروايات العديدة التي وردت في مصادر السنّة أيضاً. 


أنّهم كانوا يصفون الكلام أو الشعر ذيمالمغزئ الؤي)يصدر عن شخص ما: «كان هذا بتأييد 
من روح القدس». 

ومن هذا الكلام ما نقرأء في الر )ل ةي تضيوا الدر المنثور أن النبي الأكرم تفل 
قال بحق الشاعر الإسلامي المعروف «حسان بن ثابته : «الله ميد حساناً برو حالقدس 
كما دافع عن نبّيد» .١‏ 

ونقرأ بشأن شاعر أهل البيت المعروف «الكميت بن زيد الأسدي» أنّ الإمام الباقر :38 
قال له: كما قال رسول ال يي لحسان بن ثابت .«لن يزال معك روح القدس ما بيك 
عا . 

وورد في رواية أخرئ أن الإمام علي بن موسى الرضا 38 بكئ كثيراًعندما أنشده 
الشاعر دعبل الخزاعي بعض أبيات قصيدته المعروفة «مدار سآيات» ثم قال له : «نطق 


.١‏ تفسير در المتثور.ج ,١‏ ص 41 إذيل الآبة /ل4من 
1 إحسان بن ثابت ما يشيه هذا المضمون. 
؟. سفيتة البحار.ج؟, ص 1985 


وجاء في صحيح مسلم. ج 4. ص 11و71 


5 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


رو حاتقدس عل ىلسانك بهذين البينين» ١‏ 
من هنا يتضح جيدا أنَّهروح/اقسدس» روح معينة تعين الإنسان أثناء ادائه للاعمال 
المعنوية الإلهيّة . وبطبيعة الحال فإنّها متفاوتة بتفاوت مراتب الأشخاص . فهي لدئ الأنبياء 
والأئئة المعصومين تكون فعالة وتعمل بشكل استثنائي وأكثر وضوحاً. ولدئ الآخرين 
تكون وفقا لقابلياتهم وإن كنا : 
وجاء عن الإمام الصادق 386 في تفسير (وَالسَابُِونَ الكابعُونَ » أَولئِكَ الْقربونَ » 
(الواقعة / )1١-1١‏ 


فقال :«فالسابقون هم رسل اله :آذ وخاصة اه من خلقه . جعل يهم خمسة أرواح,. 
أيدّهم برو حالقدس فيه عرفوا الأشياء..» "' 

وجاء في رواية أخرئ عن الإمام الباقر :34 بهذا الصدد حيث قال بعد تعداده للأرواح 
الخمسة الموجودة ذدى الأنبياء والأوصياء:جبرو حالقدس .. عرفوا ما تحت العر إلى ما 
0000 
تحت القررئى» ". 

وهناك روايات كثيرة أخرئ بهذا لجان أتتول الكافي وسائر الكتب , حيث لايسع 
المجال لشرحها هنا 

نعم فالإمداد الإلهي عن طريق روح القدس مصدر آخر من مصادر علم 
المعصومين 928 . 


الثور الإليمي 
المصدر الخامس الذي يمكن ذكره لعلوم الأئمّة هو ماورد في العديد من الروايات في 
0 


أصول الكافي , منها ما يقوله «حسن بن رلشد» : سمعت الإمام الصادق 996 يقوا 


١.كشف‏ الغمة .جص 118؛ واعلام الورئ, ص .77١‏ وذاتك البيتان هما 
خروج إسام لامحالة خارج يقوم علئ اسم لله والببركات 
يسميز فيناكلٌ حتي وباطل ويجزي عل النعماء والنقمات 
؟.اصول الكافي ج ١ص‏ ١ش‏ 
#.الصدر السابق. ص 596 
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مضل الإما مالذ يكان قبله رف ع لهذا منار من نور ينظر به إل ىأعمال الخلائق فبهذا يحتج 
الله على خلفه» .١‏ 

وورد في بعض الروايات أيضاً بدعمود من نور» '. إلا أنه غالبأما جاء تعبير #منار من 
'نور», وبالطبع ليس هنالك تباين كثير بين هذين التعبيرين . 

وللمزيد من الاطلاع راجعوا بحار الأنوار. ج1. ص 1١7‏ إذ ينقل المرحوم العلامة 
المجلسي ستة عشر رواية بهذا الصدد. وكذلك وردت روايات عديدة في هذا المجال في 
باب #عرض الأعمال» (ج 56 ص +76 وما بعدها) 

نكاتنا 


يستفاد من مجموع ما قيل إنَّ مصادر علم الأئعة المعصومين ين مستعددة ومستنوعة , 
وبأتي علمهم بجميع معاني القرآن الكربخ ادوج الأولى ‏ وفي الدرجة الثانية تأتي العلوم 
التي يرثونها عن رسول الله يفي . ويأيها نديد والتأييد الإلهي. والالهمامات القلبية 
والاتصال بالملائكة وعالم الغيتن 7 

ومن فيض هذه المصادر يقتبس الأعَة المعصومون علوماً ومعارف كثيرة ليتسنئ لهسم 
إنجاز مهمتهم التي تتجسد في المحافظة علئ الإسلام والقرآن وسنة النبي يله وهدايية 
الخلق نحو الخالق . وتربية النفوس وإقامة الحدود وتدبير الأمور علئ أحسن وجه. 

والملاحظة الأخرئ الجديرة بالاهتمام هي أَنّه يستفاد من بعض الروايات أنّ أرواح 
الأئئة ليلا تستلهم كل ليلة جمعة علوم زمفارق جديدة بصدد القضايا المستجدة. وذلك 
من قبل الله تعالى (لينسجموا مع متطلبات الأمّة الإسلامية) . 

منها ما ثقرأه في الرواية الواردة عن الإمام الصادق 8# حيث قال : «إِل ئنا ف يكل ليلة 


جمعة سرورأ». 


ياج ادص الاح 1 
؟,المصدر السابق»ح 6. 


ل انفحات اثقرآن / الجزء التاسع 


يقول الراوي فقلت :زادك لفه وما فاك 5 

قال :8 :«إذاكان ليلة الجمعة وافى رسول اه العرش ووافى الآثئمة معه. فلا كُكْدٌ 
أرواحنا إل ىأيداتنا إلا بعلم مستفاد. وثولا ذلك لأنفدناء ١‏ 

وتشاهد روايات عديدة فى هذا البحث بهذا الصدد أيضاً يطول شرحها هنا . 

نظراً إلى ما ذكرناء في هذا الفصل يا 
فالمصادر التي يمتلكونها هي التي تسميزهم عن سائر الناس. وتعينهم في أدائهم 
للمسؤوليات المهمّة التي يتحملونها في المحافظة علئ الإسلام وتعاليم القرآن وهداية 
العباد . 


كيتنا 


٠.اصول‏ الكافي , ج١.ص‏ 784 (ياب في أن 


تدل علن عصمة الأنياء ا تدل علئ عصمة الأئمة لكلا 
أيضاً. لأنّ مسؤوليتهم تتشابه إلئ حد كبير. 

صحيح أن ابي الأكرم يدي الواضع لأمنثئن الشريعة ويتصل بعالم الوحي . أمّا الأمّة 
فهم بمثابة الامتداد لوجود النبي يدي لههيجماة بحاس الشريعة بالرغم من عدم نزول 
الوحي عليهم , لألّهم يتبعون أثر النبي 4 في:فداية ألناس . والدفاع عن الأحكام والحدود 
الإلهئة وجميع ما يتعلق بالشريعة» َي تركو نكي الكنير من الصفات ويتشابهون 
فيمأ بينهم 

بناء علئ ذلك فإِنّ جميع الأدلة الرئيسة التي ذكرناها في بحث عصمة الأنبياء ' تصدق 
فيما يتعلق بالائكة أيضاً 


بعد هذه اللمحة المختصرة ترجع إلئ بعض آيات القرآن الواردة بهذا الصدد ونبداً 


بالكلام من القرآن: 
١-ؤَا‏ يريد الله لِيْذيِتٍ عَنْكُم الإجش فل التنتٍ وَيُطهْرَكُمْ 
تطهيره. (الأحزاب / 77 


١.للمزيد‏ من الايضاح راجعوا ج !. ص 10١-146‏ من هذا التفسير. 
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7 تفسير إلآية ١74‏ من سورة البقرة . قرأنا ما يتعلق بعظمة مقام 
الإمامة والولاية في قصة إبراهيم نك حيث أن الله تبارك وتعالى قد أخضع هذا النبي العظيم 
إلئ العديد من الاختبارات المهمة . ولما خرج منها ظافراً قال له: ذإ ادك لاس إمام» 
(فالإمامة تعني الهيمنة علئ الجسم والروح. وتربية النفوس والمجتمعات البشرية ). 

وعندما سأل إبراهيم 446 هذا المقام لبعض ذريته وأبنائه. جوبه بالرد الإلهى المشروط . 
فقال تعالى: «لا يََالُعَهِدِي الظابِينَ أي (أنَ الرهط الطاهر رالمتصوة من أبنائلن: 
يستحقون هذا المقام فقط ). 
تبيّن في تلك البحوث كيف أنّ هذا المقطع من الآية دليل علئ عصمة الأئة. وأنّ 
الذين أمضوا عمرهم في طريق الكفر والشرك من ناحية الاعتقادات, أو من ناحية أعمالهم 
حيث ارتكبوا الظلم بحق أنفسهم أو الآخرين, لا يستحقون هذا المقام. لأنّ الظلم بالمعنئ 
الشامل للكلمة يشمل الظلم والشرك وإلكفز والآتتحرافات العقائدية, وكذلك جميع أشكال 
التجاوز علئ الآخرين, وظلم النفس عن طريق اركاب المعصية . 

وحيث إِنّ هذه البحوث قد جَاءت حتاك بشيكل مفصليومستفيض فلا نرئ حاجة 
للتكرار. وعليه فقد وضع الفرآن الكريم الركيزة الأساسية لشرط عصمة الأئمّة فى هذه 
الآية الكريمة . ١‏ 

والآن نعود إلئ آية التطهير وبحث مسألة العصمة الوا 
الآية تتوسط الآيات المتعلقة بنساء النبي 2# إلا أنّها تحمل نغمة 

. وتشير إلئ معنئ آخر. فجميع الآيات التي سبقتها وتلتها جاءت بضمير «جمع 

المؤنث» بينما جاءت الآية محل البحث بضمائر «جمع المذكر»! 

ففي مستهل هذه الآبة خاطب تعالئ نساء النبي يي وأمرهنٌ بالمكوث في بيوتهن . وأن 
لا يخرجن بين الناس كما كان سائداً في الجاهلية. ويحافظن علئ معايير العفة. وأن يقمن 
الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن لله ورسوله ووَقَرنَ فى بيُوبِكُنٌ وَلَاتَبَرجنَ تَمَدْجَ الجاجليّة 
آَطِنَ الله وَرَسُولَدُه. (الاحزاب /55) 


اة في هذه الآية 
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فجميع الضمائر الستة التي وردت في هذا المقطع من الآية هي علئ صورة جمع المؤنث 


(تاملوا جيدً). 
ثم يتبدل لحن الآية . ويقول: (إِنا يُرِيدُ اله يِب عَْكُم الّجسق آهل اتيت ويُطه ركم 
تطيرة. 


وقد استخدم في هذا المقطع من الآية ضميرين جمع بصورة جمع المذكر 

صحيح أنّ مطلع ون آية يستهدف إمرا واحداً, إلا أن هذا الكلام يجري في المكان 
الذي لا تتوفر فيه قرينة علئ الخلاف . وعلى هذا فالذين رأوا أنّ هذا الجانب من الآية ناظرئٌ 
إليّ نساء النبي َل أيضاً فقد نطقوا خلافاً نظاهر الآبة والقرينة الني فيها. أي تباين 
الضمائر. 

بالاضافة إلئ ذلك نمتلك روايات عديدة فيما يتعلق بهذه الأ. نقلها أكابر علماء 
المسلمين سواء الشيعة أم السئّة عن النينميجياءت بشكل وآخر في أشهر كتب 
الفريقين التي تحظى بقبولهم . 

هذه الروايات بأجمعها تفيد أن المخاطب في هذه الآية هو النبي لَذيكُ وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين ملظ (لانساء النبي) كما سمأتي بالتفصيل فيما بعد. 

ولكن قبل الدخول في البحث لابدّ من التطرق إلئ تفسير العبارات: 

إن التعبير بّئما» الذي عادة ما يستعمل للحصر دليل علئ أن الموهبة الواردة في هذه 
الآية تخص آل النبي يلل ولا تشمل غيرهم 

وعبارة ديريد» إشارة إلئ إرادة الله التكوي: 
تكوينى أن يطهركم ويحفظكم من كل قذارة لا الإرادة التشريعية . فالإرادة التشريعية تعني 
تكلينهم بصيانة أنفسهم طاهرة. ونحن تعلم أ هذا التكليف لا يختص بآل الرسول َل بل 
إن المسلمين جميعاً مكلفون بتطهير أنفسهم 

يما يتصور أنّ الإرادة التكوينية تفرض نوعاً من الجبر. وفي هذه الحالة لن تكون 
العصمة فضيلة وفخراً 


أي أن لله تعالئ شاء من خلال أمر 
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لقد ذكرنا الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل في الجزء السابع في بحث عصمة الأنبياء: 
ولابدَ من التعرض إليه باختصار: إِنّ المعصومين يمتلكون نوعين من القابلية «قابلية ذاتية 
موهوبة» و«قابلية اكتسابية من خلال أعمالهم وملكاتهم الداخلية», ومن مجموع هاتين 
القابليتين اللتين لا تخلو إحداهما علئ أقل تقدير من صبغة اختيارية لتحصيل هذا المقام 
السامي , ويتعبير آخر فَإنّ المشيثة الإلهيّة توفر الأرضية للتوفيق من أجل بلوغ هذا المقام 
الشامخ , واستثمار هذا التوفيق يتعلق بإرادتهم (تأملوا جيداً) 

فترك الذنب بالنسبة لهم محال عادي لا عقلي . فمثلاً. محال عادي أن يصطحب إنسان 
عالم ومؤمن الخمر إلئ المسجد ويحتسيه بين سنوق الجماعة. إل أنه من المسلم به أن هذا 
الأمر ليس محالاً عقلياً. ولا يتعارض مع كون هذا الفعل اختيارياً. أوعلئ سبيل المثالء أنّ 
الإنسان العاقل لا يخرج إلئ !لزقاق والشارع عارياً كما ولدته أمه أبداً. فالقيام بهذا العمل 
ليس محالاً بالنسبة له. بل مستوئ تفكيزة ومعركمٍلا سمح له بالقيام بمثل هذا الفعل وإن 
كان فعله وتركه باختيا, 

وهكذا حالة ارتكاب الذنوببائيسية للأنبياء والأئمم, صحيح أنّ العصمة من الألطاف 
الإلهية, بِيدَ أن الألطاف الإلهيّة تخضع لحساب .كما يقول القرآن الكريم بشأن إبراهيم 240: 
لن تنال منزلة الإمامة ما لم تفلح في الابتلاءات الإلهيّة ووذ ابتلى ابْرَاهِيْ ريه يكلمات...»'. 

(البقرة / 074 


لطيع 


وأمَا كلمة «الرهس» فتعنى لغةً. الشىء القذر سواء من ناحية كونه قذراً ومفززاً 
الإنسان, أو بحكم المقل. أو الشرع. أو جميعها . 

من هنا فبعد أن يفسر «الراغب» في «المفردات» الرجس ,أنه الشيء القذر . يذكر له أربع 
حالات (نفس الحالات الاربع التي ذكرت أعلاه من ناحية طبع الإنسان. أو العقل . أو 
الشرع. أو جميعها). وإذاما قشر الرجس في بعض تعابير العلماء بالذنب أو «الشرك» أو 
.٠‏ للمزيد من الايضاح في مجال أنّ العصمة لا تتنافئ واختيارية أفعال المعصومين راجعوا. ج /. ص 198 وما 
بعدها من هذا التفسير. 
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«العقيدة الباطلة» أو «البخل والحسد» فهو فى الحقيقة بيان لمصاديق من هذا المفهوم 
الواسع الشامل . 1 

علئ أيّة حال نظراً لمجيء «الف ولام الجنس» في بداية هذه الكلمة «الرجس» والتي 
تفيد العموم. يكون مفهوم الآبة : إن الله شاء أن يبعد كل أنواع الرجس عنهم . 

وفي عبارة : «ويظهركم تطهير/». فبما أن «التطهير» ت 
علئ قضية نفي الرجس وكافة الاقذار التي وردت في العبارة السابقة . وكلمة«دتطهيراً» التي 
هي بعنوان مفعول مطلق فهي تأكيد آخر علئ هذا المعنى . 

والنتيجة :هى أنّالله تعالئ شاء وبمختلف التأكيدات أن يُطهر ويّنزه آل النبي يي من كل 
أشكال القذارة والررجس. ومن المسلم نه سمل الشبي يي بالمرتبة الأولى باعتباره 
صاحب الدار ومن ثم البقية, والآن لنعرف من هم أهل البيت ؟ 

كن 


هْنْ هم أهل البيت؟ 

رأئ بعض من مفسري أهل السنّة أنَّ ذلك يعني نساء النبي كي . ولكن كما قلنا فإِنّ 
تغبير سياق الآية. وتبديل الضمائر من «جمع المؤنث» -فيما قبل وبعد هذه الآية إل 
«جمع المذكر» دليل بين علئ أنّ لهذه العبارة مضمونا منفصلاً. وأنّ المراد منها أمر آخر. 
أليس الله حكيماً والقرآن في أعلئ مراتب الفصاحة والبلاغة وجميع عباراته تتخضع 
للحساب. 

وطائفة أخرئ من المفسرين خصتها بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين لل ٠‏ 
والروايات الكثيرة الواردة في مصادر أهل السئّة والشيعة وانتي نثير إلئ بعضها لاحقاً 
شاهدٌ علئ هذا المعنئ . 

ويسبب وجود هذه الروايات ربما ذكر الذين لا يحصرون الآ. 


واسعاًلها بحيث يشملهم ويشمل نساء النبي ييه وهذا تفسير ثالث للآية . 


بهؤلاء العظماء معني 
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ما الروايات التي تدل علئ اختصاص الآية بالنبي ييه وعلي نط وسيدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراءظ وابنيهما الحسن والحسين فته فهي _وكما أشرنا _كثيرة للغاية . منها 
ثمانية عشرة رواية, نقلت خمس منها في تفسير «الد رالمتكور» عن أُم سلمة . وثلاث عن 
أبي سعيد الخدري . وواحدة عن عائشة , وواحدة عن انس . واثنتان عن اين عباس . واثنتان 
عن أبي الحمراء. وواحدة عن واثلة بن الاسقع . وواحدة عن سعد . وواحدة عن الضحاك بن 


مزاحم . وواحدة عن زيد بن الأرقم '. 

ويحصي المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان» الروايات التي وردت بهذا 
الصدد يما يربو عن سبعين رواية ويقول: وهي روايات جمة تزيد علئ سبعين حديثا يربوما 
ورد منها من طرق أهل السنّة علئ ما ورد منها من طرق الشيعة , ويضيف روأة آخرين سوى 
الذين ذكرناهم أعلاه (الرواة الذين ذكرت رواياتهم في غير تفسير الدر المنثور) 

وذكر البعض أن عدد الروايات والكتخ التتقلت فيها بلغ المئات ولا يُستبعد أن يكون 
كذلك. 

وهنا نذكر طائفة من هذه الروليات فقط مع ذكر مصادرها ليتبين قول الواحسدي في 
«أسباب النزول»: أن الآية نزلت في ألنبي يا وعلي وفاطمة والحسن والحسين 280 
خاصة لايشاركهم فيها غيرهم '. 

ويمكن اختصار هذه الروايات في أربعة إقسام: 

١-الروايات‏ التي نقلت عن بعض نساء النبي 0 تقول بصريح التعبير: عندما كسان 
النبي يل يتحدث عن هذه الآية سألناه هل نحن متهم ؟ ققال: دلا ولكتنكم على خير». 

متها ما يرويه الثمليي تفسيره عن «ام سلمة» زوجة النبي وَل أن النبي كان في 

ته فاطمة ل بالطعام . فقال لهاي : دادع لي بعلك وابنيك» فجاؤوا فتناولوا الطعام 
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وطهرهم تطهيا . ونزنت آية بها ريد إثه ...> فقلت يارسول لله وأنا معكم ؟! فقال :مأل 
على خير» .٠‏ 

وكذلك التعلبي وهو من العلماء المعروفين لدى أهل السنّة الذي عاش في القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس ء وتفسيره الكبير معروف . يروي عن عائث يي مايلي: 
عندما سئلت عن حرب الجمل ودورها في تلك الحرب المدمرة , قالت (بتأسف): لقد كان 
تقديراًإلهياً! وعندما سئلت عن علي 422 قالت: 

«تسألني عن أحب اننا سكان إلى رسول اثه, وزو جأحب النا سكان إلى رسول اله, 
لقد رأيت علياً وفاطمة وحسنا وحسيئاً وجمع رسول اله و بكوب عليهم. ثم قال: الهم 
هؤلاء أهل بيني وحامتي: ذهب عنه مالرجس وطهّره م تطهيراً . قالت : فقلت يارسول اقه 
أنا م نأهلك؟ قال: تنحي فك إلى خير» " 

فمثل هذه الروايات تؤكد بصراحة أن نساوالنيي يَلُ لم يكنّ من أهل البيت في هذه 
الآية, 

-وردت قصّة حديث الكتنباع في روليات كثيرة للغاية ويتعابير مختلفة والمضمون 
المشترك لها جميعاً هو أن رسول لله يي دعا علياً 5 وفاطمة والحسن والحسين للك -أو 
نهم خضروا عند رسول لل َل -أوأنّه غطاهم بالكساء أو بقماش , وقال :إلهي هؤلاء أهل 
اذهب عنهم الرجس . فتزلت الآية: ( إن ريذحت عَنكُم ارس 


ويطهركم تطهيرأ». 


والجدير بالاهتمام أنّ هذا الحديث روي في صحيح مسلم عن «عانشة». وكذلك نقله 
الحاكم في «المستدرك», والببهقي في «السنن». وأبن جرير في «تفسيره», والسيوطي في 
«الدر المنثور»". 


رد البحث, والحاكم الحسكائي في شسواهد الستزيل .ج5٠‏ 


؟.تفسير مجمع البيان,ذيل الآية محل البحث: 
صحيح سورج ]ص الاح 1006 اباب فضائل أهل بيت لبي ل ). 
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فاكدة الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل أيضاً '.كما نقل هذا الحديث في صحيح 
«الترمذي» مراراً. ففي موضع رواه عن «عمرو بن أبي سلمة» وفي موضع آخر عن «ام 
سلمقهة؟. 

والملاحظة الأخرئ هي أنّ «الفخر الرازي» يضيف في ذيل آية السباهلة (سورة آل 
عمران. الآية )1١‏ بعد تقله لهذا الحديث (حديث الكساء): 

واعل مأنْ هذه الرواي ةكالمتفق على صحتها بي نأه ل التفسير والحديث ؟. 

كما يجدر ذكر هذه الملاحظة وهي : أنّ الإمام «أحمد بن حنبل» أورد هذا الحديث في 
مسنده بطرق مختلفة ؛. : 1 

يننا 


"-نقراً في جانب آخر من الروايات العديذةوالكثيرة أيضأ أن النبي لوبعد نزول آية 
التطهير كان يمر علئ دار فاطمة 08 ولعدة أشهر.«افي بعضها ستة أشهر . وفى بعضها ثمانية 
أو تسعة أشهر» أثناء ذهابه لصلاة التي ونادي :«الصلاة يأهل البيت ! نا يريد الله 
يدهت عَنكم الج أَغلَ البيت وتطهرك متطهراً». 

وروي هذا الحديث في «شواهد التنزيل» للمفسر الشهير «الحاكم الحسكاني» عن 
«انس بن مالك»*. 1 
إجاء في نفس الكتاب رواية أخرئ عن «أبي الحمراء» يذكر فيها أنّ المدّة كانت «سبعة 


5ص 94ح 64109لباب قضل قاطمة). 


4 صسئد أحمد, ج ١دص‏ ++ وج .ص 1١1‏ وج. ص 141 (تفلأعن فضائل الضمسة. ج .ص 1901 وما 
يدها 
ه. شواهد التنزيل , ج .ص ١1و‏ 17و17 و14 و18 و11 (نتيهوا إن أن شواهد التنزيل نقل هذه الرواية بطرق 
عديدة). 
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ورويت هذه الواقعة أيضاً في نفس الكتاب عن «أبي سعيد الخدري» ذاكراً أن المدّة 
كانت «ثمانية أشهر» .١‏ 
إِنّ الاختلاف في هذه التعابير أمر طبيعي . فريما شاهد أنس هذا الأمر لمدّة ستة أشهر. 


وأبو سعيد الخدرى لمدّة ثمانية أشهر, وأبو الحمراء لمدّة سبعة أشهر وابن عباس تسعة 


فكل منهم نقل ما رآه. فلا تضارب بين كلامهم . 

علئ أيّة حال. فاستمرار هذه الحالة وتكرار هذا الكلام خلال تلك الفترة الطويلة من 
قبل النبي الأكرم ع أمخططأًله. فهو كان يريد أن يُبيّن بوضوح أن المراد من «أهل 
البيت» هم أهل هذه الدار فقط . لثلا يبقى شك بالنسبة لأي شخص في المستقبل ؛ وليعلم 
الجميع أنّ هذه الآية نزلت بحق هذه الزمرة فقط , والعجيب أن القضية بالرغم من هذا التكرار 
والتأكيد بقيت غامضة بالنسبة للبعض 

لاسيما وأنّ الدار الوحيدة التي كأنت بأبهاً مفتوحة علئ مسجد النبي يله هي دار 
النبي #َييُ وعلي 31 . (فقد أمر لني َل باغلاتى_جميع الأبواب التي كانت تنفتح على 
المسجد ماعدا هاتين البابين). 

ويذكر أنّ الكثير من الناس طالما سمعوا هذا الحديث عن رسول الله يل أئناء الصلاة . 
وبعد هذا التأكيد والإثبات أليس من المدهش أن يصر بعض المفسرين علئ سعة مفهوم 
الآية لتشمل نساء النبي َل أيضاً ‏ مع ما أوردناه سابقاً من حديث عائشة زوجة النبي وَل 
واستنادا إلئ شهادة التاريخ حيث أنّها لم تدغ شيئاً أثناء ذكرها لفضائلها وتفاصيل حياتها مع 
النبي ل . فهي لم تر تفسها غير مشمولة بهذه الآية فحسب, بل تقول: إن النبي قال لي: 
لست مهمه 


كان أمرأ 


نا 


٠.شواهد‏ التنزيل»ج 1.. ص 18؛ واحقاق | 
1 تفسير در المتثور. ج 0ص 1548 


جاص 5 و إلى 0148 


1 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


4 -الروايات العديدة المروية عن الصحا, المعروف أبي سعيد الخدري التي أشارت 
الى آية التطهير تقول بصراحة: نزلت في خمسة: في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين 992 .٠‏ 

وملخص الحديث هو: إِنّ الروايات التي وردت في المصادر الإسلامية بشأن آي 
التطهير واختصاصها بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين من الكثرة بحيث يجعلها في 
صف الروايات المتواترة . ولا يبقئ فيها أدنئ شك من هذه الناحية . حيث إن صاحب شرح 
إحقاق الحق ينقلها عن مايربو علئ سبعين مصدراً من مصادر أهل السسنة (بالإضافة إلئ 
المصادر المعروقة لدى أتباع أهل البيت) ويقول: «لو أحصينا كافة هذه المصادر لتجاوزت 
الألف»؟!. 


أجوابة عن عدّة أسئلة: 

نظرا إلئ آي الآفة الذكر لني وتيت اأروكبات في المصادر الإسلامية المعروفة 
في تفسيرهاء تعد كرامة عظيمة لأنئة أهلليتة لل يمكن اعتبارها دليلاً علئ حسقانية 
خَطهم , وقد تشبث بعض العلماء اتقو كَائادةبيالبحكاعن إشكالات أشبه ما تكون 
طائفة اخرئ بالآية والرواييات 
بشجاعة, وإن ظلوا أتباعاً نطر, أهل السنّة من الناحية الأصولية . وفيما يلى بعض 
الانتقادات : : 

١-المراد‏ من أهل البيت هم الساكنون في بيت النبي عَلِلك لأنّ البيت يعني الدار 
المسكونة , وسكتةُ بيت النبي يط هم نساؤه, وليس الآخرين. وإذا ماجاء الضمير علئ 
صورة ضمير المذكر فالسبب يعود إلئ أ, زط كه بذكن .وإذاما جاء البيت بصيغة 
المفرد لا الجمع. بيئمأ نساء النبي يكن 


كان واحداً. فذكر بيته بصفة الواحد أي 


.١‏ وردت في شواهد التنزيل أربع روايات بهذا الصدد. ج ؟ من ص 59-14 (ح 184و3170و331و634. 
؟. اقنباساً من احقاق الحق .ج ؟. ص ٠"‏ 9 إلى 075. 
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لقد اتضحت الاجابة جيداً عن هذا السؤال أو التبرير من خلال الأبحاث السابقة ‏ وآثار 
التكلف أثناء الدفاع عن هذا الرأي مشهودة تماماً. فلو كان المقصود من (الأهل) نساء 
النبي يَْيهُ يكون ظاهر اللفظ «مفرد مذكر» ومعناه «جمع مؤنث». بينما لم يذكر في الآية لا 
«المفرد المذكر» ولا «الجمع المؤنث» بل جاء بصيغة «الجمع المذكر» . 


كما أنّالتعبير بعالبيت» جاء بصيغة المفرد خلافاً لمطلع |! جاء بصيقة الجمع » 
فمن المتعذر أن تكون عبارة : «وَكَرَن في بُيُوتَكُنُه من أجل شخص النبي وَل لأنّ 


النب يل لم يكن يمتلك بيتاً مستقلاً. فقد كان بيته هي البيوت التني كانت تعيش فيها 


علئ هذا الأساس فلا سبيل سوى أن يكون المقصود من البيت هنا بيت القرابة 
والارتباط النسبي بالنبي يلي لابيت السكنئ كما في التعبير المتداول والمعتاد عليه 
بالإضافة إلى كل هذا فعلى فرض قبلا يل الآراء البعيدة عن الواقع. فهل يمكن 
التغاضي عن روايات بهذه السعة والكثرة وانصرالحقا وهى التي تحصر أهل البيت 80 
بخمسة أشخاص ؟ أم نعتبرها رايا صعيفة ايند ؟ فلو لم تكن هذه الروأيات مستوا 


وقوية . فليس لدينا -إذن -حديث متواتر وصحيح. ولوكانت هذه الرواييات خالية من 


الصراحة, فأيّ رواية صريحة في مضمونها ؟! 

والأدهئ من ذلك كله مانقل عن «عكرمة» قوله: من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء 
النبي م '. ونقل عنه في تعبير آخر :إن عكرم ةكان ينادي في السو ق أن قوله تعال ى ألما 
يريد اه ... نزل في نساء النبي يه 1 

نه لمدهش حقاً. فهل يمكن إثبات المسائل العلمية والاستدلالية بالمباهلة والصراخ 
في الأسواق , وهو أمر يمتلك جميع هذه الأدلة والشواهد والقرائن. إذ يقوم النبي َل ببسط 
الكساء علئ خمسة أشخاص ويشخّصهم بدقّة ويخاطبهم . حتى أَنّه لم يسمح لدأم سلمة» 


١.تفسير‏ روح المعاتي .ج 17..ص 17 
؟.المصدر السايق. ص 37. 
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و«عائشة» بالدخول تحته. وأخذ يكرر هذه العبارة أمام دار فاطمة 6ه لمدة سنة أشهر أو 
ثمانية أشهر أو تسعة أشهر, دالاً علئ أنّ المرادف بهذه الآية هو أنتم. ون كلمة وأما» التي 
تدل علئ الحصر واضحة للعيان. 1 

والنبي كييك نما يريد بهذا التأكيد ازالة جميع اشكال الشبهات . بَيدَ أن عكرمة يريد من 
خلال الدوافع التي يعلمها جيداً أن يثبت بالمباهلة غير ذلك رافعاً عقيرته في الأسواق ضد 
ذلك!. . ١‏ 

إن حماس واندفاع عكرمة وراء المباهلة النادرة والقليلة الحصول في الأبحاث العلمية , 
وكذا مناداته في الأسواق التي هي من النوادر في القضايا العلمية أيضاً بحد ذائه دلي عل 
أنّ هناك أمراً وراء ذلك, ون وراء هذا القيل والقال تكمن أسرارٌ أخرئ. فهل كان مكلفاً 
بإنكار هذه الفضيلة الإلهيّة العظيمة ارضاء لسلاطين زمانه. وأن ينبري للتصدي لأحاديث 
النبي َيْيْهُ هذه الصلافة ؟! 

١'-السؤال‏ الآخر هو : إذاكان المراد.هو تلك الأبُوار المقدّسة الخمسة. فما هى منزلة 
اسائر ائمة أهل البيت 5ف ؟ 

والجواب هو: أن الذين كانوا يعاصرون ذلك الوقت هم أولئك الخمسة . والآخرون 
جاءوا فيما بعد. وورثوا تلك الصفات عن النبي يلك وآباتهم 98 . 

كما تم التلميح آنقاً إلئ أن المراد ٍ ادة في وِإَْا يُرِيدُ اله لِيدْمِتٍ عَنْكُمٌ 
ألوّجْسٌ 4 الإرادة التكوينية , لا التشريعية . وبتعبير آخر ليس المراد هو أن لله أمركم 
بالابتعاد عن المعصية . لأنّ هذا الأمر الإلهي بع المسلمين جميعاً ولا يخصٌُ أصحاب 
الكساء فقط . ١‏ 

يتضح ممًا تقدم أن الإرادة التكوينية والمشيئة الإلهّة قضت بتطهيرهم , والمحافظة 
عليهم من كل ذنب. وصيائتهم من شر الشيطان والأهواء النفسية . ونحن تعلم أن مشميئة اله 
غير قابلة للتخلّف, وما تفوّه به البعض من أن إرادة لله قابلة للتخلف يمثل غاية الجهل 
والغباء , فمن الذي يستطيع الحيلولة دون مشيئة لله. إِلّ أن تكون مشيئة الله متعلقة بشرط 
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الإرادة في الآية أعلاه مطلقة, وليست مثسروطة 


ولم يحصل ذلك الشرط ؟ ونحن نعلم أنّ 


بشرط أبداً. 
وما قاله البعض: إنّ هذا الكلام يستدعي أن يكون صحابة النبي َه معصومين لاسيما 
الذين شاركوا في معركة بدر. حيث قال تعالئ بحقهم 


<ولكن يريد هركم وَل به عَلِكُم لعلّكُم تَشْكُرون». 2 االمائدة/6) 
وميا يبعث علئ الأسف هو عند اضطرام نار التعصب فإنّها تلتهم كل شيء وتحوّله إلى 
رماد. وبالأساس فإننا نفتقد في القرآن الكريم مكل هذه الآية بشأن معركة يدر. وما نزل 
بشأن معركة بدر هو ١:‏ وَيُكَزلُ عَلَيكُم ب ينَ الك ماء ليطهْرَكم به وَمُدْهِبَ عَدَْكُمْ رِجْرَ 


(الانفال / 01١‏ 
وظاهر هذء الآية تتعلق بنزول المطر (في معركة بدر) واستثمار المسلمين له للغسل 
والوضوء , ولا ترتبط ببحثنا أبداً, إلا :هذا الْأحالتعصب حذف مطلع الآية وجاء بعبارة 


«ليطهركم» فقط , وعدّها دليلاً على طهارة وقداسة الأسحابة كاقة. 

وبالطبع فإنّ عبارة: طولكن يريك َع نجه كم لمكم تَشَكُرُون» لم 
يشأن أصحاب بدر بل جاءت في ذيل آية الوضوء والفسل والتيمم . وواضح أنّها 
تشير إلئ الطهارة التي تحصل من هذه المطهرات الثلاثة . فكيف يصادرها هذا المفسر 
الشهير من هناك ويذهب بها إلى ميدان بدر. ويصادر أمراًيخص الغسل والتيمم ويقحمه في 
موضوع بحث العصمة ؟ إَِّه أ غامض. 

ويثار هنا سؤال آخر وهو: إذاكانت الآية دليلاً على عصمة هؤلاء العظماء , فلماذا 
ت «ديريد» بصيخة «الفع ل المضارع» إذن ؟ 

فإن كانوا معصومين فلماذا يقول :«يريد /ه» فهل أن تحصيل الحاصل ممكن ؟ لماذا لم 
يقل «أراد اله بصيفة القع ل الماضي» '. 


5 
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لوكان قائل هذا الكلام يبحث التعبير بديريد» في آيات القرآن الكريم بدقة وتممّن لما 
تف بمثل هذا اكلام لأنّ هذه الكثمة طالما استعملت في الكثير من آآيات القرآن الكريم 
بشن الأمور المتعلقة بالإرادة المستمرة من الماضي وحتى الآن. ومن الآن إل المستقبل , 
وبتعبير آخر: إن هذه العبارة غالبا ماتستعمل للدلالة علئ استمرار وثبات المشسيئة علي 
شيء ما في الماضي والحاضر والمستقبل , ويمكن ملاحظة صدق هذا الكلام في الآيات 


التالية : 
<وَمَا اللّهُ يريد ظلما لِلمَالِينَ». (آلعمران )1١8/‏ 
ؤَيُريدُ الله يِكُم البسرَ وَلأمرِيدُ كم الُنرَ». (البقرة / 088 


اه 


يريد الله آن يحَقتَ حنكم». (النساء /18) 

وبديهي أنّ مفهوم هذء الأآيات ليس هو أن لله أراد ظلماً في السابق . وكان يريد يكم 
العسر قبل ذلك, أو أَنّه لم يُرِدْ سابقاً التخفيف عتم واليوم فعل هكذا. بل إِنّ مفاد هذه 
الآيات جميعها هو أَنّه أراد هكذا في الماضي. وانجاضز وفي المستقبل . 

وكذلك قال تعالى بشن الشييطاي. ِوَبِْرِيكٌالشيطانٌ أن يُضِلُهُم ضلالا 


تعيدأ». (للنساء/ .ا 
وها يرِيدُ التُسيطَانٌ أن يوقعَ بيتَكُمُ القداوَة وَالبغضَاء في لخر 
(المائدة /91) 

و١‏ بَلْ يُرِيدُ إلانسان لجر أمَامَه». (القيامة / 0) 


يتضح جلياً من خلال هذه الآبات بيان الإرادة المستمرة للشيطان في الماضى والحاضر 
والمستقبل لإغواء الناس, وذلك بخلق العداوة والبغضاء عن طريق الخمر والقمار. وكذا 
مفهوم الآية الثالثة. وهو : إِنّ الإنسان الجاحد يريد أن يكون متحرراً علئ الدوام ويرتكب 
الذنب . لذا فهو ينكر القيامة . 

هنالك آيات كثيرة في القرآن تتابع هذا الموضوع. غير هذه بيات الست أعلاه التي 
استعمال كلمة «يريد» بنحو الاستمرارية يشمل الأزمنة الثلاثة . 
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علئ هذا الأساس فمفهوم الآية الكريمة: 3 إن يُرِيدُ اللُّ ليُذِْب عَلكُمْ 
تعلق الإرادة الإنهيّة المستمرة بطهارة وقداسة وعصمة أصحاب الكساء. 
0 


ِجْسٌّ ,هو 


شبهات حول العصمة : 1 1 
تثار عدّة أسئلة فيما يتعلق بعصمة الأنبياء والأئمّة المعصومين 54 أهمها هو : أليس 
العصمة صفة إجبارية ؟ فاذاكانت العصمة موهبة إلهيّة تمنح فقط إلئ هؤلاء. وليس بمقدور 
الأنبياء والأئمّة المعصومين م ارتكاب الذنب. أو أنّالله يحول دون عوامل الذنب بشكل 
حازم. فما الفضيلة والفخر في ذلك؟ 
لقد تم تقديم الاجابة عن هذا السؤال بشكل مفصّل في الجزء السابع من نفحات القرآن 
في بحث عصمة الأنبياء وهو باختصا 


إنّ إنارة هذه الشبهة سببه عدم لمم نَ/أوْلَ/عضّمة المعصومين 82 , فهم لم يلتفتوا 


إلى أَنّ هذه «التقوى الراسخة» تنيع يمن «إيماتهم القوي وعلمهم ومعرفتهم الخارقة» التتي 
يكون جانب منها اكتسابياً والآخ ركبةكمنا: اَن الذي يبلغ درجة عالية في الطب . 


ومعرفته بعواقب الأمر تحول دون ذلك, فهو شبيه المعصوم في حرية إرادته ازاء القيام بهذا 
العمل .١‏ 
كاتن 


السؤال الآخر هو : إن الأئّة اعترفوا بالخطأ والذنب من خلال كلماتهم . فكيف يمكن 
اعتبارهم معصومين ؟ ففي أدعيتهم يسألون لله أن يغفر لهم ذنوبهم, وهذا بحد ذاته دليل 
علئ عدم عصمتهم . 


٠.للمزيد‏ من الايضاح راجعواج /ا, ص 170-188 من هذا أأتفسير. 
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.يقول أمير المؤمنين الإمام علي طالب يه في الخطبة ١7‏ من نهج البلاغة: هاي 
لست في نغسي بفو ق أن اخطيء ولا أمن ذلك من فعل ي إلا أن يكف ي أله من نفسي ما هو 
أملك بي سّي» .١‏ 

ويثار نظير هذا الاعتراض بشأن الكثير من الآيات المتعلقة بقصص الأنبياء فى القرآن 
الكريم أيضاً. حيث ذكرناها جميعا في نفس الجزء السابع تحت عنوان «تنزيد الأنبياء»: 
وأعطينا الجواب عنها. وتعمّينا هذه القضايا من خلال الإشارة إلئ جزئيات تاريخ الأنبياء 
وما يمكن أن يتعرض إلئ هذه الشبهات 

ولاب من الإشارة إلئ بعض النقاط بشكل مختصر 

في الكثير من الحالات كان الأئمّة مي يتحدثون لتعليم الناس باعتبارهم الأأسوة, 
وأ أقوالهم كانت تحمل طابماًتعليمياً. واللطيف أن تفسير روح المماني وبعد إشارة هذا 
الاعتراض بشأن علي ل يأتي بهذا الجؤلب .تقول : وقصد الكلام كما في بعض الأدعية 
النبوية بعيد ' فلماذا لا يكون مستبعدأأفي كلام النبل َي بينما يستبعد في كلام علي 306 . إن 
هذا لا يدل إلا على تعصب هذا امسر البعروف . 

؟-كان الغرض في بعض الحالات هو أنّهم مك يريدون أن يقولوا : إِنا لا نملك شيئاً 
بدون الاعتماد علئ اللطف الإلهي . وهذه هي عطاياه ومواهبه وفيوضاته التي تتجعلنا 
معصومين, وبتعبير آخر : إن ما نقل عن علي 8 في العبارة يعاكس ما يقوله المشككون 
تماماً فهو يدل على عصمته بالاعتماد علئ الألطاف الإلهئة. فالإمام يقول : لست معصوماً 
عن الخطأ «بدون اللطف الإلهي». وهذه الموهبة ليست سوئ لطف إلهي . أو وفقاً للتعبير 
الذي ورد في سورة يوسف ليس إل 

في الكثير من الأمور التي وردت في الآيات أو الأدعية باعتبارها ذد فهي ليست 
سوئ ترك الأولئ . ومصداق للقول المعروف :«حسنات الأبرار سيئات القربين». 


الالوسي في تفسيره. ذيل آية اتطهير أصراراً عجيباً في انكار أن مفهوم الآية يتعلق بعصمة أهل الببيت 
ا(تفسير روح المعاني .ج ؟5. ص 007 
؛ ضير رين السضن بن # ادع هار 


الشروط والصفات الخاصة بالامام / عصمة الأئئة + يلل 


وهذه النكتة جديرة بالذكر أيضاً وهي أن المراد من ترك الأولئ ليس ترك عمل واجب . 
أو ارتكاب محرم أو مكروه, بل أراد الفعل المباح أو المستحب في قبال عمل أكثر استحباباً 
منه. وواضح أنّ ترك المستحب الأولى والإتيان يمستحب آخر نيس في فعله خلاف. إلا أنه 
ترك للأولئ, لكن ليس هذا الفعل بالنسبة للآخرين لا يعتبر خلافاً نحسب. بل إن أداء 
المستحب يحد ذاته يعد فضيلة , وربّما يودي إلئ اللوم بالنسبة إلئ المقربين لدى الله تعالئ . 

فالصلاة المقبولة من شخص عادي , تعد تركاً للأولى بالنسبة للعالم الكبير . وصلاة ذلك 
العالم لا تليق بالمعصوم . للمزيد من التوضيح راجعوا الجزء السابع من نفحات القرآن. 

كات 


كبز ضهنا 


خصائص الآأنطة :د 


كما تكررت الإشارة فإنّ رسالة الأئمّة المعصومين 84 تشبه وتتنسجم مع رسالة 
الأنبياء فى الكثير من الحالات . سوئ أنّ الوحي لاينزل عليهم . ولم يضموا الحجر الأساس 
للدين. بل واصلوا خط الأنبيا من هنا فإنَ أكثر الصفات اللازمة فيهم تطابق صفات 
الأنبياء . ونظراً إلئ أنَنا قد جئنا بهذه الصفات بشكل مفصّل. مستندين إلئ آيات القرآن 
الكريم في بحث الصفات العامة للأنبياء في الجزء السابع. فلا نرئ ضرورة لشرحها بشكل 
موسع هناء ولكن من أجل التذكير لابد لبا الوك عليها ثانية (لنفتوا إل أنَ هذه الصفات 
جميعها طرحت فى القرآن بشأن الأنبباء). ولأبد القأدة الالهيين والأئمّة المعصومين 2 
بالاضافة إلئ مني بدالعلم» و#المتصمكم أن يتمتموا بالصفات ١‏ 

١-الصدق‏ : فلو لم تتوفر لديهم هذه الصفة لم يحصل الاطمئنان والثقة اللازم توفرها من 
أجل اقامة العلاقات المعنوية بين الأتباع والقادة. 

١-الالتزام‏ بالعهود والموائيق: لأنَ جانباً عظيماً من دعوتهم يقوم علئ أساس الوعود 
التي يمنحونها للناس . فإن لم يكونوا دصادقي الوعد» تنهار ركائز ثقة العامة يهم. 

"-الأمانة في المحافظة عل ىالودائع والأحكا مالإلهية وابلاغها: حيث إِنْها تمثل إحدى 
دعائم الثقة والإعتماد. 

؛-المحبة والحر ص الفائق تجاء الناس: فلو لم تتوفر هذه الميزة من المستحيل أن يبدي 
الناس تحملاً للعناء والمشقات في قيادة المجتمع -لاسيما الجهلة والمعاندون -. 

الاخلاص والتجرد النام وقط ع الأمل بك ل أجر مادي إلا ستفقد الدعوة والقسيادة 


لكل نفحات القرآن / الجزء التاسع 


”-الاحسان والتفضل بحق الأصدقاء بل وحتى الأعداء: وهي من مظاهر .رحمانية الله 
ورحيميته وسبب في إقامة الارتباط المعنوي بين القيادة والقاعدة 

|-الشجاعة الفاتقة وعد م الخشية إلا من اقه تعالى التي تعد ميزة أساسية للذين 
«يبلغون رسالات الله» في القرآن الكريم ‏ لأنها السر الحقيقي وراء النجاح , وبدونها لا يتقدم 
العمل فى مجال القيادة. 

-التركل المطلق على /ه: فغالباً ما يبقئ القاند الربائي وحيداً فريداً ويعزله عن 
الآخرين الفساد الذي يسود البيئة. فلو لم يكن متوكلاً على للد فمن المتعذر عليه مواصلة 
طريقه. 

+-الرفق وحسن الخلق: الميزة الأخرئ التي وردت في القرآن الكريم بشأن النبي ع, 
وفي الحقيقة لابدٌ لكل قائد إلهي (سواء كان نبياً أو إماما) أن يتمتع بها. ول فإنّ الخشونة 
والغلظة والاتصاف بدفظ غليظ القلمي»ثودَي إُِّ,تفرق الناس وعقم أهداف القائد الإلهي . 

١٠-النجاح‏ في الامتحانات القاسية: حيت لتر القرآن الكريم إعطاء منصب الإمامة 
لإبراهيم 92 بسبب نجاحه في ايا الامتجان والابتلائوتحمله المشاق . 

وفي واقع الأمر يجب علئ المعصومين أن يخرجوا من الامتحانات القاسية ظافرين. 
ليكونوا مؤهلين لقيادة المؤمنين جسماً وروحاً وظاهراً وباطناً. 

لقد وردت هذه المواضيع بشكل مفصّل ومستند إلئ آيات القرآن الكريم في بحث 
الصفات العامة للأنبياء في الجزء السابع من نفحات القرآن. 

كت 


الله فقط الذي يعي الإهام : 

يستنتج من مجموع الأبحاث التي جرت بشأن صفات الإمام وتشبيهه بالأتبياء ني 
الكتير من الحالات أنّ الأئتة المعصومين +35 (أوصياء الأنبياء) يجب أن يكون تعبينهم من 
قبل الله تعالى . 


الشروط والصفات الخاصة بالامام / خصائص الأئمة +2 31 


وبتعبير آخر: ليس («انتخاب الأمقه دورفي هذا المجال ولا «إجماع الأمَة» أو 
«التتصيب» من قبل أشخاص عاديين , لأنَّ الصفات اللازمة في الإمام لا يعلمها إلالله 
تعالى . وأهمها «العصمة». و«العل مالخاص». حيث يتعذر علئ الإمام التحليق في سماء 
الامامة والزعامة بدون هذين الجناحين! 

افمن الذي يعلم أنّ فلانً معصوم عن الذنب والخطأ , ون هيمنة علمه علئ جميع مسائل 
التشريع وحياء البشر مسلّمة وثابتة ؟ 

إن تشخيص سائر الصفات الخاصة بالإمام التي ذكرت آنفاً. متعذر علئ أغلب الناس, 
وريّما جميعهم . 

من هنا يستفاد جيداً أن لا سبيل لتعيين الإمام سوئ عن طريق التنصيب الإلهي. وهذا 
«انتتصيب» يثبت من خلال ثلائة طرق : ١‏ 

الأول : عن طريق النبي يي أو الإمام المعومالسابق الذي يعين خليفته بأمر لله تعالى 
وبعؤفه لجميع الناس . وفي الحقيق أب ل ليّة يمثل الواسطة في نقل الأمر الإلهي 
إل الناس . 

الثاني : عن طريق مشاهدة «المعجزات» كما مر ذكره في بحث النبوة. أي خرق العادة, 
وهو خارج عن طاقة البشر . وهو مترافق مع التحدي ودعوة الآخرين بالااتيان بمثلها إن لم 


8 


يذعنوا 

غاية الأمر أنَّ التحدي في قضية «النبوة» يأتي في مجالها وفي قضية «الإمامة» في 
مجال الممة ,أو تبر أكثر بساطة :إن الذي يدعي الإمامة يقوم بخرق لعادة الخارج عن 
طاقة أي إنسان تأكيدا علئ ادّعائه الإمامة. 


ومن المسلّم به أنّ خرقاً للعادة كهذا يعطئ له من قبل الله تعائ, ومن المحال أن يمنح الله 
الحكيم والعالم بالسرائر هذه الوسيلة للذي يدّعي الإمامة زوراً وبهتاناً. 

اثالث : الطريق الثالث هنا هو كالذي مر في بحث النبوة . وهو جمع القسرائن. أي 
مجموعة الصفات والأفعال والخصائص المتوفرة لدى شخص ما بحيث يتيقن الإنسان من 


نل نفحات القرآن / الجزء التاسع 


خلال مشاهدتها أنه إمام معصوم وقائد إلهي. فيتظافر علمه ومعرفته مع المزايا الأخلاقية 
والصفات الإنسانية والأفعال والأقوال والسلوكيات لتثبت بكل يقين أنه إمام معصوم 


00 


2 


رت 7 
كا 


الولاية التكوينية للأنبياء والأنضة بج 


ا تههيد : 

نحن نعلم أن الولاية علئ نحوين: 

١‏ -الولاية التشريعية. 

' -الولاية التكوينية. 

المراد من الولاية التشريعية هو الحكم والاشراف القانوني والإلهي الذي يكون تنارة 
بشكل محدود كولاية الأب والجد علي الفغهرِ#وتارة بشكل واسع وشامل كولاية الحاكم 
الإسلامي علئن كافة القضايا المتعلقة إب«الكومة) ولاإدارة شؤوز 
عنبيا بحث ذلك بشكل مفصل في «الخيزء العاشر من نفيحات القرآن» إن شاء الله تعالئ . 

أ المراد من الولاية التكوينية, فهَي: قدرة الإنسآن علئ النصرف في عالم الخلق 
والتكوين بأمر الله وإذنه. والإتيان بأفعال خارقة للعادة والنواميس الطبيعية لعالم الأسباب. 
فمثلاً يبريء المريض الذي لاعلاج له بإذن لله وذلك من خلال الهيمنة والنفوذ الذي وهبه 
الله تعالئ له. أو يحبي الموتئ . وأعمال أخرى من هذا القييل . وكل أشكال التصرف المعنوي 
غير الاعتيادي في أرواح وأجسام البشر. وهذا التوع يشمل الطبيعة أيضا . 

وربّما تكون لهالولاية التكوينية» أربع حالات بعضها «مقبولة» وبعضها «غير مقبولة». 


ي4. حيث 


١‏ -«الولاية ف يأم رالخلقة وخلق العالم»:بمعنى أن لله تبارك وتعالى يمنح عبداً من 
عباده أو ملكا من ملائكته قدرة خلق العوالم أو محوها من الوجود. ومن المسلّم به أنّ هذا 
الأمر ليس مستديلاً لأنَّ لله علئ كل شيء قدير وقادرٌ علئ منح أي نحو من القدرة لأي 


ن بِيدَ أنّ آيات القرآن تؤكّد في كل المواضع علئ أنّ خلق عالم الوجود والسموات 


لهذا انفحات القرآن / الجزء التاسع 


والأرضين والجن والانس والملائكة والنباتات والحيوانات والجيال والبحار قد حصل 
بقدرة الله جلّ وعلاء لاعن طريق عباده الخاصين أو ملائكته . لذا فقد نسب الخلق إليه فى 
جميع الأحوال, ولم نسب هذا الأمر إلى غيره «بنحو وأسع» في أي موضع أبدً. وعليه إن 
خالق السموات والأرضين والنبات والحيوان والانسان هوالله وحده. 

١‏ -«الولاية التكوينية في ايصال الفيض»: بمعنى أنّكل إمداد ورحمة وبركة وقدرة من 
قبل لله تعالى تصل إلئ عباده أو سائر الكائنات فى عالم الوجود بواسطة أولياء الله وخاصة 
عباده.كمياه الشرب بالنسبة للب ت في مدينة م التي تمر من خلال الأنبوب الرئيس وهذا 
الأنبوب الكبير يستلم المياه من مصدرها ويوصلها إلى جميع النقاط . ويعبر عنه بدالواسظة 
ف يألفيض». 

9 وهذا المعنى ليس محالاً أيضا من الناحية العقلية . ويشاهد نموذجه في العالم الصغير. 
وبناء الإنسان. وتوزيع المواد الغذائية عل اللاي كاقة عن طريق شريان القلب , فما المانع 
من ذلك في العالم الكبير أيضاً 5 

ولكن متا لاشك فيه أ َيل مقنع . وإذا ما ثبت فهو بإذن الله تعالئ . 

٠“‏ -دولاية تكوينية في حدود مَفيَّة»: كإحتياء الْمَونَىْ وشفاء المرضئ الذين يستحيل 


علاجهم ونحو ذلك. 

وقد وردت نماذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الأنبياء في القرآن الكريم 
بصراحة حيث سيشار إليها لاحقاً. والروايات الإسلامية شاهد علئ ذلك أيضاً . من هنا فإنّ 
هذا الفرع من الولاية التكوينية ليس ممكناً من ناحية العقل فحسب. بل هنالك أدلة نقلية 
عليه أيضاً . 

4 -«الولاية التي تعني الدعاء م ن أجل تحقيق المطالب»: ويأتي ذلك بقدرة الله تعالئ . 
النبي يي أو الإمام المعصوم يدعو فيتحقق ما طلبه من لله تعالئ . 

وهذا المعنى ليس فيه أي محذور عقلي ولا نقلي, وأنّ الآيات والروايات مليئة بنماذج 
منه. بل ريّما لايمكن اطلاق اسم الولاية التكوينية عليه أن استجابة دعائه تأتي من قبل 
الله تعالى . 1 


الولاية التكوينية للانبياء والأئمة شكلة ييل 


ويشاهد فى الكثير من الآيات إشارات إلئ العالاسم الأعظم الذي كان لدى الأنبياء 
والأئعة جه أزبعض: أولياء الله (من غير الأنبياء والأئمّة). ومن خلاله كانوا يستطيعون 
التصرف بعالم التكوين . 

وبغض النظر عن المراد من «الاسمالأعظمو !لذي بحثناه بشكل مفصّل في سحث 
صفات الله فإنَ مثل هذه الروايات ريما تكون ناظرة إلئ القسم الثالث من الولاية التكوينية 
وتنطيق عليه بشكل تام . 


بهذه الإشارة نعود إلئ بعض آبات القرآن في هذا المجال «الولاية اتكوينية : 


(آل عمران /41-148) 
(ص /07 


)4٠0/ (النمل‎ 


ين نفحات القرآن / الجزم التاسع 


وفي الثانية والثالثة: ( وَأيرى الككمّة وَالبرَصٌ ». 
للّْده. 


تَدْخِرِونَ فى يَيوتِكُم إن فى ذَلِكَ لآيد لَكُمْ إن كلم 


إن التممّن ف مضمون هذه الآآيات والتفاوت في التعابير المستعملة فيها. يوضح هذه 
المسألة وهي أن المسيح ة ينسب خلق الطير من الطين إلئ لله تعالى . بينما في الأقسام 
الثلاثة الأخرئئ ينسب (شفاء الأعمئ. والأبرص. وإحياء الموتئ ) إلئ نفسه . ولكن باذن الله 
وأمره. وهذا هو المقصود من الولاية التكوينية. حيث إن له تعالى قد يمنح مثل هذه القدرة 
للانسان بحيث يؤثر في عالم الخلق والطبيعة بأمره. ويخرق الأسباب الطبيعية . 
فيحبي الميت ويشفي المرضئ الذين يستحيل علاجهم . 

هذا النموذج من الولاية التكوينية الت وهف تبارك وتعالئ لعبده المسيح 38 
ولامانع أو حائل ابداً دون اعطاء مثل ذإك لتر البيأء أو الأئمة المعصومين لكك . 

وإذا قال قائلَ : إن مقصود هذه الآنة هون الميسيج ركان يدعو فيبرىء الله المريض , 
أو يحبى الميت . فقد نطق بما يخالف ظاهر الآية, لذن إل تقول بوضوح : (بإذن الله » أي 
إنني أفعل ولكن تحقيق الفعل بإذن لله . وليس هنالك من دليل لترك هذا والبحث عن معنئ 


يخالف الظاهر . 
بل ليس هنالك مانع أيضاً في مرحلة خلق الطير من أنْ يلقي الله تعالئ هذا الأثر في فم 
عيسى 352 فيكون القيام بمثل هذا العمل بإذن ان بعض المفسرين لم يقتنعوا بهذا 


المعئئ وقالوا: إن خلق الطير مستند إلئ الله مباشرة, ولعلّ هذا اقول يأتي لشلا يدعي 
الجهلاء ألوهية المسيح , أمر الخلقة متعلقٌ به وحده: 

وورد شبيه هذا المعنئ أيضاً في سورة المائدة. إية الأمر أن الخطاب صادر من قبل الله 
عا البيع 8ه لأعلى لان شسبيع + بقول تعالئ 

١‏ وَل تلق تلق مِنَ الطَنِكَهٍََالطَيرٍ بإذنى تشع فيا قَتَكُونُ طبرا بلأنى وَتُبرى: الكفمة 


الولاية التكوينية للانيباء والأئمّة + ليل 
وَالأَيرَص يإذني وَل ترج الوق يني ». (المائدة / 013١‏ 

والملفت للنظر هو أنّ اختلاف التعبير الذي كان في سورة آل عمران ظاهرٌ بدقّة هنا 
أيضاً أي لم تنسب مسألة الخلق وخلق الطير إلئ المسيح ن. ولكسن تُسب إليه احسياء 
الموتئ وشفاء المرضئ والعمي الذين يستحيل علاجهم. وإِنْ جاء التعبير بإذن لله في كل 


ذلك. 
بأنَّ الولاية التكوينية لعيسئ يه هي في نطاق 


وملخص الكلام أنّ هذه الآيات : 
خاص. وليس هنالك دليلٌ علئ اختصاصها المطلق بالمسيح يه . ويمكن أن تصدق بحق 
سائر الأنبباء أو الأئمة المعصومين مِيظة بمقتضئ أن :دحك م الأمثال في ما يجوز وما لا 


يجوز واعدٌ». 


يننا 


الو تجرى بِأَمرِه رُخَاه حيثُ أات 4 
ويستفاد من هذه الآية والأآيات التى تليها أنّه وكما أ 
وتنجرٌ له أعمالا مهمد في البر والبحر . فنَ الريح كانت تقد أمره أيضاً, وكانت تتحرك حيث 


يأمرها. وهذا الأمر ليس سوئ مصداق للولاية التكوينية في هذا الجانب من الموجودات . 
وورد نظير هذا المعنئ أيضاً في سورة الأنبياء. والحديث هنا عن أمر سليمان 182 علئ 
العواصف. إذ يقول تعالئ : سهان الِععَاصِفَة تجرى مرإ الأرض التى باركتا فيها». 
(الانبياء 7 481) 

وهذا الاحتمال واردٌ أيضاً فيما جاء في قصة موسئ لذ في البقرة. الآية ١٠1:(من‏ ضرب 
الحجر وانبئاق عين الماء فيه بإذن الله). (وكذا ضربٌ البحر بالعصا. حيث يقول تتعالئ: ‏ 
قَأَوْحَينا إل موتئ أن اضْرِبْ يَعَصَاكَ البِحرَ قانفلق فكَانَكُلُ فِْقٍ كَالطُودٍ 
ل (الشعراء /57) 
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وكل ذلك كان من قبيل الولاية التكوينية أيضاً. 

والخلاصة هو أنه في جميع الحالات التي يمنح فيها الله تعالئ لأحد عباده الخاصين 

5 ذ في عالم الخلق والطبيعة . يحصل لذلك العبد نوحٌ من الولاية التكوينية . 
نكلدن 


والحديث في الآية الثالئة عن التصرف التكويني لشخص من المقربين لسليمان ومن 
اسم لم أت في القرآن سوئ بوصف (الذي عنده حلم من لكاب اقعندما 
خاطب سليمان 2# أصحابه وخاصته : ( قَالَ ييا الك يكم ب 
يَأُونٍ مُسليِينَ * قال يت ين اين نآك به قبل أن تقوم من مُقامك ‏ ثم يضيف: 
«قال الى عِندهُ عم منَ الكتاب آنا آنيك ياقيِلَ أن ير ليك طرقاك» . 


وبطبيعة الحال أنّ هذا لم يكن ادعاء فيحيت/يل]إنّه نقذ وعده. إذ نقرأ في سياق الأآية: 
جلا رَآه شكي رأ جنده قال هذا من كل روه ١‏ 

وهنا بحوث كثيرة: 

من ذلك الذي كان عنده علمٌ من الكتاب ؟ فالمعروف والمشهور أَنَّه كان وزير 
سليمان ل (/صف بن برغيا/ الذي يقال إِنّه كان ابن أخته . وطبقاً لما ورد في الرواية في 


تفسير العياشي في جواب الإمام محمد بن علي الجواد :382 ليحيئ بن الأكثم 


كان وصي وخليفة سليمان يه . وكان نبيً وكان سليمان لك يريد بهذا العمل تعريف العامة 
بمكانته ومنزلته . وإِلّ فإنّه كان يمتلك القدرة علئ هذا العمل من باب أولئ .١‏ 
وقد احتمل البعض أيضاً أن هذا الشخص كان سليمان نفسه ".إلا أنه لا ينسجم وظاهر 


الآية,. 


.١‏ تفسير نور التقلينج ,ص 41ح /الاكما تقل هذا المنئ بصريح القول في تفسير الدر المنثور عن ابن عباس 
وآخرين بأنّالقائل كان آصف ين برخيا حيث كان الاسم الآخر له «اتمليخاء. (تفسير در المنتور..ج 0.ص 0٠١9‏ 
.تقل هذا الاحتمال في تفسير الميزان, ج 08,ص 717 وأشكل عليه 


الولاية التكوينية للانبياء والأئّة لك فد 


واحتمل البعض أنّه كان رجلاً من بني أسرائيل, حيث يتعارض هذا ع التشفسير الذي 
يقول نه كان آصف بن برخيا. لأنّه وحسب الظاهر كان من بني اسرائيل. علئ أيّة حال 
فالذي يحظئ باهتمامنا هنا ليس شخصأبعينه. بل الفرض هو أن أحد أولياء الله كانت له 
القدرة في التصرف في عالم التكوين وعالم الأسباب من خلال امتلاكة لاعلمٍ من الكتاب» 
أو معرفة الاسم الأعظم . أوأي شسيء آخر»وأن ينقل عرش وملكة سبأ من اقصئ جنوب شبه 
الجزيرة العربية إلئ أقصئ شمالها خلال طرفة عين. ولا يخفئ أن هذا الأمر ممكنٌ لسائر 
أولياء لله لاسيّما والأنبياء والأئّة المعصومين ل . 


وقد ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر 98 : 

و اسم الله الأعظم على ثلائة وسبعين حرفا وإتماكان عن دآصف منها حرف واحد 
فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلفيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت 
الأر ضكماكانت أسرع. من طرفة عين يتن فيكم نالاس م الأعظ ماثنان وسبعون حرفا 
وحرف واحد عند لله تعال ى استأئر به في عل مانغيل دده , ولا حول ولا قوة إلا باه العلي 
اليب ١‏ 

وتقل هذا المعنئ أيضأ في روايات أخرئ عن الإمام الباقر 44 والإمام الصادق #8 
وبعض أئمَة أهل البيت 69 . 

ويستفاد بوضوح ممّامرٌ من الآبات أنّ الولاية التكوينية أمر ممكنٌ وجدير بالقبول في 
نظر القرآن الكريم . 


زكانن 


الولاية التكوينية في الأحاديف الإسلامية: 
كثيراً ما نصادف في الروأيات الإسلامية إشارات عن المعجزات انتي حصلت في إطار 
الولاية التكوينية . وتوضيح ذلك أنَّ المعجزات لها أقسام وأنواع فبعضها يحصل بدعاء 


1 أصول الكافي , ج ١ص 7؟ استنادً إن تقل تفسير البرهان .ج7. ص 507 اج‎ .١ 
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النبي يي أو الإمام المعصوم فقط . وبعضٌ يحصل بطلب الناس منهم وبإذن الله. وبعضها 
يحصل عن طريقهم وبفعلهم . أي أن بعض المعجزات يحصل من خلال تصرفهم ومقامهم 
الروحي والمعنوي وبإذن الله . بحيث لا يمثل سوئ الولاية التكوينية التي نتحدث عنها 
الآن. 

وهذه الحالات كثيرةٌ للغاية, وفيما يلي نشير إلئ بعض النماذج منها: 

١-ورد‏ نموذج ظريف منها في نهج البلاغة الخطبة القاصعة -حيث يقولُ ملل «وافد 
كنتٌ ممه يَلْلاكما ناه الملا م نقريض فقالوا له : يامحمد وك ادّعيت عظيماً لم يدع ه أيازك 
ولا أحد من بيتك , ونحن نسألك أمراً إْأنت أجبتها إليه وأريتناه علمنا أن نبي ورسول. 
وإن لم تفعل علمنا آنك ساح ركذاب» 

فقال رسول لله يل موما مسألون» قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتئ تنقلع بعروقها 
وتقف بين يديك , فقا َل : «إل الله عل كل تيم قدير. إن فع ل ألله لكم ذلك , أتؤمنون 
وتشهدون بالحق» ؟ قالوا: نعم . قال. إافاتي سأريك مما تطلبون وني لأعل مآلك ملا تفيلون 
إلى خير, ون فيكم من يطر حي انقليتي ومن يحرّثٍالأحزاب». ثم فال يِه «ياايتها 
الشجرة إِنْكنت تؤمنين باه واليوم الآخر, وتعلمي ن أنْي رسول اله فانقلعي بعروقك حتى 
قفي بين يدي بإذن اله ». 

فوالذي بعثه بالحق ( لا نقلعت ) بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف 
أجنحة الطير حتئ وقفت بين يدي رسول الله يله مرفرفة . وألقت بعضها الأعلئ علئ 
رسول لل وبعض أغصانها علئ منكيهه, وكنت عن بعيده ل 

0 بار 


0 9 
فقلت أناء«لا إله إلا اقه,/ 
فعلت بأم راله تعالى تصديقاً بنيوتك وإجلالاً لكلمتك». 


الولاية التكوينية للانيباء والأئئة لك لهذا 


فقال القوم كلهم : بل ساح كذاب عجيب السحر. خفيفٌ فيه . وهل يصدقك في أمرك إلا 
مثل هذا ديعنوتني» ؟ 

وني لمن قوم لا تأخذهم في لله لومة لاثمء سيماهم سيما الصديقين» وكلامه مكلام 
الأبرارء عما اليل ومنا رالنهار, متمسكون بحب لألقرن, يحيون سن نأه وسنن رسوله ,لا 
يستكبرون ولا يعلون. ولا يغلون ولا يفسدون, قلوبهم ف يالجنان وأجسادهم ف يالعمل» .١‏ 

تأملوا تعابير هذه الخطبة قليلاً. فإنّها تث 
وتصرف النبي يَْيةُ في التكوين, وعليه فما ورد في ذ 
مافعات بأم لله نعال», هو أمر لله وإذنه والقدرة التي قد وهبها لنبيد لمثل هذا التصرف 
كما ورد التعبير ب«إذن /قه» في بداية هذه الكلمة. . . 

بناء علئ ذلك قالتعابير مثل: م ليحدث كذا أو كذا. وكلام رسول الله يي أيتها الشجرة 
افعلى كذا وكذاء كلها أدلة علئ ولاية إلنض ينوه التكويني . 

يٍ 0 


أنّ هذا الأمر الخارق للعادة حدث بنفوذ 


؟-يروي المرحوم العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار عن سلمان الفارسي : لما 
قدم النبي يلل المدينة تعلق الناس بزمام الناقة . فقال النبي يَف : ياقوم دعوا الناقة فهي 
بق فعلئ باب من بركت ذأنا عنده (وهذا أفضل طريق للخلاص من كل اشتلاف 
وتفرقة) . 

فأطلقوا زمامها وهي تهف في السير حتئ دخلت المدينة. فبركت علئ باب أبي أيوب 
الأنصاري , ولم يكن في المدينة أفقر منه , فانقطعت قلوب الناس حسرةً علئ مفارقة 
النبي يي فنادئ أبو أيوب :«يأماء افتحي الباب, فقد قدم سيد البشسر. وأكرم رسيعة 
ومضر, محمد المصطقى والرسول المجتيق». 

فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء , فقالت : «واحسرتاه ليت كانت لي عين أيصر بها 


.) نهج البلاغة , الخطية 187 (القاصمة‎ ١ 
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وجه سيدي رسول لله يخ في المدينة», وضع يي كفه علئ وجه أم أبي أيوب فانفتحت 
عيناها هريما يراد في وض ع اليد الإشارة باليد. أو وض ع اليد فوق قطعة قماش» . 


كاسن 


؟-كما وردت هذه الرواية أيضاً في الكتب المشهورة لدئ الشيعة والسنة وهي لما لم 
يأت النصر علئ يد يعض امراء الجيش في معركة خيبر . قال رسسول لل يل سأعطي 
الراية غداً إلى رجل يحب افه ورسولة ويحبة لله ورسولة. يفتح لفه على يديه. ثم ارسل 
على علي ركا نأرمداً. فحضر فبصق في عينيه فبرأنا. لم سلّمه الراية وفتع خيبر» ". 

تفيد هذه الرواية المشهورة أن النبي َي أبرء عيني علي 82 من خلال ولايته التكوينية 
-بإذن الله -. 


لكانن 


-وجاء في تاريخ أمير الموَئيينَ 8 أيض ام دٍانبرات في عهد علي 341 فأقبل إليه 
الناس, فقالوا: يا أمي ر المؤمنين نحن نخاف الغرق لأنّ ف يالغرات قد جاء من الماء مالم ير 
مثله وقد |متلأت جنبتاه فاثه اقه. فركب أمير المؤمنين :ا والداس معه وحوله يمينا 
وشمالاً ٠-٠‏ حتى انتهل إلى الفرات وهر يزغر بأمواجه. فوقف والناس ينظرون تكلم 
بالعبراني ةكلاماً فت ص الفرات ذراعاً, فقال: حسبكم؟ قالوا: زدنا» ". 

فهل هذا الفمل سوئ تصرفٌ تكويني بإذن الله ؟ 


١بحار‏ الأتوار,ج 15ص 311 
؟. لقد أورد ابن الأثير هذه الرواية في الكامل بالتفصيل (ج؟. ٠ص‏ 114 ركذا بن هشام في اليرةالنجويةج 5م 
ص44" والعلامة المجلسي في بحار الأنوارج ١؟.‏ ص 8/8؟ج 7 

*.يحار الأنوار,.ج ١غ,ص‏ 5597 (مع الاختصار). 


الولاية التكوينية للانبياء والأئقة لياف لفل 


0 - وتقرأ في تاريخه لله أيضاً أنه وأثناء مروره قرب الكوفه جاءه قوم من اليهود. 
وقالوا:«أنت علي ب نأبي طالب الإمامرة قفال: أناذا, قالوا: لنا صخرة مذكورة ف يكتتبنا 
عليها اسم ستة من الأنيياء , وهو ذا نطلب الصخرة فلا نجدها فإّكنت إماماً أوجدنا الصخرة 
...فسا رالقوم خلف أمي زالمؤمنين ل إل ىأنْ استبطن فيه مالبر فاذا بجبل من رمل عظيم 
فقال لإ : أثيتها الري حانسف يالرء رمل ع نالصخرة بح قاس ماله الأعظ م غما كان إلا ساعة حتى 
نسفت الرمل وظهرت الصخرة» ١‏ 

وهذا نموذج آخر من النفوذ والتأثير علئ عالم التكوين. 

وقد وردت نماذج أخرئ في الكثير من كتب التاريخ والتفسير. والحديث. ومختلف 
المصادر الإسلامية للشيعة والسئّة. حيث يحتاج ذكرها كلها إلى تدوين كتاب مستقل . 
هذء الآيات والروايات تؤْكّد أن أولياء لله سواء من الأنبياء أو الأئة المعصومين لكلا 


كانوا يتمتعون بقدرة بأمر الله وإذنه. بجيك كان بستطيعون التصرف في عالم التكوين من 
خلال ما وهبهم لل تعالئ من إذن في حال معي أوهذاما بر عنه بالولاية التكوينية . 
دة الحال , إن الولاية الك يلها تفر ات أبرئ أيضاً . منها التأثير في القلوب 
نبول الحق عن طريق الألطاف المعنوية والروحية . وتربية وهداية النفوس 
المؤهلة من خلال التأثير الروحي فيها . حيث تتوفر أمثلة كثير الك في التاريخ الإسلامي . 

وغالباً ماكان يحصل لكثير من الأشخاص تحولٌ وتغيُ مفاجي4, بنحو لا ينسجم مع 
الموازين والمعايير الطبيعية , وذلك بمجرّد وجودهم في محضر رسول الله يطل أوالإمام 
المعصوم نة. وبالتالي يستقيم سلوكهم في الحياة علئ أثره. 

إنّ هذا التحول والتغير المفاجىء والخارق للعادة يحصل أينضا نتيجة ل«الولاية 
التكوينية» والتاثير في النفوس المؤهلة. 


كاسن 


 )راصتخالا بحا الأثوار رج ١ء ص50 (مع‎ ١ 


ّ 3 


الولاية والإمامة الخاصة 


١‏ الآيات التي تهتم بمشألة الإفامة بشكل مباشر 
؟آيات الفضائلٌ 
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الولية والاإهامة الخاصة 


اتمهيد : 

بعد الفراغ من البحوث العامة في «الإسامة العامة» جاء دور الكلام فى بحث الإمامة 
الخاصة . حيث سيكون البحث في معرفة الإسام المعصوم والوصي بعد الشبي كف 
مُستعيئين بمختلف المصادر الإسلامية. والنصوص الواردة في القرآن. والر روايات المو: 00 
في هذا البحث. 

كما نستعين بأسلوب جمع القرائن ِلذئي هوج أهم الأساليب لمعرفة الأنبياء والأئقة 
المعصومين لكك . ونسأل لله تعالئ أل ابأ ينيدا وقلمنا وبيائنا إلى ما هو حقٌ. ويبعدنا 
عن كلّ خلاف وائحراف. 

فى البداية نيتم وجوهنا صوب أيات القرآن الكريم لنرئ ما ورد من آيات بصدد 
الإمامة الخاصة . 

حيث يمكن تقسيم هذء الآيات إلئ قسمين: 

١-الآيات‏ التى تهتم بمسألة الإمامة بشكل مباشر وتبحث فيها بجلاء. 

١‏ -الآيات التى تبحث هذه المسألة بشكل غير مباشر. 

وبالرغم من كثرة الآيات في كلا القسمين , فإِنّنا سننتخب مجموعة من الآييات وذلك 
المزيد من التوضيح, ومن ثم نشرع بالبحث ٠‏ 

في القسم الأول نناقش الآيات التالية : 
١-آية‏ التبليغ وواقعة الغدير. 
آية الولاية. 
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5 -آية القريئ. 
وفي القسم الثاني نتجه نحو آيات الفضائل . وهذه الآسات لا تطرح مسألة الخلافة 
والولاية بشكل مباشر . إلا أنه تنبت الفضائل بحق أمير المؤمنين 46 . حيث تصفه بأنّه 
أفضل أمّة محمد يي وأسمئ شخصية بعد النبي َل مع إلحاق مقدمة عقلية واضحة 


(ترجيح المرجوح على الراجح قبيح) حيث نستنتج عدم وجود شخص أليق وأجدر منه 
لقيادة الأمة بعد النبي َف . 

وهذ. الآيات كثيرة للغاية حيث تجري | 

١-آية‏ المباهلة . ؟_آية خير البرية . 1-7 
سورة هل اتئ . 1 آيات مقدمة سورة براءة7 7 آي يسقاية الحاج. -آية صالح المؤمنين. 
١-آية‏ الوزارة. أية البيئة والشاهد. ١‏ آية 
«الصديقون», 4١-آية‏ النور. © اعذآية الانذار. 7١-آية‏ مرج البحرين . 1١-آية‏ النجوئ. 
8 آية «السابقون». 1١-آية‏ أذن وأعية. ٠١‏ -آية المحبّة. 7١‏ آية «المناف 
؟"-آية الايذاء. '؟-آية الانفاق. +1 _آية المحبّة. ١0‏ -آية المسؤولين. 77 -آية أشقاها. 

يكاننا 


إلئ 77 آية. من بينها : 
لهلة المبيت. 4 آية الحكمة . 0 آيات 


١و١لآيات‏ سورة الأكرّاب) 7 


القسم الأولا: 
الآيات الت تهتم بمسالة الإمامة بشكل مباشر 


١‏ -آية التبليؤ 


ْنَا بَلَفْتَ رسَالَهُ والأّهُ 


(المائدة //[3) 


١ج‏ يَايها الوسُول 
يَخْصِمُكَ مِنَ النّاس إن الى القَوْمٌ الا 


شأن للتزول: 

جاء في الكثير من كتب علمأء ةركاف كت الشبيعة المعروفة) سواء الدفسير أو 
الحديث أو التاريخ , أن أبة أعلاه نزلت بحق علي 89 . 

وروئ هذه الروايات جمعٌ كثير من الصحابة منهم «أبو سعيد الخدري. وزيد ب نأرقمء 
وجابر بن عبد أه الأنصاري, وابن عباس, والبراء بن عازب , وحذيفة. وأبو هريرة, وابن 
مسعود, وعامر ب نأب يليلى» . وجاء في رواياتهم أنّ هذه الآية نزلت بشأن علي 2 وواقعة 


يوم الغدير . 
واللطيف أنّ بعض هذه الروايات تقلت بطرق متعددة منها: 
رواية أبي سعيد الخدري عن أحد عشر طريقاً. 


رواية ابن عباس عن أحد عشر طريقاً أيضاً . 
ورواية البراء بن عازب تُقلت عن ثلاثة طرق 
ومن بين الذين أوردوا هذه الروايات (بشكل واس عأو بالاجمال) في ككتبهم؛ العلماء 
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المعروفون المدرجة أسماؤهم فيما يلي: 

«أب والحسن الواحد يالنيشابوري ف يأسباب النزول ص ١6١‏ 

«دابن عساكر الشافعي تقلا عن دالد رالمنئور». ج .٠‏ ص 14/1 5 

«الفخ رالرازي ف يالتفسي رالكبير "1 ص 377 . 

«أب و اسحاق الحمويني في دفرائد السمطين» (مخطوط). 

«ابن الصا غ المالكي في «الفصول المهعة» ص لال 

«جلال الدين السيوطي في «الد رالمنشور» ج .١‏ ص 14/4 . 

«القاضي الشوكاني في «فت عالقديره ج ".ص /8 . 

«شهاب الدين الالوس ي الشافعي في «رو حالمعاني» ج 1. ص ١/1‏ . 

«الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في «ينابي عالمودة» ص ١١١‏ . 

«بد رألدين الحنفي في عمدة القاري فِ نلاثيرح صحيح البخاري» ج ل ص 4/14 . 

«الشيخ محمد عبدة المصري في فسني لمارا ج1. ص77 4. 

«الحافظ ابن مردويه (المتوفي عام 1 هدق ]عل ضوء نقل السيوطي في الدر 
المشور) وكثيرٌ غير هم 

وبالطبع لايتبغي نسيان أن بعض هؤلاء العلماء في الوقت الذي ينقلون به الرواية وشأن 
النزول فته يمرون بها مرور الكرام للأسباب التي سنشير إليها لاحقاً أو ييبادرون إلئ 
تقدهاء حيث ستتطرق إلئ بحث أقوالهم بشكل دقيق في البحوث القادمة إن شاء لله. 


حادثة الغدير: 

اتضح من البحث السابق وبشكل إجمالي أ. وعلئ ضوء الشواهد التي لا 
تحصئ قد نزلت بحق علي 9# . وأنّ الروايات النى نقلت فى الكتب المعروفة لأهل السنّة- 
فضلاً عن كتب الشيعة أكثر من أن يستطيع أحد إتكارها. . 

وبالإضافة إلئ الروايات أعلاه. فلدينا روايات أخرئ تفيد بصريح القول: 
وردت أثناء واقعة الغدير وخطبة النبي يي في التعريف بعلي ني علئ أن الوصي والولي. 


هذ 


إن هذه الآية 
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وعددها يربو علئ الروايات السابقة . حتئ أن المحقق الكبير العللامة «الأميني» ينقل فى 
كتاب الفدير . حديث الغدير عن 1١١‏ من صحابة رسول لله يل بالاستاد والوثائق الحية, 
وكذلك عن 44 من التابعين و 71 من مشاهير علماء المسلمين ومؤلفيهم . 

إنّكلَ من يلقي نظرةٌ علئ مجموعة هذه الأسانيد والوثائق يدرك بأنّ حديث الغدير من 
أكثر الروايات الإسلامية جزماً. ومصداقاً واضحاً للحديث المتواتر. ومن يشك في تواتره. 
فعليه أن لا يؤمن بايّ حديث متواتر 


وحيث إن الولوج في هذا البحث بنحو واسع يخرجنا عن سلوب كتابة تفسير 
موضوعي , فنكتفي بهذا القدر بشأن استاد الرواية وشأن نزول هذه الآة. وستطرق إلى 
مضمون الرواية . ونرشد من يريد المزيد من المطالعة حول إسناد الرواية إلئ الكتب التالية : 

١-كتاب‏ الغدير ,ج١1‏ 

١-احقاق‏ الحق , تأليف العلامة الكينل الفَاصيَيَكونور الله التستري» مع شرح مفصل لآية 
الله النجفي.ج 1و 37و14 70. 4 ّ 

]-المراجعات للمرحوم السكذ شرك الدين العاملي». 

غ-عبقات الأنوار للعالم الكبير «ميرحامد الحسيني الهندي »(من الأفضل سراجعة 
خلاصة العبقات , جلا و4 ر4) 

©_دلائل الصدق . تأليف العالم الكبير المرحوم «المظفر». ج 7. 


مضمون روليات الغديرة 
وهنا تأتي بقصة الغدير بشكل مختصر كما يستفاد من مجموح الروايات أعلاء.(وطيعاً 
فإِنٌ هذه الواقعة قد وردت في بع ض الروايات بشكل مفصّل ومطول, وفي بعضها بشكل 
مختصر وقصير, وفي بعضها أشي ر إلى جانب من هذه القصة وف ي البعض إلى جان ب آخرء 
ومنها جميعاً يستفاد ما يلي) : 
في السنّة الأخيرة من 


نبي يلي أقيمت مراسم حجة الوداع بكل جلال بمشاركة 
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النبي يي وكانت الأفئدة تمتلئ بالمعنويات ولم تزل اشعاعات هذه اللذة المعنوية وهذه 
العبادة العظيمة تنمكس في النفوس . 

وكان أصحاب رسول الله يي الذين كان عددهم كثيراً للغاية لا تسعهم أنفسهم نتيجة 
لإدراكهم هذا الفيض والسعادة العظيمة '. 

ولم يكن أهل المدينة وحدهم الذين يرافقون رسول لله يي في هذا السفر. بل كان 
المسلمون من مختلف بقاع الجزيرة العربية برفقده ع لنيل هذا الفخر التاريخي العظيم . 

وكانت شمس الحجاز تضفي علئ الجبال والأودية حرارة لا تطاق. ِل أنّ حلاوة هذا 
السفر المعنوي النادر كانت تيكر كل شىء. وقد اقترب الظهر . وأخذت منطقة الجحفة . 
وصحراء بدغدير خم الجافة الرمضاء تيدو للعيان. 

ومن هذا المكان الذي يتشعب إلئ أربعة طرق يفرق أهل الحجاز. فطريق يتجه إل 
الشمال نحو المدينة , وطريق إلئ الشرق:نحو الغراقب وطريق إل الغرب نحو مصر , وطريق 
إلئ الجنوب نحو اليمن. وهنا يجب أن يُطرح آخرا اللمُستجدات في هذا السفر. ويتفرق 
المسلمون بعد استلامهم لآخر حَكَوَحِوَفْنَ.واقع الأمركإن خط النهاية في الواجبات 
الناجحة للنبي 802. 

كان ذلك في يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة. وقد مضت عشرة أيَام علئن عيد 
الأضحى. وفجأة صدر الأمر من الرسول يلي إلى الذين معه بالتوقف. ونادئالمسلمون 
بأعلئ أصواتهم أصحاتهم الذين تقدموا الركب بالتوقف والعودة. وامهلوا المتأخرين حتئ 
يصلوا, وزالت الشمس وصدح اصوت مؤذن رسول اهيف بالأذان :/قه /كبرء داعياً الناس 
إلئ صلاة الظهر . وسرعان ما استعد الناس للصلاة. إلا أن حرارة الجو كانت إلئ الحد الذي 
أجبر البعض علئ أنّ يغطي أرجله بقسم من ازاره ويستر رأسه بالقسم الآخر, ولا فإِن 
حصئ الصحراء وأشمة الشمس ستحرق أرجلهم ورؤوسهم. 


اكر لبعض أن عدد الذين كانوا مع رسول لل .+ أل واليمض ١17‏ أفاً. ويمضي ١١‏ أنفا. يعض 154 


الولاية والإمامة الخاصة / آية التبليغ لقلا 


فلاخيمة في الصحراء. ولا خضرة. ولا نبات, ولا شجرة. سوئ بعض الأشجار البرية 
الجرداء التي تقاوم حرارة الصحراء. والتي لاذ بها البعض , ووضعوا قطعة من القماش علئ 
إحداها وجعلوها ظلاً لرسول الله يي إلا أنَ الرياح اللاهبة تهب تحتها وتلفها بحرارة 
الشمس المحرقة . 

وانتهت صلاة الظهر . وعزم المسلمون علئ اللجوء إلئ خيامهم الصغيرة التي كانوا 
يحملونها معهم, بَيدَ أن النبي يلي أوعز لهم بالاستعداد لسماع بلاغ إلهسي جديد يُوضح 
ضمن خطبة مفصلة , ولم يكن بمقدور البعيدين عن رسول الله يل رؤية وجهه الملكوتي 
تقاه النبي 80 , 


وسط زحام الناس ؛ لذا فقد صنعوا له منبرً من أربعة من أحداج الاإيل. فار: 
وفي البداية حمد الله واثنى عليه واستعاذ به. ثم خاطب الناس قائلاً 

دأيها الناس: يوش كأ نأدعل تأجيب . 

آنا مسؤول, وأنتم مسؤولوت. 

فكيف تشهدون بحق ي 1 

فصاح الناس : نشهد أنّك قد لقت ولصحيت وجاهدت فجزاك لله خيراً. قم قال: 

]لست م تشهدو نأن لا إل إلا الله. وآنّي رسول اه إليكم, ون البعث حق, أن لله يبعث 
من ف يالقبو ر؟/ فقالوا : نشهد بذلك . قال :الله م/شهد, ثم قال: 

يها اننا سأتسمعونية قالوا: نعم, ثم عمَ السكوت الصحراء فلم يسمع إلا صوت 
الريح , فقال كي فانظروا ماذا صنعتم بالتقلين من بعدية 

فقال رجل من بين القوم : ما هذان التقلان يارسول لله ؟1 

قال يي : أما التقل الأكبر فه وكتاب اله حبل ممدود من اله إليكم, طرفه بيد اله 
والطرف الآخر بأيديكم, فلا تدعوه. وأما التقل الأصغر فهم عترتي وقد أخبرني اللطيف 
الخبي رأنّهما لن يفترقا حتى يردا عل يالحوض, قلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما 

ونظر الناس إلى رسول الله يي وهو يلتفت حوله. وكأنّه يبحث عن أحد. ولما وقعت 
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عيناه علئ علي 39 التفت إليه وأخذ بيده ورفعها حتى بان بياض أبطيهما. وشاهدهما جميع 
القوم, وعرفوا أنه ذلك الفارس المقدام . وهنا أرتفع صوت النبي يي وقال :يها الناس من 
أولى الناس بالمؤمنين م نأتفسهم؟ قالوا: لله ورسوله أعلم . فقال النبي وَل :لله مولاي. 
وأنا مول ىالمؤمنين وأولى منهم بأنفسهم. ثم قال : فم نكنت مولاه فعلي مولاه, وكرر هذا 
الكلام ثلاث مرات. وكما قال أرباب الحديث : إنّه كرره أربعاً. ثم رفع رأسه نحو السماء. 
وقال: 

الهم والٍ من والاه وعاد من عاداء. واحب م نأَحّبه وابغض م نأبغضه وأنصر من نصره 
واخذل من خذله وآد رالحق معه حيث دار. 

ثم قال وَل :إلا فلييل عالشاهدٌ الغانت' 

هنا انتهت خطبة الرسول يليك وكان العرق يتصبب من النبي يه وجميع من حضر. وما 
ذال الناس لم يتفرقوا من ذلك المكان فين نزكرككليه الوحي وقرأ هذه الآبة عل رسول 
الْعَلُ: ( اليوم اكملثُ لم ديتكم رَأَمَنَك عَليكم ُعمتي ». 

فقال سول الله يإثْلا: «اقه أكي رف أكي عل يإكما ل إلدين وإتما م النعمة ورض ى الرتب 
برسالتي والولاية لعلي من بعدي» 

في هذه الأثناء عمّ الناس النشاط والحركة, وأَخَذوا يهنئون علياً ل بهذا المقام . وكان 


من الذين هنّأوه. أبو بكر وعمر حيث نطقا بهذه العبارة أمام أعين الحاضرين : 
«دبخ, بخ لك ياب نأبي طال ب أصبحت وأمسيت مولاي ومول ىكل مؤمن ومؤمنة». 
أثتاء. ذلك قال ابن عباس :دواله آنه عهد سييفى في أعناقهم». واستأذن النبي طلا 
الشاعر المعروف «حسان بن ثابت» لينشد شعراً بهذه المناسبة . ثم استهل قصيدته 
المعروفة : 
ينادهمٌ يوم الفدير نيهم بُخمٌوأسيغ بالرسول ماديا 
فقال فن مولاكُمٌ ونييُكم؟ فقالواوم يُبدو هناك التعاميا 
إهدَ مولانا وأنت نيا ولم تلق منًا في الولاية عاصيا 
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فقال له قمياعل فإنني رضيئُكَ من بعدي إماماً وهاديا 
فين كنت مولاهٌ فهذاوليِهٌ فكونوا له أتباعٌ صِدتق مواليا 
هناك دعا اللَّهُمٌ وال وله وكُّن للذي عادئ علياً مُعاديا' 


دراسة وتحليل حول آية التبليغ: 

لو تغاضينا عن جميع الروايات الواردة بشأن نزول الآية الآنفة الذكر . وكذا الروايات 
الواردة حول واقعة الغدير . وأمعنا النظر بمضمون الآية نفسها وما تلاها من الآيات . نستطيع 
من خلال عمق هذه الأآبات اتخاذ موقف ازاء مسألة خلافة النبي 06 . 

والتوضيح: إن الآية المذكورة باختلاف التعابير التي وردت فيها تؤكّد علئ أنّها ناظرة إلئ 
قضية ذي ثلاث مزايا مهمّة: 

١‏ -إِنّها قضية تحظى بأهميّة فائقة من جه كظر الإسلام إلئ الحد الذي يؤمر النبي وَل 
بإبلاغها . وإن لم يفعل فما بلغ رسالة لله !كلتب آل فقد كانت أمرأ مرادفا لقضية الذبوة. 
فإن لم يؤدّها تبقى رسالة النبي يَلكناقصية 1 

ومن البديهي أَنّهُ ليس المراد أن هدام اله َكل أمر إلهي لا مبلغ لم 
فهذا الكلام من قبيل توضيح الواضح وغني عن البيان؛ بينما ظاهر الآبة هو أن الققضية 
اهتمام خاص من حيث إِنّْها خلاصة الرسالة والنبوة. 

إن هذه القضية لا تتعلق بالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه ذلك من قواعد 
تعاليم الإسلام, لأنها من آيات سورة المائدة. ونحن نعلم أن سورة المائدة هي آخر اغوي 
عي( أومن أواخر السور ) أي في آواخر عمر النبي يلي المبارك حيث كان 
قداتم بيان كافة الأركان المهمّة للاسلام". 


.٠‏ روئ هذا الشعر جماعة من كيار علماء السنة منهم . الصافظ «أبو نميم الاصفهاني, والحافظ «أبو سعيد 

السجستاني». ودالخوارزمي المالكي». والحافظ «أبو عبد لله المر: رزياني». و«الكنجي ودجلال الدين 

9 ووصدر الدين الحموي» 3 

؟. يقول الفخر الرازي في ذيل هذه أصحاب الآثار أنه لما نزلت هذه الآية علئ النبي يَف لم يعمر بعد 
و 
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"إن عبارات الآية تدلل علئ أنّ القضية المقصودة من الآبة كانت مسألة قد اتخذ 
البعض ازاءها موقفا متصلباً. ولرّما تعرضت حياة النبي يي إلى الخطر بسببها. من هنا 
أعلن الباري تعالى دعمه الخاص لنبيه في هذا الصدد وقال: 


وَاللّهُ يَصِمُكَ مِنَ النّاسٍ 4. 


(ٍ إن الله لا يَهدى القَوم الكَافرِينَ ». 

وهذه العبارة بحد ذاتها دليل علئ المواقف السلبية لبعض المخالفين . 

إن مجموع هذه الأمور الثلاثة التي تستنتج من الآية تؤكد علئ أن المراد منها ليس إلا 
ابلاغ خلافة ووصاية النبي 805 

نعم . فمثل هذا الأمر يمكن أن يحظي.باليجث والتمعن في آواخر حياة الشبي 85. 
وليس سائر دعائم الإسلام التي كانسجا قلتيييت بك . ومثل هذا الأمر باستطاعته أن يكون 
مرادفاً للنبوة وممائلاً لها. وربّما تثار الْآحَترَاخنَاتَ نتيجة لاظهار مثل هذا الأمر قبل هذا 
الوقت ويكمن فيه الخوف من الخَطر 

إن أي تفسير آخر يعطئ لهذه الآية عدا مايتعلق بالولاية والإمامة والخلافة . لا ينسجم 
معها. 

فلو طالعتم جميع كلمات المفسرين الذين أرادوا صرف مضمون الآية 
لم يستطع أي منهم أن يُشير إنئ الأمر الذي تؤكّد عليه الآية. وهذا ما حدا بهم 


عن تفسيرها. 


اتن 


أو اثنين وثمانين يوم التفسير الكبير.ج ١1ص‏ 174؛ وجاء في تفضير المنار 
5 جميعها نزلت في حجة الوداع (تفسير المنار. ج3.ص )1١7‏ وبالطيع 
فقد تقل البعض بشأن عدد الام أعلاء. أقل من قلق . 
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تو صيهات 

١-معنئ‏ الولاية والموليئ في حدييف الغدير 

لقد اطلعنا على حديث الغدير المتواتر بشكل إجمالي . والعبارة المشهورة التي جاءت 
عن رسول الله يي في جميع الكتب وهي :دم نكنتٌ مولاء فعل مولا» توضح الكثير من 
الحقائق , وإن أصرّ كثي من كتاب أهل السئّة علئ تفسير كلمة «السولى» بمعنئ الصديق 
والمحبٌ والناصر . لأنّ هذا أحد المعاني المعروفة ل«المولى». 

ونحن نسلّم بأنّ إحدئ معاني «المولى» الصديق والمحب والناصر. إلا أن ثمّة قرائئن 
عديدة تثبت أن المولئ في الحديث أعلاء تعني «الولي والمشرف والقائد» وهي كما يلي 


بة محبّة على ل مع جميع المؤمنين لم تكن أمراً خفياً وسريا ومعقداً. بحيث 
يحتاج إلى هذا التأكيد والايضاح. وبجالجة إِلي/إيقاف ذلك الركب العظيم وسط الصحراء 
القاحلة الساخنة والقاء خطبة عليهم إلأخ د الأقراوَاثٌ من ذلك الجمع . 
بصريح القول. وك امون | (الحجرات / ٠١‏ 
4 (التوبة /9/1) 
الأخوة الإسلامية ومودّة المسلمين مع بعضهم من أكثر المسائل الإسلامية 
بداهة. حيث كانت موجودة منذ انطلاقة الإسلام. وطالما أَكَد ع ليها اننبرث يله مراراً 
بالإضافة إلئ عدم كونها مسألة تحتاج إلئ بيان بهذا الأسلوب الحاد في الآية. وأن يشعر 
النبي يل بالخطر من البوح بها(تأملوا جيد) . 

٠-إِنّ‏ عبارة :«آلشت أولى بكم م نانفسكمره الواردة في الكثير من الروايات لا تتناسب 
أبداً مع بيان مودة عادية , بل إِنّه بريد القول إِنّ تلك الأولوية والصلاحيات التي لي تجاهكم 
وكوتي تبتكم وإمامكم وقائدكم. فإنّكل ذلك ثابت لعلي 480 وأنّأي تفسير لهذه العبارة غير 
م قال نهد يعد عن الانصاف والواقعية. لاسيما مع الأخذ بنظر الاعتبار جملة «من 
أنفسكم (أنا أولك يكم م نأنفسكم) . 


دل نفحات القرآن / || 


"-التهاني التي قدمها من حضر في هذه الواقعة التاريخية لعلى ي32. لاسيما التهاني التي 
قدمها أبو بكر وعمر. إذإنَها تبرهن علئ أن القضية لم تكن سوئ تعبينه للخلافة الدئ 
تستحق التبريك والتهاني, فالاعلان عن المودة الثابتة لدئ كل المسلمين بشكل عنام 
لايحتاج إلى تهنة. .. 

جاء في مسند الإمام أحمد أن عمراً قا لعلي بعد خطبة النبي يي : «هنيقاً لك يا ابسن 
أبي طالب أصبحت وأمسيت مول ىكل مؤمن ومؤطنة» .١‏ 


وثقراً في العبارة التي ذكرها الفخر الرازي في ذ يا ها الرشول بلّغْ ما أل 
لَك إن عم رأقال :«هنيئاً ل كأصبحت مولاي ومول ىكل مؤمن وموسنة . ويهذا فل عمراً 
يعدم مولاه ومول ى المؤمنين جميماً» . 

وفي تاريخ بغداد جاءت الرواية بهذا الشكل :«بخ بخ لك يا أب نأبي طالب ! أصبحت 
مولاي ومو يكل مسللره " د 

وجاء في «فيض/اقدير». ودالصواضق جين بكر وعم رأباركا لعلي بالقول :«أمسيت يا 
ب نأبي طالب مول كل مؤمن ومؤمك»” 


ومن نافلة القول : إن المودة العأوية بن ]لمؤمتين ليست لها مثل هذه المراسيم . وهذا لا 
ينسجم إلا مع معنئ الولاية التي يفيد الخلافة . 
الشعر الذي نقلناء آنفاً عن «حسان بن ثابتم بذلك المضمون والمحتوئ الرفيع, 
وتلك العبارات الصريحة والجلية شاهد آخر علئ هذا الادّعاء. وتشير إلئ هذه القضية بما 


فيه الكفاية ( راجعوا تلك الأبيات مرة آخرئ) 
نا 


١-آياس‏ أخرئ في القرآن تؤيد حديف الغدير 
روئ كثيرٌ من المفسرين ورواة الحديث في ذيل الآبات الأولئ من سورة المعارج : 


.)151 ص‎ ١ مسند أحمد , ج 4. ص 781 (علئ ضوء نقل الفضائل الخمسة, ج‎ ٠ 


بخ يغداد . ج /ا. ص 110 
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سآ سَائل داب وَاقِعٍ * ْكَافِينَ لئس لهاع « من لفو ؤى المارج». (المعارج/1١-؟)‏ 

سيب التزول وخلاصته: 

إن النبي يِل عن علي ا خليفة يوم غديرخم وقال بحقه: «م نكنت مولاه فعلي مولا0». 
فمالبث أن اتتشر الخبر . فجاء «ألتعمان بن الحارث الفهري» -(وكان من المنافقين ) ١-إلئ‏ 
النبى يلك وقال : لقد أمرتنا أن نشهد أن لا إنه إلا لله وأنّك محمد رسول الله . فشهدنا. ثم 
أمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والز ققبلنا. فلم ترض بكل ذلك, حتئ أقمت هذا الفتئن 
«مشياً إلى علي !99 خليفة لك, وقلت : كنت مولاه فعل مولاه فهل هذا منك أم من 
اهم ؟ قال النبي ييً: دواقه الذي لا معبود سواه أنه من اقه». فالتفت إليسه «الشعمان بن 
الحارث». وقال :«إلهي إنكان هذا حقا نك فانزل علينا حجارة من السما. 

وفجأةٌ نزلت حجارة من السماء علئ رأسه وقتلته فنزلت آية ِسَأَلَ سَائْلٌ يِعَذاب 
وَاقِع». 

ما ورد أعلاه يطابق الرواية الني إنقلت في م ممع البيان عن أبي القاسم الحسكاني ' وقد 
نقل هذا المضمون الكثير من مَمَسرى أهيل اسن ورواة,الأحاديث مع شيء من الاختلاف. 
مثل: القرطبي في تفسيره المعروف ". والألوسي في تفسير روح المعاني *. وأبو اسحاق 
لتعلبي في تقسيره . 

وينقل العللامة الأميني هذه الرواية في كتاب الغدير عن ثلاثين من علماء السنة (مع ذكر 
المصدر ونص العبارة). منها السيرة الحلبية . «فسرائد السمطين» للحمويني, و«درر 
السمطين» للشيخ محمد الزرندي, و«السراج المنيره لتسمس الدين الشافعي. و«ضرح 
الجام ع الصغير» للسيوطي. ودتفسير غريب القرآن» للحافظ أبو عبيد الهروي, و«نفسير 


٠..جاء‏ في بعض الروايات أنه «الحارث بن النعمان» وفي بعضها «النضر بن الحارث». 
؟. تقسير مجمع البيان.ج لاو ١٠(ص‏ 787 
الجامع لأحكام قر 


جص 00ل 
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شفاء الصدور» لآبي بك رالتقا شالموصليء وكت بأخرئى . 

وقد أورد بعض المفسرين أو المحدّثين الذين يُقرَون بفضائل علي :4 علئ مضضٍ 
إشكالات مختلفة علئ سبب النزول هذاء أهمها الإشكالات الأربعة الثالية التي رق 
صاحب تفسير المنار وآخرون بعد ذكرهم لهذ الروأية: 

الإشكال الأول : إن سورة المعارج مكية ‏ ولا تتناسب مع واقعة غدير خم . 

والجواب: إنّكون السورة مكية لا يعتبر دليلاً علئ أن جميع آياتها نزلت في مكة , فلدينا 
العديد من سور القرآن الكريم التي تُدعئ بالمكية وكتبت في جميع المصاحف علئ أنّها 
مكية, بيد أن عدداً من آياتها نزلت في المدينة . وكذا العكس فعلئ سبيل المثال أن سورة 
العنكبوت من السور المكية , والحال أن آياتها العشر الأولئ نزلت في المدينة . علئ ضوء 
قول الطبري في تفسيره المعروف , والقرطبي في تفسيره وآخرين من العلماء '. 

أو سورة الكهف المعروفة بأنّها مكي ةينما تزّككرآياتها السبع الأول في المديئة استناداً 
لتفسير «القرطبي» . و«الاحمان» للسيو طي » وتقأسيراأعذيدة '. ١‏ 

وهكذا فهنالك سورٌ عُدّت بأنّهاتيدنة هيا نزت آيإيت منها فى مكة. مثل سورة 
الآيات العشر الأولئ متها نزلت في مكة,طبقاً 


لتصريح بعض المفسرين ". 


وموجز الكلام أنه توجد حالات كثيرة بأ تذكر سورة علئ أنْها مكية أو مدنية. ويكتب 


عليها في التفاسير والمصاحف هذا الاسم إلا أن جانباً من آياتها قد نزل في موضع آخر. 
وعليه فلا مائع أبداً من أن تكون سورة المعارج هكذا أيضأ . 
الاشكال الثاني : جاء في هذا الحديث أن الحارث بن النعمان جاء إلئ النبى يليه في 
الأبطح ‏ ونحن نعلم أن الأبطح اسم لوادي مكة . ولا تتلائم مع نزول الآية بعد واقعة الفدير 
بين مكة وألمدينة . 


.تفسير جامع البيان. ج ٠‏ ؟. ص 47؛ وتفسير القرطبي ج7١.‏ ص 517. 
١‏ للمزيد من الاطلا عنئ الموضوع . رأجعوا الغدير.ج ١ص‏ 707. و 101 
؟: تفسير أبي السعود الذي كتب علئ هامشس تفسير الرازي. ج #١‏ ص 148: والسراج المنير .ج .ص 51١‏ 
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الجواب : أولاً: إن عبارة الأبطح في بعض الروايات فقط لا في ججسميعها . وثانيا: ! 
«الابطح والبشحاء» تعني الأرض الرملية التي يجري فيها السيل , وهنالك مناطق في المدينة 
وسائر المناطق يطلق علبها اسم الأبطح أو البطحاء أيضاً. واللطيف أنه قد أشير إليها مراراً 
في الشعر العربي . 

منها: الشعر المعروف الذي أنشده «شهاب الدين» المشهور ب«دحيص بيص» في رثائه 
الأهل البيت ختة. عن لسانهم في مخاطبة قاتليهم: 

ملكنا فكان العفو منًا سسجية فلا ملكتم سال بالدم أبطح 

وحللم قتل الاسارئ وطالما غدونا عن الاسرئ نعفتٌ ونصفحٌ 

ومن الواضح أن مقاتل أهل البيت لفت كانت علئ الأغلب في العراق وكريلاء والكوفة 
والمديئة . وما أريق دم في أبطح مكة أبداً نعم استشهد بعض أهل البيت 84 في واقعة 
«الفخع» التي تبعد عن مكة ما يقرب من فخي والحال أ 

وشاع آخر يرثي الإمام الحسين |42 يذ اللهباء 

وتأة نتفي للريوع وقند عدا بيت اللي مسقطع الاطستاب 

بيك لآل الصطق في كربلا غبربوه بين اباطح وروافي 

وئعة أشعار أخرئ كثيرة ورد فيه تعبير «الأبطح» أووالأباطي» لاتعني منطقة خاصة في 
امكة 

وملخّص الكلام . صحيح أنَّ أحد معاني الأبطح هو بقعة في مكة, إلا أ 
ومصداق الأبطح لا ينحصر بتلك البقعة . 

كنت 


؟-كيفية لرتباط هذه الآية بما قبلها وبعدها 
إنّ بعض المفسرين ومن أجل مجانبة الحقيقة الكامنة في هذه الآية توسّل بمبرر آخر 


القديرءج ١ص‏ 108 
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وهو إِنّ سياق الآآيات السابقة واللاحقة ب بدأو أمل فكنان لا مسي مع قبطل الولانة 
والخلافة والإمامة . ولا تتناسب هذه الاثنينية مع بلاغة وفصاحة القرآن '. 

إلا أنّكافة المطلعين علئ كيفية جمع آيات القسرآن يعرفون أن آيات القرآن نزلت 
تدريجياً وبمناسباتٍ مختلفة , من هنا فكثيراً مأ تتحدث سورةٌ ما حول قضايا مختلفة. 
فجانبٌ منها يتحدث عن الغزوة الفلانية . والجانب الآخر حول الحكم والتشريع الإسلامي 
الفلاني . وجانبٌ يخاطب المنافقين وآخر يخاطب المؤمنين . فمثلاً لو طالعنا سورة الور 
اوبعيناما ري تحتوي عللئ جوانب متعددة. كل منها ناظ إلئ موضوع , بدء من التوحيد والمعاد 
بذ حد لزنا وقصة دالانفك». والقضايا المتعلقة بالمنافقين. والحجاب, وغيرها. 


ومروراً بتلفيا 
(وكذلك سائ رالسور الطوال إلى حدٍ ما بالرغم من وجود ارتباط عام بين مجموعة |' 
المورة: 

والسر وراء هذا التنوع في المحتوئ اقل ذزلقِرآن نزل تدريجياً وحسب المتطلبات 
والشرورات وفي مختلف الأحدات ٠ ٠‏ ولي سعلئ هْيئةُ كتاب كلاسيكي أبداً بحيث يتابع 
أ. علئ هذا الأمناتن لهانم عِلئ الاطلات من أن تنزل مقاطع من سورة 
المائدة بشأن أهل الكتاب , ومقاطع منها في واقعة الغدير. بالطبع فمن وجهة النظر العامة 
أنّهما يرتبطان معاًإذ إن تعيين خليفة لرسول الله يي يترك أثره علئ قضايا أهل الكتاب 
أيضاً . لأنّه سيؤدَي إلئ يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبي علي 

اتن 


مَوْضوَها ميذا. 


>-لهاذالم يحتح الإهام علي 176 بحديث الغدير؟ 

إن البعض الآخر من اللاهثين وراء التبريرات يقول : إذاكان حديث الغدير يتمتع بهذه 
العظمة والواقعية فلماذا لم ب يحتج به علي /39 وأهل وأصحابه ومحبوه عند الحاجة ؟ ألم 
يكن من الأفضل أن يستندوا إلئ مثل هذه الوثيقة المهمّة من أجل إثبات خلافة علي 39 ؟! 


١لفسير‏ المثار,رج1. ص 407 
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إن هذا الإشكال شأنه شأن سائر الإشكالات فهو ناتج عن عدم الاطلاع الكافي علئ 
كتب الحديث والتاريخ والتفسير. فلقد رويت أحاديث عديدة في كتب علماء السنّة أن 
علياً !39 أو الأثتة أو أنصارهم قد احتجوا بحديث الغدير , والمدهش هو: كيف غابت عن 
أنظار المشككين ؟. 

منها ما ينقله «الخطيب الخوارزمي الحنفي» في كتابه «الناقب» عن «عامر بن وائلة» 
قال :كنت مع علي :3 يوم الشورئى وسمعته يقول لهم: دلاحنجن عليكم بما لايستطيع 
عرييكم ولا عجميكم تغيير ذلك, ثم قال: أنشدكم اف أيها النفر جميعاً أفيك مأحد وعد اله 
قبلي؟ .... فانشدكم باه هل فيك مأحدّ قال له رسول اله يِل :م نكنتٌ مولاه فعلي مولاء 
الله واتمن والاء وعاد من عاداه وانصر من نصره لييلعالشاهد الغايبء غيري» .١‏ 

ونقل هذه الرواية الحمويني في فرائد السمطين في الباب 08 . وابن حاتم في درر النظم. 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. ١‏ 

كما روئ ابن حجر في الصواعق هذا الْمشْمِوكٌ من الدار قطني ". 

وفي كتاب الغدير ذكر بح ثبثهل و يمصادر واسع ةحول «دساشدة» أمير المؤمنين 840 
فى مواطن عديدة , منها أَامِ عثمان , وأبان خلافته , يوم الجمل , ومرّة أخرئ في الكوفة يوم 
صفين , بالإضافة إلئ المواضع الستة عشر الأخرئ المنقولة من احتجاجات فاطمة للها. 
والإمام الحسن 2# والإمام الحسين 4 . وجماعة من الصحابة وغيرهم ء التي تحكي عن 
المعلومات الواسعة لهذا الكاتب الكبير من ناحية . ومن ناحية آخرئ تبرهن على أن 
الاحتجاج بهذا الحديث كان موضع اهتمام علئ مدئ القرون المختلقة , بالرغم من سعي 
السياسات الخاصة التى كانت مهيمنة علئ هذه القضية في التقليل من أهميتها قدر الإمكان . 

ونظرا إلئ أنّالغور في هذه البحوث الواسعة بسانت الهدف الذي نبتغيه. فإنّنا 
نكتفي بهذا المقدار ونحيل الراغبين إلئ هذا المصدر ” وسائر المراجع . 


وا 


٠ص‏ 7317 
ويج اا 
؟: المصدر السايق. ص 797-١09‏ 


كسان 


١-آية‏ الولاية 


الآية الأخرئ التي تعقب قضية الإمامة الخاصة , تقول: 
< إن كم الل وَرَسُولهُ وَالِينَ آمُوا الذي يمون الصّلاة وينُونَ لكا وَهُمْ 
رَاكِعُونَ». (المائدة /08) 
قتع 
سيب النزول: 
روئ الكثير من المفسرين والمحلدئين في سيب]نزول هذه الأية أنّها نزلت بحق 
علي 344. 


فقد نقل السيوطي في «الد رالمشوره عن ابن عباس : إنَ علما كان راكعاً وإذا سائل 
ليه من الذي أعطاك هذا الخاتم ؟ فأوماً إلى علي 30 وقسال: 


ذلك الراكع . فنزلت آية : َأ 

وفي الكتاب نفسه رويت روليات عديدة بنفس المضمون عن دابن عباس»؛ ودسلمة بن 
كهيل» وعن علي :99 نفسه '. 

وروي المعنئ نفسه في كتاب «أسباب النزول» للواحدي عن «جابر بن عبد /له» . وكذا 
عن «اين عباس» ". 

يقول المفسر الشهير «جاراقه الزمخشري» في كتاب «الكشاف» :«لها سزلت في 


١.تفسير‏ در المنتور.ج 1. ص 7917 
.المصدر السابق. 
أسباب النزول, ص 168. 


1 نفحات القرآن / الجزء التاسع 
علي لهل حين سأله سائل وهو راكع في صلاه فطرح له خاتمه» . وينقل الفخر الرازي في 
تفسيره عن «اعبد أله بن سلام» :لما نزلت هذه الآية. قلت : يسارسول اله أنا رأيت علا 
تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه. 

كما وبروئ عن أبي ذر قوله : صليت مع رسول اله يل يوماً صلاة الظهر فسأل سائل 
في المسجد فلم يعطه أحد فرف عالسائل. يده إلى السماء وقال: الهم أشهد أني سألت في 
مسجد رسوا ات يَْفما أعطان يأحد شياً. وعلي :كان راكعاً فأوما إليه يخنصره اليش 
وكان فيها خاتم, فأقب ل السائل حت ىأخذ الخاتم بمرأى النبي يللأ فقال: «اللهم إن به 
موسل سألك فقال : رب اشرح لي صدري ‏ وأشركه ف يأمري فأنزلت قرآنا ناطقاً «سنشدٌ 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» فنزلت الآية 0 

وبطبيعة الحال فإنّ للفخر الرازي - وكالعادة ‏ شبهات علئ كيفية دلالة هذه الآية علئ 
الإمامة حيث سنشير إليها لاحقاً. 


ويروي الطبري أيضاً في تفسيره روايات غدينة في ذيل هذه الآية وسبب نزولها. إذ 
تفيد أكثرها أن هذه اآبة نزلت بحت عليكافة زر 

وأوردت طائفة أخرئ هذه الرواية بعبارات مختلفة في حق على 42 . منها في كز 
العمال ج1. ص ١4‏ حيث ينقل هذه الرواية عن ابن عباس ١ ١‏ 

كما ينقل «الحاكم الحسكاني» الحنفي النيشابوري من علماء القرن الخامس المعروفين 
في «شواهد التتزيل» بخمسة طرق عن «ابن عباس». واثنين عن «انس بن مالك», ومثلهما 
عن «محمد بن الحتفية». وواحد عن «عطاء بن السائب», ومثله عن «عبد الملك بن جريح. 
المكي» عن النبي كيل آبة نما وليك م/ثه» نزلت بحق على ل عندما تصدق بخاتمه وهو 
د 5 
سير الكشاف.ج ١ص‏ 314 
؟.تفسير الكبير» ج17.. ص53 


. تفسير جامع البيان. ج7. ص 183 
4.للمزيد من الاطلاع علئ الطرق المذكورة . رأجموا شواهد التتزيل ص 138-179 
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ونقل المرحوم العللامة الأميني هذه الرواية ونزول هذه الآية بحق علي يي عن كثير من 
كتب السئّة فقارب العشرين كتاباً[ مع ذكر دقيق لمصادرها ووثالقها ). وبإمكان الراغبين 
مراجعة ذلك الكتاب للمزيد من الاطلاع '. 

ونقل هذا المعنئ في كتاب احقاق الحق عن كتير من الكتب ". 

والأمر اللطيف الآخر هو أنّ شاعر الرسول يَلُْ المعروف «حسان بن ثابت» أورد هذه 
القضية في شعره علئ أنّها مسألة تاريخية ملم بها 

فهو يقول في شعره مخاطباً علياً 9 : 

وأنت الذي أعطيت إذكنت راكع زكلةً فدتكَ النفس ياخير راكع 

فانزل فيك ال خير ولاية وَيَيتها في بحكات الشرائع؟ 

ونق رأفى القصيدة الأخرى 'التى رواهادسبط ب نالجوزي» عن «حسان»: ١‏ 

مذ ذا فاته تَصدّقَ ركع وايكها في نسفسه أسرارا]؟ 

وموجز القول: إن نزول هذه الآبة بويك لبس بالأمر الذي يُشكك أو يرتاب فيه 
حتئ أن مؤلف «منها جالبراعة ف تير نه عالبلاغة». يقول : لقد نقلت روايات «متظافرة» 
بل متواترة عن طرق أهل السئّة وأتباح مذهب أهل البيت هي بهذا الصدد . والمهم هو تبيين 
كيقية دلالتها علئ الولاية وخلاقة النبي يَل. 

1 اننا 


كيفية دلالة الآية علئ الخلافة: 
لقد استند في الآية المذكورة علئ مفهوم كلمة «الولي». وذكر الإمام علي :38 على أنه 


.احقاق الحق .ج .ص 117-594 
؟. روي شعر حسان بن ثابت في كثير من الكتب باختلاف بسيط. متها في تفسير روح السعاني. وكفاية الطالبٍ 
الشافعي وكتب أخر: 


. تذكرة الخواص ,ص .٠١‏ ونقله الكنجي الشافعي أيضاً في كفاية الطالب ص 175 وعد قائليه. 


اذل نفحات القرآن / الجزء 


ولي المسلمينء صحيح أن لكلمة الولي معاي عديدة كما أشرنا إليها آنفاً. فتارة تعني الناصر 
والصديق . وأخرئ جاءت بمعنئ المتصّف وانحاكم المشرف وكما يقول الراغب :إن أصلها 
بمعنئ أن يحصل شيئان فصاع دا حصو لا ليس بينهما ما ليس منهما ثم يضيف :«الولايية» 
بكسر الواو بمعنئ «اننصرة» و«الولاية» بفتح !لواو تعني تولي الأمر '. 

أمَا القرينة الموجودة في الآبة فهي تدلٌ علئ أنّ«الولي» هنا تعني المتولي والمشرف 
وصاحب الخيار لأنها لوكانت تعني الناصر والصديق والمعين لشملت المؤمنين جميعاً. كما 
نقرأفي الآبة: َالو وَالمَِات بَعضهم أذ بخض». (القوية / 01 

بِيدَ أن الولاية في آية البحث اعتبرت منحصرة في حالة خاصة بذلك المتصدق في 
ركوعه. وكلمة وأرّما» التى تفيد الحصر جاءت معها(تأملوا جيداً) . 1 

إِنّ هذا التعبير يجعلنا : بأندالولاية» فى الآبة الآنفة الذكر لا تعنى الصداقة والنصرة 
( وكذا سائر المعاني المشابهة اقريية لوذا البيكى). وعلئ هذا الأساس فلا مجال إلا أن 
تكون بمعنئ المتولي وصاحب الأمر إلمتْسرّق . ألذي توازي ولايته ولاية الله والنبي 
الأكرم لل 

والآية التالية : ِوَمَنْ يَُولٌَ الله وَرَسُولَهُ والَْينَآئُوا قَإِنُ جرب الل هم لفون ». 

وحقيقة هذه الآية أنها تتّة لمضمون الآية المذكورة . وتلاحظ فبها قرينة أخرئ علئ 
تفسير الولاية بمعنئ تولي الأمر والاششراف, لأنّ التعبير ب«حزب /#ه» وانتصارهم علئ 
الأعداء يتعلق بإقامة حكومة إسلامية لا علئ أساس الصداقة العادية, وهذا يفيد أن كلمة 
الولي في الآية تعني المشرف والحاكم والماسك بزمام أمور الإسلام والمسلمين؛ لانّ معنئ 
واسزية هو ضربٌ من التنظيم والتضامن الاجتماعي من أجل تأمين اهداف مشتركة . 

اتنا 


مفردات الراغب . مادة (ولي) وذكر البعض 77 معنئ للمولئ (الغدير . ج١.‏ ص 717)إل أن اصول معانيها ذانك 
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شبهات وامتراضات: 

إن دلالة الآية علئ الامامة والخلافة -كما رأينا- واضحةٌ, ولو كانت هذه الأآية قد نزلت 
بحق الآخرين ربّما لم يجرٍ حولها أدنئ جدال ! ولكن لكونها قد نزلت بحق علي لظ ولا 
تنسجم مع الغاية الناشئة عن الطائفية ققد أصر البعض علئ إيراد الشبهات علئ صدر الآية 
وذيلها وسبب نزولها ودلالتها من كل جاتب . 

ويمكن تصنيف هذء الشبهات إلئ صنفين : فبعضها ذات صبغة علمية ظاهراً فيجب الرد 
عليها يصورة علمية , إلا أن البعض يستند إلئ ما يُستَمَهدُ به وكذلك وجود المبررات حسب 
زعم مثيريها فينبغي أيضاً بحثها ونقدها بشكل إجمالي : 

١-الشبهة‏ الأولئ التي تعتبر من الصنف الأول هي أن الضمائر والأسماء الموصولة التي 
في الآبة جاءت بصيغة ضمير الجمع . مثل والذي نآمنراه و«الذين يقيمون الصلاة» وديوتون 
ازكات» ودهم راكعون» ذكيف والحالة جذة تظبوحلئ فرد واحد . 

فالآية تقول :إن أولياءكم هم الذيل يتمتعون بهذء/المزايا أي علي بن أبي طالب 380 . 

والجواب: بالنظر إلئ أن سببَثْرول الآية الذي نقل يتيكل مستفيض بل متواتر في كتب 
الشيعة والسنّة لم يبق مجال للشك في أنّها ناظر' شخص واحد. وبتعبير آخر 
الروايات والتاريخ الإسلامي يشهد بأنّ التصدق علئ السائل في حال الركوع يختص 
بعلي 3 لأنّ القائم بالتصلق واحد. ولم تقم به مجموعة. من هنا لابدّ من القول : إن التعيير 
بصيغة الجمع جاء من أجل احترام وتعظيم منزلة ذلك الشخص . 

وكثيراما يُشاهد في الأدب العربي أنّ لفظ الجمع جاء تعبي رأ عن المفرد , قمثلاً جاءت 
كلمة دنساتة» في آبة المباهلة بصورة الجمع . نما المقصود متها فاطمة الزهراء نل فنقطه 
طبقاًلصريح سبب النزول . وفي نفس الآبة جاءت كلمة وأنفسنا» بصيغة الجمع . والحال أن 
الجميع يسلّمون بأنَ لا أحد شارك في المباهلة غير النبي يَيُ وعلي 92 . وجاء في القرآن 
أيضاً في قصة «دغزوة حمراء الأسد» : دالّذِينَ قال هم النّاسُ إن النَّْسَ قَذ بسمُوا لكُمْ 
ادَهُمْ إهاناً وَقَانُوا حَسبْنًا اله وَنِمَ الوكيل» (آل عمران / 217 


امد .تفحات القرآن / الجزء التاسع 


وهنا ذكر الناطق بهذا الكلام كلمة مطانناس» التي تفيد الجمع بينما جاء في التاريخ أنّ 
القائل ليس سوئ «نعيم بن مسعود» 

وجاء أيضاً بشأن نزول الآية: بهم مُرَضٌ ُسَارِعُونَ فبهم يَقُولُونَ 
دن أ 1 (المائدة /08) 

إذ نعلم هنا أنّها نزلت بشأن «عبد /#ه ب نأبسي». والحال أن الضمائر هنا جاءت بصيغة 
الجمع . 2 

كما أنّ الخطاب في الآية الأولئ من سورة الممتحنة عام بينما نزلت بشأن رجل يدعئ 
«حاطب بن أبي بسلتعة». وفي الآية التالية جاء الضمير بصيغة الجمع أيضاً: وِيَُوُونَ 
دبعن إل الميئة.. بينما كان القائل هو دعيد لق ب نأبى ). (المنافقون /8) 

وكذلك في الآبة : (َالَّذِينَ ينون آموَاهُمْ َيل وَالنَار». (البقرة / 90/4) 

التي نزلت في حق علي 38 طبقاً للكتيثمن الروايات. بينما ضمائرها جميعاً جاءت 


اي 


َترَى الّذِينَ فى 


البفرة المتعلقة#التتؤال عن الأشياء التى يجب أن ينفقوها : 
ان بصيغة ليمع لبقا كا نَالسائقٌأهو شخص يدعئ «عمرو بسن 

ولكن ما السبب في أن يأتي الكلام بصيغة الجمع في هذه الحالات مع أن المراد شخص 
واحد؟ ريما يكون سببه في بعض الحالات . الاحترام. وفى بعضها إشارة إلئ من 
الآخرين لذلك الشخص. وبالتمّن فى الحالات أعلاه يمكن تمييز حالات الاحترام عبن 
حالات المؤازرة. ١‏ 

فضلاً عن كل ذلك فنحن نعلم أن ضمير الجمع «المتكلم م عالغير» قد استخدم في آيات 
القرآن في حالات لا حصر لها أثناء حديث لله عن نفسه, مع أن ذاته المقدّسة لا نظير لها في 
الوحدانية والتغرد . وهو «أحد واحد» من جميع الجوانب . وهذا مرده إلى 


جنوداً مطيعين وممثلين لأوامره في أداء مأ يشاء , وهذا يودي إل استخدام ضمير الجمع مع 


بر الأمثل» يل الآبة 18 من سورة البقرة. 


١اللمزيد‏ من الاطلاع على مصادر هذء الروأيات . يراجم 
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كونه مفرداً, بتعبير آخر أن ضمير الجمع هذا دليلٌ على عظمته وسمو مقامه . 

"-الشبهة الثانيه هي أن من من العُسلّم به أن علياً م لم تكن له ولاية بمعنئ الحكم وقيادة 
المسلمين فى عصر النبى يِل . فكيف يتعين تفسير الآية هكذا؟ الجواب عن هذا السؤال 
واضح . فكثيرً ما شاهدنا خلال التعابير اليومية أن يطلق اسم أو عنوان علئ أشسخاص 
مرشحين أو منتخبين لذلك المنصب وإن لم يمارسوأ العمل به بعد. أو بتعبير آخر :نهم 
يتمتعون بذلك المقام بالقوة لا بالفعل . 

فمثلاً يقوم إنسان في حياته بتعيين شخص ما دوصي» له. وبالرغم من كونه حدياً 
فإننائقول :إن فلاناً وصيّه أو القيّم علئ أطفاله . 

فإطلاق الوصي والخليفة علئ علي 8 في عهد النبي يي كان من هذا القبيل أيظاً . 
حيث اختاره النبي ثليه في حياته لهذا الأمر بإذنٍ من الله . وأثيت له الخلافة بعد رحيله . 

ويلاحظ هذا امعنئ أيضاً في الآية الكيجية | يطلب زكريا من الله تعالئ : (ِهَبْ إلى مِنْ 
(مريم /0) 

واستجاب لله له ووهبه يحبئ . ومن الْمسلم بدأ بحيئ لم يكن خليفته وليه ووارثه في 
حياته . بل عَيّنَ لما بعد حياته . 

ويشاهد نظير هذا الكلام في واقعة هيو مالانذار» (اليو م الذي جمع به النبي يَأقربءء 
ليدعوهم إلى الإسلا م للمرة الأولى). فطبقاً نما ذكره «المؤرخون» الإسلاميون سواء من 
السئّة أو الشيعة .أن النبي يط أومأ إل علي َُ في ذلك اليوم وقاا : 

«إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوه»م ١‏ 


فهل يتسبب التعبير أعلاه في خلق مشكلة في عهد النبي كَل ؟ 
فلاشك في أنّ الجواب سيكون بالنفي. فالتعبير بالولي ف فى آية البحث هوكما أشرنا إليه. 


أمّا شبهات الفريق الثاني (التبريرات) فهي عديدة أيضاً منها: 
١-قولهم‏ : أي زكاة واجبة كانت متعلقة بذمة على 326 وهو الذي لم يكن يجمع لنفسه 


.١‏ روئ هذا الحديث الكثير من علماء السئّة مثل, ابن أبي جرير وابن أبي حاتم واين مردويه وأبي نم 
والتعلبي والطبري وأورد ابن الأثير هذا الكلام في ج ؟ من كتاب الكامل, وكذلك «أبو الفداء» في | مز 
تاريخد, وجماعة آخر ون (للمزيد من الاطلاح انتظروا البحوث الآنية). 
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من مال الدنيا أي شيء؟ وإذاكان المراد الصدقة المستحبة فلا يقال لها زكاة؟ 

الجواب: أولآ : إن موارد إطلاق الركاة في القرآن الكريم علئ الزكاة المستحبة ككثيرة 
فكثيراً ماورد فى العديد من السور المكية اسم لالزكاة» والمراد منها الركاة المستحية إذ! 
وجويهاكان بعد هجرة النبي يي إلى المديئة . 

والآيات ”من سورة النمل . و54 من سورة هود. و من سورة لقمان من جملة الموارد 
1 ونظراً لكون هذه السور مكية فإِنٌ المراد هو الزكاة المستحية . 

انياً صحيح أنّ علياً 942 لم يدخر من مال اندنيا إلا أنّه كانت تأتيه حصة من بيت المال, 
ومن المتيقن أنّه كان يمتلك وارداً بسيطاً من مجهوده أيضاً , وأنّ الخاتم المذكور من الفضة 
والظاهر أنه كان رخيصاً. علئ هذا الأساس فإِنّ تعلق هذا القدر من الزكاة البسيطة به 3 
المبالغة بما قالوه بشأن قيمة ذلك الخاتم لا أساس لها من الصحة 


2 


اليس مستبعداً أبداً, وأ 
علئ الاطلاق. 
ثالئاء ألا يتعارض الانتباه إلى السائل مع حك القلب في الصلاة والامستغراق في 
مناجاة الخالق جل وعلامع القول السائدعنه:(عنتئ عرف بأنّ نصلاً وقع في رجله 
فاخرجو هأنناء الصلاة ول ميحش فكيف»يحتبني. له الانتياد إلى السائل أثناء الصلاة ؟1 
الجواب : إن الذي يورد هذا الإشكال غافل عن سماع صوت السائل ومساعدته فما قام 
به علي 29 لا يعتبر توجها إلئ غير لله. أو إلئ الذات أو الأمور الدنيوية ‏ بل إنّه في واقع الأمر 
جه إلئ الله 
فقد كان القلب المقدس لعلي نه يشعر بالسائلين. ويستجيب لندائهم فقد مزج عسمله 
العبادي هذا بعبادة أخرئ. وتصدق أثناء الصلاة. وكلاهما كان لله وفى سبيله. 
ومثل هذا الاشكال فى || شكال علئ القرآن الكريم. أله تعالئ قد امتدح في 
هذه الآية اعطاء الزكاة أثناء الركوع . ولو كان هذا العمل دليلاً علئ الغفلة عن ذكر الله فلا 
ينبغي أن يستند إليها كصفة سامية وفائقة الأهمية . 


نص الرواية هكذا. روي أنه وقع نصلٌ فير رجله فلم يتمكن من ! أخراجه فقالت فاطمة م8 أخرجوه في حال 
صلائه فإّه لايحس بما يجري عليه حينئٍ فأخرج وهو في صلاته (المحجة البيضاء. ج١.‏ ص 74 احقاق الحق . 
جاص انا 
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فهؤلاء المتعصبون يريدون في الواقع انكار فضل علي 26 فيُشكلون على الله عرّ وجل . 

انتبهوا هنا إلئ كلام الرازي فهو يقول :دوه أن اللائق بعلي 9# أن يكون مستغفرق 
القلب بذك اله حال ما يكون ف يالصلاة. والظاه رأنّ م نكا نكذلك غاأنّه لا يتفرغ لاستماع 
كلا مالغير ولفهمه» .١‏ 

علينا أن نسأل الفخر الرازي أن إذاكان هذا العمل خلافاً لآداب الصلاة وحضور القلب. 
فلماذا اثنى عليه الباري جل وعلا. وأعتبر ولاية المؤمنين حقيقة يمثل هذا الشخص ؟! 

علئ أيّة حال فلا مجال للشك في أن سماع صوت المحتاج والاستجابة له في حال 
الصلاة عبادة مضاعفة حصلت في أن واحد ؛ وعلينا أن نعوذ بالله من التعصب الذي يبعدنا 


عن الحقائق . 

"-ومن جملة التبريرات التي طرحت هنا بصيغة إشكال هو : إِنّ التصدق بالخاتم علئ 
السائل فعل كثير ويتعارض مع الصلاة ل 

اليس هناك ما يدعو للعجب. فعنذما يريد الإُسإن أن لا يذعن للواقع فإِنّه ييصطنع 
التبريرات ليحاجج بها. وهو علئ: يقين أن تبريرانه واهية ؟! 

والجواب :أولا : إن عملية اخراج الخاتم تمت باشارة بسيطة وعلئ ضوء جميع الفتاوئ 
فإنَّ هذا العمل لايعتبر فعلاكثيراً ولا يوجب الإشكال في الصلاة . لاسيما إذا أشار الإمام:38 
بسيطة, والسائل اخرجه بنفسه 
: ثقد صرح الفقهاء بأنَ حتى قتل الحيوان اللادغ مثل «التقرب» أثناء الصلاة, أو رفع 
الطفل أثناء الصلاة. أو حساب عد الركعات عن طريق الحصى ,بل وحتى غسل جانب من 
اللباس أو اليد إذا تنجست أثناء الصلاة , لايضر بالصلاة . بينما يعتبر اعطاء الخاتم للسائل أو 
أخراجه أبسط من ذلك بكثير. 

4-يقول المبررون: من اين جاء علي َل بذلك الخاتم النفيس ؟ وألم يكن التختم به 
إسرافاً؟ 
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: من الذي قال : إن ذلك الخاتم كان نقيساً. ولماذا نصغي ونصدّق بمثل ذلك 


الهراء الفارغ. ونسير رويداً رويداً نحو إنكار آية قرا 
لقد ورد في روأية واحدة مرسلة وضعيفة أن قيمة ذلك الخاتم كانت تعادل خراج الشام ! 
حيث من المسلم به أنّها أكثر شبهاً بالخرافة لا بالحقيقة . ولعلها جعلت من قبل الذين 
وضعوها بقصد التقليل من قيمة هذه الفضيلة العظيمة 
إن في مثل هذه الحالات ليس المهم أن ينفق فيها بل المهم هو أنّ الإنسان نفسه محتاج 
إلئ الشيء ويغضٌ الطرف عنه في سبيل لله. ويكون هذا الفعل مقروناً بفاية الاخلاص في 
النية. 


فعندما تنزل سورة كاملة في القرآن وهي (سورة ه لأتنى) بسبب اعطاء بضعة اقراص من 
الخبز (وفي حالة من الجوع طبعً) إلى المسكين واليتيم والأسير في سبيل الله. قما العجب 
في أن تنزل آية بشأن التصدق بخاتم علِئ'فقير يام الصلاة 
وأمثال هذه الشبهات التي يودي النطرى إلى ذكرهًا والرد علبها إلئ ضياع الوقت. 
0ن 


٠-آية‏ أولم الأمر 


يقول تعالى فى الآآية: ( ييا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيُصوا الله وَآطِيُُوا الوَسُولٌ وأو الأخر 
ينكُم». ١‏ (النساء /05) 

في بحث الولاية العامة كان لنا كلام مفصل حول معنى هذه الآية ومن هم المقصودون 
9 ليه فإنٌّ الأمر بالطاعة المطلقة اولي الأمر» إلن 
ولي الأمر» تشمل الذين هم في منزلة رسول الله عل أي أ 
المعصومون , لأنّه من المتعذر الطاعة المظلقة قفير/المعصومين + . 

وبالمناسبة فإنَ جميع الاحتمالاث التِيقبل تافي| تفسير «أولي الأمر» قد بحفت . ورأينا 
عدم وجود دلالة ومعنى صحيح لها إلا في الامام المعصوم . 

إن ما يجب أن نضيفه علئ ذلك هنا في بحث الولاية الخاصة «خلافة علي 348», وهو 
بحث أكثر تفصيلاً حول الروايات التي وردت في المصادر الإسلامية المعروفة (لاسيما 
مصاد رأه لالسنة المشهورة) في دلالة هذه الآية علئ علي 8/1 . 

نقل المفسر المعروف «الحاك مالحسكاني» الحنفي النيشابوري خمس روايات في ذيل 
هذه الآآبة حيث دلت فيها جميعاًصفة «أولي الأمر» علئ علي 4# (كمصداق جلي). 

ففي الرواية الأولى ينقل عنه يل لما قال رسول لله يي شركائ يالدينقرنه مأقه ينفسه 
وبي وأنزل فهم ؤياأيها الذين آمنوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول » الآية... قلت :يانبي 
اله امن همرك قال :أن تأولهم. يه 
ينقل عن المفسر المعروف «مجاهد» أنّ هذه الآية نزلت بحق أمير 


رسول 


وفي الرواية ١‏ 


. سنذكر مصادر هذء الروايات عند الانتهاء من الروايات الخسس 
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المؤمنين 8# حينما خلفه علئ المدينة (عندما توجه إلى معركة تبوك) . 

وفي الرواية الثالئة ينقل هذا المعنى عن أبي جعفر الباقر :2 . وفي الرواية الرابعة بنقل 
عن «سعد بن أبي وقاص». قولهولما نزل رسول اله ع لحقه علي ثلا يحمل سلاحاً؛ 
ققال: يارسول اله خلقتني عنك ول ماتخلف عن غزوة قبلها وقد أرجف المنافقون ب يأك 
خافتي لما استتقلتني!!! قال سعد : فسمعت رسول اله يد يقول: ياعل يأصا تسرض ى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فارج عاخلفني ف يأهلي وأهلك ». 

وروي عنةُ 461 نفس هذا المعنى في الرواية الخامسة 

وفي تفسير «البح رالمحيط» تأليف «أبو حيان الأندلسي المغربي» ومن بين مانقل حول 
معنى أولي الأ تقل عن مقائل وميمون والكلبي (وثلاثتهم من المفسرين) : أن المراد منها 
أمراء السرايا أو أئمة أهل البيت خكي 

ثم آثار الموما إليه شبهتين علئ نزول الآ يحق علي 3/1 

الأول: أن علياً لة كان واحداً. والجالأََوَكالأمر» صيفة 

والأغرى: أنّ ظاهر هذه الآبة هو أَحَالتَاي توأ بأن يطيعوا أولي الأمر أثئاء وجود 
رسول لله يي بينما لم يكن عل يماي عهدٍ رسوك لل 222 ؟. 

وكان قد طرح مايشابه هذء || شبهات والإشكالات فى آية الولاية . وقد تطرقنا إلئ 
الاجابة عنها بوضوح هناك فمن نا كثيرأما يعني أشخاصاً وهم علئ قيد الحياة, 
ويقولون أو يكتبون :إن فلاناً وصبيّ؛ وعليه أن يفعل كذا وكذاء وعلئ أولادي اتباعه , ومعنى 
ذلك هو أن يتعهد القيام بهذه الأعمال بعد ممات الموصى له. 

ون قضبة «الجمع» أيضأ كما قلنا لا تسبب في خلق مشكلة علئ الاطلاق. فكثيرا ما 
يطلق الجمع علئ المفرد في القرآن وغيره من النثر والشعر . وفي الواقع أنّمأوليالأمر» هنا 
تفيد الجمع وتشمل جميع الأئمّة المعصومين , وإ ن كان في كل زمان إمام ومعصوم واحد إل 
نهم سيكونون جمعا في النهاية . 


.هذه الأحاديث الخمسة أوردها صاحب شواهد التتزيل. ج 1, ص 181-144 
؟. البحر المحيط .ج 7 ص 30/8. 
+ المصدر السابق. ص 594 
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للمزيد من التفصيل بصدد الرد علئ هذين الإشكالين راجعوا ذيل آية الولاية . 

والجدير بالذكر هو أن فريقاً آخر نقل روايات في شأن نزول هذه الآية غير «الحاكم 
الحسكاني» في «شواهد التتزيل»إذ يقولون : إنّها ناظرة إلئ خلافة علي نيه . منهم العالم 
الشهير «أبو بكر بن المّمن الشيرازي» الذي ينقل في رسالة الاعتقاد (على ضوء نقل 
المناقب للكاشي) عن ابن عباس :إن الآية المذكورة نزلت بحق علي 4# عندما توجه 
الإسول الى ال له علي :3 :«أتخلفني على النساء 
والصبيا ن؟». فقال له الرسول َل : وأما ترض ىأن تكون مني بمنزلة هارون من مصوسى 
حين قال: اخلفني في قومي واصلح. فقال عز وجل واولي الأمر متكمي .١‏ 

بروي صاحب كتاب «ينابيعالمودة» الشيخ سليمان الحنفي القندوزي في كتابه عن 
كتاب «المناقب» عن سليم بن قيس الهلالي :إن رجلا جاء إلئ علي 370 وسأله: أرني أدنن 
ما يكون العبد مؤمثاً. وأدنى مايكون بهالحبد كر وأدئئ ما يكون به العبد ضالاً؟ فنقال 
لهماثة :«قد سألت فافه مالجواب ..... .وأا أذن يأما إيكون العبد به ضالاً أن لا يعرف حصّة 
اله تبارك وتعالى وشاهده على عبار الذ يأم اله عر ويل عباده بطاعته وفرض ولايته». 
قلت: ياأمير المؤمنين صفهم لي ؟ 

قال :«الذين قرنه ماله عالى بنفسه ونبيه تقال: (َيَآئّما الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله 
يعوا الؤشول وَل الأمر ْكُ»»". 

إِنّ هذه الرواية شاهد علئ أن أولي الأمر حجج لله ووكلازه 

ووردت عشرات الروايات في تفسير البرهان عن مصادر أهل البيت لظ في ذيل الآية 
كلها تفول:إِنّ الآبة المذكورة نزلت بحق علي #6 أو بحقه وسائر أئّة أهل البيت 82. بل 
وفي بعض هذه الروايات جاءت اسماء الأنقة الاثنى عشر واحداً واحدا". 


تبوك وأبقى علياً في المدينة 


تفسير اليرهان .ج ١ص‏ 71-741 
#دنيوا اص 


كسان 


> - آية الصادقين 


ياك الِينَ آمتُوا اتقُوا الله وَكُوُوا مع الصادٍ (التوية / 0115 

لقد تحدثنا عن تفسير هذه الآية بالتفصيل في بحث الولاية العامة . وما يحتاج توضيح 
أكثر هنا هو شرح الروايات الكثيرة التي طبقت الآبة علئ علي نه أو جميع أهل البيت لقلا 
فمثلا: 

-١‏ يروي المفسر المعروف «السيوطي» في «الدر المنفور» عن ابن عباس في تتقسير 
الآية : «اتقوا الله وكونوا مع الصادقيني* تقال دمع علي ب نأبي طالب 35 

ونقل شبيه هذا المعنى كل من مالْخ يفي «الستاقب». ودالزرندي» في «درر 
السمطين», ودعبد اله الشافعي»في: «اليناقب». و«الحاكي مالحسكاني» في «شواهد التتزيل». 
مع فارق أن بعضها يعبر بدداهو علي ب نأبي طالب»/ وبعضها ب«علي ب نأبي طالب خاصة». 
وبعض رواها دمع علي وأصحاب علي» ١‏ 

١١-ير‏ وي «الحافظ سليما ناتقندوزي الحنفي» في «ينابي عالمودة» عن سلمان الفارسي: 
لما نزلت آية ؤياليها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4قال سلمان : يارسو لاله 
هذه عامة أم خاصة 5 

قال النبي يدا :«أمَا المأمورون فعامة الناس. وأمًا الصادقون فخاصة, أخي علي 
وأوصياؤه من بعده إلى يو ماتقيامة» ". 

يروي «الحاك مالحسكاني» في دشواهد التنزيل» عن عبد الله بن عمر في ذيل عبارة 


.ص 144 درر السمطين. ص ١1؛‏ المناقب لعبد لله الشافعي .ص 168 شواهد التستزيل. ج١,‏ ص 


لذ 
؟.يتابيع المودة .ص 136 


ثيل آنفحات القرآن / الجزء التاسع 


«وكونوا م عالصادقين» قوله :«يعني محمداً وأهل بينه 85 .١‏ 

؛-روى جماعة من كبار أهل السئة مثل «العلامة الحمويني» في «فرائد السمطين» 
ودالشي خعأبر الحسن الكازروني» في دشرف النبي» عن أبي جعفر الباقر 4# في ذيل هذه 
الآبة قوذه: نام عآل محمد ,أو مع محمد وآله .أو مع محمد وعلي» حيث إن معناها 0 
متقارب؟. 

ولم يقتصر العظماء الذين نقلوا الرواية علئ الأشخاص الذين ذكرناهم. 

وهذا الأمر يحظلى بالأهمئة أيضاً حيث يأمر لله تعالى المؤمنين أن يكونوا دوسا مع 
الصادقين , فهو حكم مطلق بلا ققيد أو شرط, وهذا المعنى لايتحقق أبدا إلا بشسأن 
المعصومين لق , لأنّ غير المعصوم ريما يخطي.. وفي هذه الحالة فانٌ الشسخص الذي 
يمكن الوقوف إلئ جانبه واتباعه دائماً لن يكون إلا من المعصومين . وعمليه فالمراد من 
الصادقين في هذه الآبة ليس كل صادق ب مادقو الذين لا سبيل للكذب إليهم لا 
عمداً ولاسهواً_مع هذا فالعجب من بِْضْ دري أل السئّة المعروفين ككالآلوسي في 
تفسير روح المعاني مثلاً. فبعد ذكر ليعضي الأخبار التي تفسر الصادقين في هذه الآية 
بعلي 881 . يضيف : إِنّ الشيعة قد استدلوًا بها على أحقية علّي :142 . ثم يقول: إن استدلالٌ 
باطل ويمر منها بدون أن يأتي بدليل وأحد علئ مزاعمه . 

إن مثل هذه المواقف تدلّ علئ أنه إل أي حد يستطيع حجاب التعصب من الحيلولة 
دون اشعاع نور الفكرء ويسلب حرية التفكير حتى من العلماء 

وفي المقابل يبرر أناس متحررو التفكير كالدكتور محمد التيجاني الذي شخص طريقه 


بشجاعة فائقة . وألف كتاباظريفاً ونطيف ا للغاية في هذا المجال اسماء(لاكون م عالصادقين) ٠‏ 
وقد ترك هذا الكتاب أثراًعجيباً في نفوس الكثير من المسلمين . 


؟. للمزيد من الاطلاع , راجعوا أحقاق الحق. ج 11. ص 174 و 078؛ والقدير. ج1. ص 1917: وأحسقاق الحنق. 
جكدص 191 ومايعدهاء وج 16ص 590/797١‏ 


ه آية القربئ 


يخاطب تعالى النبي َل قائلاً في الآ :( كل لا أسألكُم عَلَيهِ جا إلا الود في 
القرنَْ». (الشورى /9؟) 

إن المراد من «اتقريى» في هذه الآية. حسب ما قاله جميع مفسري الشيعة وطائفة من 
مفسري السئّة : هم قرابة النبي َل 

وفى قبال هذا التفسير ذكرت احتمالات وتفاسير أخرئ يبدو أن الدافع الحقيقي لها هو 
التقليل من أهميّة الإمامة وخلافة النبي. ني والاقلال من شأن أهل البيت 2ه . منها 
التفاسير الثلاثة الآتية 

١-المراد‏ من اجر وثواب الرتباللهويجب الأمور التي تدعوكم إلئ القرب من لله. وعليه 
فإنطاتقريى» هي الأمور التي تؤدي إلئ القرب من لله تعالئ, ومن الواضح أنّ هذا التفسير 
لايتلائم وظاهر الآية علئ الاطلاق, لأ امهم فبدا يتعلق بالصلاة والصوم والجهاد ونحو 
ذلك من عوامل القرب الإلهي هو العمل بها لا مودتها ومحبتها. فالتعبير بالمودة لا يتناسب 
وهذه القضية باي شكل من الأشكال, إلا أن يكون هنالك شخص بين مخاطبي النبي ل لم 
يحب هذه الأمور حتى الذين كانوا يقصرون في عملهم منهم مَنْ كانوا يحبون هذه الأمور 
بحكم تعلقهم بلله والقرآن. وإن لم يكونوا يعملون . 

فضلاًعن جميع ذلك . فدالقربى» تعنى : القرب والدنو لا«المكربيم » لذا فإِنّها جاءت في 
جميع الحالات التي استخدمت فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم (16 مرة بالاضافة الى 
هذه الآية التي هي مورد بحثنا ) بمعنى الأشخاص الذين يتمتعون بالقرابة (وأساساً ذوي 
القري النسبية) . 


3# نفحات القرآن / الجزء التاسع 


فلماذا ولأي سبب تفسر آية البحث خلافاً لجميع حالات استعمال القرآن والمفهوم 
اللغوي لهذه الكلمة ؟ هل هنالك دافع غير مأأشير إليه آنقً؟! 

الجدير بالاهتمام أن الكثير من أرباب اللغة قد صرحوا بأ القربئ . أو ذي القريئ تعني 
قرابة النسب, فيقول صاحب مقاييس اللغة فلان ذو قربتي . هو من يقرب منك رحماً ثم 
يضيف :«اتقريق واثقراية» أي أن كلاهما بمعنئ واحد وجاء في لسان العرب . والقرابسة 


آخر: إِنّ المقصود هو ايها المسلمون أحبّوا قرباكم كأجر للرسالة. 
والحال أنّ مودّة قرباهم لا علاقة لها بالرسالة . 

عجبٌ . كيف تُثْرك محبّة قربئ رسول الله يي التي هي انسب معنئ هنا. وتطرح مودة 
قرباهم علئ أنها أجر الرسالة ؟! 

'- وقال بعض من المفسرين : إن لوكو احفظوا قرابتي منكم كأجر للرسالة. 
وحيث إِنّ لي قرابة سببية أو نسبية مع الكثير من قبائلكم فلا تؤذوني 

إن هذا التفسير هو اسوء تفسيز لهذ مالآبة . لأنّ أجرباإلرسالة مطلوب من الذين تقيلوا 
رسالته فقط . ولا يعني أولئك الذين يؤذون النبي يلي وأما إذاكان المراد أعسداؤه الذين 
يؤذونه. فأولئك لم يتقبلوا رسالته أبداً. ناهيك عن أجرهم واحسانهم! فكيف يمكن أن 
يقول إن أجري أن لا تؤذوني لقرابتي منكم . 
1 ل الأساسية فيما يخص الآبة هي أنّالقرآن الكريم -من ناحية _ينقل عن الكثير من 
أنّهم كانوا يقولون بصريح القول ( وما أُسألَكُم عليه من أجر إن أجرى إلا عل رب 


.٠» العَالِينَ‎ 

ومن ناحية أخرئ تقول آية البحث فيما يتعلق بالنبي يلي : ( كُلْ لا سكم علي أخراً 
ِل الود في القرقَ». 

ومن ناحية ثالئة : نقرأ بشأن النبي يخ في الآية: ٠‏ قُلْ ما أُسألَكُمْ أجر إل من 


18414877 من سورة الشعرا 


٠‏ بالتسلسل .ا 


الولاية والإمامة الخاصة / آية القريى لفل 


أن يَنّحدَ إِلَ رَبهِ سيلا ». (الفرقان //01) 

ومن ناحية رابعة جاء بشأن رسول لله يي في الآية : ( ل ما سَالتكُم من أجرٍ 
إذ أجرى إلا عل الل ». 

من خلال جمع هذه الأآيات الأريعة مع بعضها يمكن الاستنتاج جيد أن لبي يلل شأنه 
شأن بقية الأنبياء لم يطلب أجراً لشخصه من الناس . بل إِنّ في مودة قرباه مرضاة الله . وهو 
أمر يصب في صالح هؤلاء تماماً. لأنّ هذه المودة نافذة في الإمامة وخلافة النبي كَل 
واستمرار خط قيادة رسول الله يلل في الأمة . وهداية النلس في ظلها(ناملوا جيداً . 

نعم فحيثما فسرنا هذه الآيات الأربع بهذا الشكل لم تبق فيها نقطة غموض وتعقيد 
واشكال. وإلآ فسيشاهد تضاد فيما بينها من ناحية . ومن ناحية أخرئ نضطر إلئ تسفاسير 
طويلة وعريضة لا تنلائم وظاهر الآبات بأي شكل من الأشكال 

ولكن بما أنّ هذا التفسير لا يروق لبعظن مز خالمفسرين . لأنّه لايتفق مع حكمهم المسبق 


فقد تركوه. فتارة قالوا: إنّ طلب الأجز لا يتلائم وأمقأم النبي يِه . وعلئ هذا الأساس فآية 
دإلَا الود فى الُرىَ» يجب اعتَارهاأ. 3 


بالاآبة: ( قل ما أسأَلَكُم لَه مِن أ 
إرطون 

إنّ هذه الحقيقة تتضح أكثر فيما لو رجعنا إلئ الروايات الواردة عن رسول اهيلي . في 
شرح وتفسير هذه الآية ونضعها إلئ جائب هذه الآيات . 


من مجموع الروايات الواردة في تفسير الآية نستنتج مايلي : 8 

الاشك أن أيّة البحث ناظرة إلئ قضية الإمامة والخلافة حيث يمكن اعتبارها أجراً 
اللرسالة , الأجر الذي يقرب الناس إلى الله . وتعود فائدته إليهم 

وما قيل آنفا يتضح الرد علئ بعض المفسرين الذين طالما يتخذون موقفاً ملؤه العصبية 
ازاء الآيات المتعلقة بالإمامة. 


يقول «الآلوسي» في درو حالمعاني» في تفسير هذه الآية: 


نذا انفحات القرآن / الجزء التاسع 


«عل يكر ماله وجهه واجب المحبة ركل واجب المحبة واجب الطاعة وكل واجب الطاعة 
صاحب الإمامة ويتنج علي رضي اله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل 
صفر ى» ١‏ 

ولكن كما فهم من البحوث الآنفة فنحن لا نريد أبداً استغلال هذه الآية من خلال 
الصغرئ والكبرئ الوأهيتين . والأمر المهم في الآية شيء آخر وهو أن مودة ذوي القسريئن 
عدّت أجراً للرسالة. وفي الآيات الأخرئ ذكر الاجر المذكور علئ أنه وسيلة للنقرب من 
لله وفي صالح الناس . ومن مجموع ذلك تتضح مسألة الإمامة والخلافة بالتفصيل الذي ورد 
أعلاه, وأحاديث النبي يلي التي يشار إليها سند لهذا الاستدلال 

كينا 


آية القربئ في الرولياس الإسلامية: 

تقلت روايات كثيرة في مصادر السيئة والشيم ةك يأذيل هذه الآية :تل لا أَسلكٌم ليد 
أجرا إلا الكودة فى اقرب » حي ث لها:تأنيكببر فى تفسيروتبيين مفهوم الآية. من جملتها 
الروايات الأآنية : 

ينقل «الحاك مالحسكاني» وهو من مشاهير علماء القرن الخامس الهجري في «شواهد 
التنزيل» عن «سعيد بن جبير» عن دابن عباس» مايلي 

دتما نزلت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ف ياتقريل ء قالوا: يارسو ل أقه من هؤلاء 
القري الذي نأمرنا الله بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولدهما» '. 

ورويت في الكتاب نفسه عدّة روايات أخرئ بهذا المضمون بطرق مختلقة عن ابن 

1 

عباس" 

؟-وفي رواية أخرئ في الكتاب نفسه يروي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي ل قال: 


50 تفسير روح المعاني ..ج 10ص‎ ٠ 
17. ؟.شواهد اتتزيل,ج .ص‎ 
958-159 ؟. المصدر السابق. ص‎ 


الولاية والإمامة الخاصة / آية القرين يننا 


دن لله خلق الأنبياء م نأشجار شت , وخلقت وعلي من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلي 
فرعهاء وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من 
أقصانها نجا ومن زاغ هون ى. ول وأنّ عبداً عبد اه بين الصفا والمروة ألف عام. ىك مألف 
عام,ث مألف عام, حتى يصي ركالش ٌاليابس. ث ملم يدرك محبتنا أكبه اله على منخريه في 
النار. ثممقراً: «قل ل سانكم عليه أجراً إلا المودة ف ياتقري» .١‏ 

"يروي «ألسيوطي» المفسر السنّى الشهير فى الدر المنثور في ذيل آية البحث عن 
مجاهد عن ابن عباس أنّ النبي كِيُ قال في تفسير الكبة: دقل لا أسألكم عليه أجراً أن 
تحفظوني ف يأهل بيني وتودوهم بي؟ 75 

1-ير وي «أحمد بن حنبل» في «فضائل الصحابة» عن «سعيد بن جبير» : لما نزلت أ 
دقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئ. سأل القوم رسول لله : من هم قرباك الذين 
وجبت مودتهم علينا؟ قال :دعل وغاطنة رَابتاعيا وقالها ثلاأ» '. 

ونقل القرطبي المعنئ نفسه في تفسير لآب بي من الاختلاف عن سعيد بن جبير عن 
ابن عهاس . 

يروي «الحافظ أبو نعي مالاصفهاني» في احلية الأولياء» عن «جابر» : أنَّ أعرابياً 
جاء لرسول الل يله وقال : يامحم د أعرض علي الإسلام, فقال: «تضهد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله, قال تسألني عليه أجراً؟ قال :لا إلا المودة 
ف يالقريل .قال : قربا يأو قرباك؟ قال: قرباي,قال: هات أبايعك , فعلى من لا يبك ولا 
يحب قرباك لعنة اله , قال يِل أمين» “. 

-ويروي المفسر المعروف «ابن جري رالطبري» أيضاً في ذيل هذه الآية عن ابن جبير 
أنه قال : دهي قربى رسول لف ل». 


3 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


يروي «الحاكم» في «مستدرك الصحيحين» عن علي بن الحسين ثة لعا قتل 
علي نا خطب الحسن بن علي #ة: دوسما قاله في خطيته أنّه عرف نفسه حتى يلغ هذه 
العبارة) : إنا من أهل البيت الذين افترض أله مودتهم عل ىكل مسلم فقال تصبارك عالق 
لنبيه يٌ: قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة ف يالقريى» .١‏ 

كما نقل هذه الرواية فريقٌ من مشاهير أهل السنّة. منهم محبٌ الدين الطبر: 
رص 0114 وابن حجر فى صواعقه الصفحة ,٠١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور ذيل آية 
البحث. 1 4 


/-يروي المفسر المعروف أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في جامع البيان عن أبي 
الديلم: 

لماجيء بعلي بن الحسين :8 أسيراًإلئ الشام فاوقفوه عند باب دمشق . فقام رجل من 
أهل الشام وقال: الحمد لله الذي قتلكم دانستأصكِكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بسن 
الحسين له : أقرأت القرآن باضيخ ؟ قإل ريك فقأل 2# أقرات حم ؟ ققال: قدرأت القرآن 
ولكن لم أقرء آل حم قال 94 أمَاقرَأْت>,وقل ل أسألكم علية أجراً إلا المورة في القربئ», 
فقال : وإنّكم لأنتم هم ؟ قال 34 «نعم [0 ". 

4-يروي «ابن حجر» في «الصواعق المحرقة» عن علي بذ أنّه قال : «فينا آل ح مآية, 
لا يحفظ مودتنا إلااكل مؤمن ثم قرأ :قل ل أسألكم عليه أجراً إلا السودة ف يالقري» '. 

وورد نظير هذا المعنئ أيضاً في كنز العمال . 
المراد من «اتقريى» في آبة البحث هم قربئ 


و يستفاد جيداً من هذه الرواية 
الرسول كَل . 
والمقصود من آل حم مجموعة انسور التي جاءت حم في مطلعها وهي عبارة عن السور 


195 مستدرك الصحيحين»ج ”.ص‎ ١ 
17 ؟. تفسير جامع البيان..ج18.ص‎ 
1-1 *#الصواعق المحرقة رصن‎ 
338 كد كثز العمال. بج ١ش ص‎ 


ألولاية والإمامة الخاصة / آية اثقريئن وا 


السبع التالية : المؤمن, فصلت , الشورئ. الزخرف , الدخان . الجائية والاحقاف. وآية 
البحث في واحدة متها '. 

٠١‏ -نقل الزمحشري في الكشاف. وكذا الفخر الرازي في التفسير الكبير. والقرطبي في 
تفسيره حديثاً عن رسول لله يي في ذيل هذه الآية الكريمة تكشف عن أهميّة مودة آل 
محمد يَف بنحو مدهش , ونحن هنا ننقل نصٌّ الحديث عن تفسير الكششاف. إذ يقول : قال 
رسول لله َي «مَث مات على ح ب آل محمد مات شهيداً -ألا وق مات على حب آل 
محبد ييا مات مغفوراً لهألا وعَنْ مات على ح آل محمد مات تائباءألا وة عَن مات على 
حب آل محمد وله مات مزمناً مستكمل الإيمان, ألا وَمَنْ مات على حب آل محمد 4# 
شه ملك الموت بالجئة ث نكر ونكير. ألا وَعَنْ مات على ح بآل محبد وَل يزف إلى 
الج ةكما ئُزف العرو س إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على ح ب آل محقد يُِْت ع له في 
قيره بابان إلى الجّة, ألا وم مات على نأل محمد يِل جعل اله قبره مزار ملانكة 
الرحمة .ألا وقث مات على حب آل مص دلْلاماك على السسّة والجماعة. ألا "وم مات 
على يغ ضآل محمد يِل جاء يوخ إإقيامةٍ مكتوب بين ييني هآيس من رحمة اله ألا وق 
مات على بغ ضآل محمد يدل ما تكافراً ألا وَسَنُ مات على بف ضآل محمد لم يشم 
رائحة الجنة». 

والمدهش أَنّه جاء 


في بعض حواشي تفسير الكشاف التي دونت من قبل بسعض 
المتعصبين بعد نقل هذا الحديث الشريف :وآثا رالوضع عليه لائحة/. 

ولكن لديل علئ مجعوليتهوفي أي موضع من هذا الحديث يلوح أثر هذا الجمل ؟ لم 
يوضّح ذلك. سوئ أن عظمة شأن آل محمد يك التي 
الشريف لاتتفق والحكم المسبق للبعض ؛ ولعلهم كانوا يرون عظلمة آل محتد ل للمرة 
الأولئ بهذا المستوئ الراقي في هذا الحديث النبوي الشريف , وقد نقل ذلك الحديث القديم 


.١‏ يراج هامش تفسير مجمع اليان. ج لاوا صن مطلع سورة المؤمن. 
؟. تسفسير الكشاف.ج 4. ص 77٠‏ و81؟؛ تسفسير الكسبير, ج1؟: ص 178 و177؛ تضير القرطبي. ج8. 
ص طلهة. 
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اثلاث من كبار المفسرين الذين يعتقدون به وتقبلوه بقبول حسن ولم يوردوا عليه مؤاخذه. 

هذا في الوقت الذي يقول الفخر الرازي في ذيل هذا الحديث : وإن كان في معنئ «آل» 
جحدل واختلاف . ولكن «لا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسي نكن التعلّق بينهم وبين 
رسو لاله أشدّ التعلقات وهذ اكالمملوم لتقل المتواتر فوجب أن يكونوا ه مالآل». 

ويقيم «الفخر الرازي» أيضاأ شواهد وقرائن كثيرة علئ هذا المعنئ بن علياً وفاطمة 
والحسن والحسين 8 داخلون في هذه الآية '. 

يتبيّن مينا قيل آنفاً أن بعض الروايات التي نقلت في ذيل هذه الآبة والتسي تقول :هل 
المخاطب فيها ه مكفا ر قريش, والمراد ه رأن لا تنسوا قرابتي منكم ولاتؤذوني لقرابستي 
متكمر» لايمكن قبولها . ويحتمل أن وُضّاع الحديث قد نقلوا مثل هذا الأمر. للتقليل من 
أهميّة منزلة أهل البيت 89 , لأنّ مئل هذا الخطاب لكفار قريش يتغارض تمام امع مفهوم 
الآية . فمن المستحيل أن يقول النبي ليله للأسيألكم أج رأسوئ أن لا تنسوا قرابتي مدكم 
وهم غير موقنين أطلاقاً برسالة النب إعَلللائنأرغبتهم في اعطائه الأجر 

خلاصة القولء إنّ أولئك الذين.نمسكوا ,هذه الرواية ولكنهم يقطعون علاقة الآية بأهل 
البيت :5 هم في الحقيقة ينكرون مضمونْ الآية لأنْ طلب أجر الرسالة من منكريها فارغ 
عن المعنئ تماماً. 

ونختتم هذا البحث بأبيات من الشعر حيث ذكرها الفخر الرازي والألوسي في «التفسير 
الكبير» ودرو حالمعاني» في ذيل هذه الآية ليكون ختام ا مباركاً لهذا البحث ويكون «ختامه 
مسك». 3 

وهذا الشعر صادر عن الإمام الشافمي المعروف باعتقاده الراسخ بأهل البيت 9 إذ 
يقول: 

يا راكباً قف باتمصب من من واهتف بساكن خيفها والناهض 

سسحراً إذا ناض الحجيج إلى من فياك مَاَْطمٍ القسرات الفائضٍ 


١.للمزيد‏ من الاطلاع راجعوا تفسير الكبيرء ج/70. ص 177 و/171. 


الولاية والإمامة الخاصة / آية القريئ باو 
إذكان رفضاً حب آل محسئد 2 قليثهد الشقلان اني رافضي' 
جعلنا لله من محبي آل محمد يي الذين نصلي عليهم في صلاتنا وبدون ذلك لا تقبل 
صلاتناء اللّهم اجعل هذه المحبة مقدّمة لمعرفة «مقام ولا يعهم» كي لانتصور أن قضية بهذه 
الأهمية طرحت علئ أنّها مودة عادية , ثم اجعل هذه المعرفة سبيلاً لاتباع مذهبهم . 
نكانن 


٠.تفسير‏ الكبير. ج7. ص 177؛ وتفسير روح المعاني ..ج 118 ص 77. 


كسان 


القسم الثان: آيات الفضائل 


كما أسلفنا سابقاً. أننا فى هذه البحوث لانتقصئ الآيات القرآنية التي تحدثت, مباشرة 
عن قضية الخلافة والولاية, بل نبحث في الآيات التي ورد فيها ذكر لفضائل علئ بن أبي 
طالب 4# والتي بمجموعها توضح زوايا هذه القضية لمن فاتهم الاطلاع عليها. و. 


الآبات تشير إلئ أن أمر الامام علئ يإ مستثنئٌ عن الآخرين. ومع وجود علي بسن أبي 


هذه 


طالب في هذه الأمة فإنَّ الإمامة والخلاقل ا تاي أمورها بغيره. 
بعبارةأخررى: إن من خلال حوا ب نلا وأعقله يمكن استنتاج مسألة الإمامة 


والخلافة منها. وهي :إنَ له الحَكي لميحمل «المفضول» حاكماً وقائداً علئ الأفضل. بل 
وحتئ عقلاء الدنيا فإِنّهم يوجهون اللوم والتأنيب لمن يقوم بعمل كهذا. ويعتبرون فعله هذا 
دليلاً علئ ضعف إدارته وعدم تدبيره لأنّ جعل الأفضل تابعاً لمن هو أدنئ منه. 

إن هذه الآيات من الكثرة بحيث إنّ بعض العلماء ألفواكتباً مستقلة بهذه المسألة. إلا أثنا 
اخترنا من بينها آية تضم مفاهيم واضحة .كما أنّها تتسجم واختصار الكتاب. 

وهنا نتجه نحو المصادر المعروفة لدئ أهل السنة ونختزل الكلام عما ورد في مصادر 
أتباع مذهب أهل البيت :8 لثلا يتصور أحد أَنَّ أ باع هذا المذهب قد نطقوا بشيء بدافع 
التعصب. 

وعلئ أيّة حال فإنَّ هذه الآيات كثيرة. وقد اخترنا منها 74 آية. 

كن 


كسان 


١_آية‏ المباسلة 


و وَنِسَاءنَا 
وَنْسَاءَكم : ن». (آلعمران/31) 
هنا ينبغي توضيح بعض الأمور 
اولا : مضمون الآية. 
ثانيً: من الذين ذكرتهم الروايات التي .جباءت في المصادر الإسلامية المعروفة في 
تفسير هذه الآية؟ 
ثالقاً: كيفية الاستدلال بهذه الآية علي أفضتفيّة علي وفاطمة والحسن والحسين 0 . 
رابعاً: الرد علئ بعض الشبهات كَيَا بلق هذه الاي ! 


مضمون آية المباهلة: 

تدلٌ الآية أعلاه بالإضافة إلئ الأآيات التي نزلت قبلها وبعدها أن البي يي مُؤْمَر في 
مواجهة اصرار التصارئ علئ النسسك بعقائدهم المحرفة كزعمهم بألوهية عيسئ لل مثلاً. 
وعدم جدوئ المنطق والاستدلال ازاء عنادهم . فكان لاببد للنبي 1 من التضرع وأن 
.يسلك طريق المباهلة . وينبت صدق كلامه من خلال هذا الطريق المعنوي ,أي يسباهلهم 
ليتبين الصّادق من الكاذب! 

والمباهلة في الأصل من مادة «بهل» على وزن (أهلٌ) و: 
يتركون الحيوان لحاله ولا يلفون نداياه في كيس خاص لمنع وليده من الرضاعة - يقولون 
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له :«ياهل», ودالابتهال» في الدعاء تعني التضرع وايكال الأمر إِلئ لله تعالئ . 

وتارة فسروا هذه الكلمة بمعن «ألهلاك واللعن والطرد م نأله». وذلك أيضاً بسبب ترك 
العبد وايكاله إلئ نفسه والخروج عن ظل اطف لله سبحاته . 

هذا الرأي هو الأصل اللغوي. أمّا من ناحية «المفهوم المتداول» الذي أشير إليه في 
الآبة , فالمباهلة الملاعنة بين شخصين , من هنا فعندما لاتجدي الاستدلالات المنطقية , 
ويجتمع الذين يدور بينهم جدول 8 الله سائلين منه أن 
يفضح الكاذب ويعاقبه . وهو مافعله النبي َل في مواجهة نصارئ نجران. حيث أشير إليه 
فى الآية. ١‏ 1 


ومن 


دن 


الاشك أنّ هذه الواقعة التاريخية قن حَصلتَ وم ينتطع أحد انكارها. ومقادها : أن النبي 
الأكرم يي اختار نفراً واصطحبهم”بقيه المراهلة . 1 

جاء في الروايات الإسلامية التي نقلها المفسرون والمحدثون : لما نزلت الآية أعلاه 
اقترح النبي عل علئ نصارئ نجران المباهلة . فطلب زعماء النصارئ من النبي ل مهلة 
يوم واحد ليتشاوروا في الأمر. فقال لهم حبرهم: 

«انظروا محدداً في غدٍ فإن غدا بولده وأهله فاحذروا صباهلته. وإن دا بأصحابه 
فباهلوه فإنّه على غير شيء فلماكان الغد جاء النبي يي آخذاً بيد علي والحسن والحسين 
بين يديه يمشيان وفاطمة تمشي خلفه, وخر ج التصارئى يقدمه مأسقفهم. فلما رأى 
النبي َلاق دأقبل يمن معه أل عنهم فقيل له : هذا ابن عمه وزو جابنته وأحب الخلق إليه. 
وهذان ابنا بنته من علي -9. وهذه الجارية بنته فاطمة أعرٌالناس عليه وأقربه م إلى قلبه. 
وتقدم رسو لاله فجدا على ركبتيه قال الأسقف جنا واف هكما جنا الأنبياء للمياهلة. فرجع ولم. 
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يقدم عل ىالمياهلة, فقال الأسقف : يأبا القاس مإنا لا نباهلك ولكن نصالحك» .١‏ 
وجاء هذا المضمون أيضاً باختلافات طفيفة لا تضر بأصل القضية في الكثير من 
التفاسير الأخرئ. مثل تفسي رالضخر الرازي (ج 4 ص ١١)؛‏ والقرطبي (ج؟. ص1 )١!14‏ 
وروحالبيان (ج!. ص4 4)؛ ورو حالمعانيا جص )١//‏ والبح رالمحيط (ج؟. ص؟/4)؛ 
وتفسي رالبيضاوي (ذي لآية البحث) وتفاسي رأخرء 
والآن لنرئ كتب الحديث,. ماذا تقول: 
كنت 


المباهلة في أقوال المحدثين: 

وردت روايات كثيرة تعد موثوقة ومعتبرة في مصادر أهل السئّة ومصادر أهل 
البيت مله حيث تفيد بصريح القول : إِن"آية :ألقباهلة نزلت بحق علي وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام. منها: 

١-روي‏ في صحيح مسلم ف ,كتاب يتّضائل الصجابة» في باب فضائل علي بن أبي 
طالب بلئة عن سعد بن أبي وقاص أن معاوية قل لسعد : مأ منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: 
أمااما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول لله يي فلن أسبَهُ لئن تكون لي واحدة منها لكانت أحبّ 
الى من حمر النعم . ثم أخذ يذكر قصة حديث المنزلة في (معركة مبوك) وقصة اعطاء الراية 
لعلي 181 أبان معركة خيبر, ثم يضيف: ولما ثزلت هذ الآية إققل تعالوا ندع ابناءنا 
وابناءكم»دعا رسول ال يَْيعلياً وفاطمة وحستاً وحسيئاً فقال: اللّهم هؤلاءأهلي '. 

روئ هذا الحديث جماعة آخرون من عظماء أهل السنّة مثل ! الترمذي في صحيحه ”. 


فبعد نقله يضيف . يقول أبو عيسئ :إن حديث حسن وصحيح وغريب (لعل غرايسته 
نكمن في عد ماتفاقه مع حكمه المسبق المليء بألتعصه . 


١تفضير‏ مجمع البيان .ج١1‏ و1.ص 07+ مع شيء من الالخصضار. 
صحيح مسلم اج 5. ص 1819 ح 17. الباب 4. 
*صحيح الترمذي .ج0. ص 368.ح 08/76 (الباب 1١‏ باب مناقب علي )ا 
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وأحمد بن حنيل في مسنده!. 

والبيهتي في السنن الكبرئ " 

والسيوطي في الدر امور ؟. 0 

١‏ -وفي موضع آخر من صحيح الترمذي أيضأ نقل الحديث عن سعد بن أبي وقاص :إن 
لما نزلت آية المباهلة دعا النبي لله علياً وفاطمة والحسن والحسين ل وقال :الهم 
هؤلاءأهلي .١‏ 1 

والرواية نفسها نقلها الحاكم في «مستدرك الصحيحين». وأخيراً يقول: هذا حديث 
صحيح موافق لمعايير الشيخين *. 

كما نقله البيهقي أيضاً في السئن الكبرئ ١‏ 

"يروي السيوطي في «الدرالمنثور» عن «الحاكم». ودابن مردويه» و«أبو نعيم» في 
«الدلائل». عن «جابر بن عبد اله الأنصارة :لعزم النبي علِيةُ علئ مباهلة النصارئ, 
أخذ في اليوم التالي بيد علي وفاطمة والحسقَ والحْسبْن لخ واتئ بهم إلئ المباهله , لكنهم 
لم يباهلواء ثم يضيف جابر :إِنّ آية هتعالوا ندّع ابناءنا وإبناءكم...» نزلت بحق هؤلاء ". 

يقول السيوطي : هذا حديث صحيح لد ذالاكمة 

-ويروئ عن ابن عباس في كتاب الدر المنثور نفسه أن وفد نصارئ نجران جاء إلئى 
النبي يَْيُ وبعد تفصيله لقصة المباهلة ورجوع نصارئ نجران يضيف: كان هذا لما خرج 
النبي َل وكان معد علي وفاطمة والحسن والحسين طلقا وقال لهم :إن دعوت أنا نو 
أنتم, فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه عل ىالجزية . 


ع ص11 
ذيل الآية 2١‏ من سورة آل عمران. 

. اص 56؟؟ (الباب اح 0954 

ف مستدراة السحيحين. ج .ص :18 

السين الكيرئ يج لاض 26 ل 

تفسير در المنثور» ج؟ ص آاذيل آية البحث مع الاختصار ) 
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5-وفي نفس الكتاب يروي عن «اين جرير» عن «العلياء بن أحمر اليشكري» عندما ١‏ 
انرأ قل تعالوا ندعٌ ابناءنا ٠٠١‏ ودعا النبي يي بعلي وفاطمة وابنيهما الحسن 
والحسين م9 واقترح علئ المخالفين المباهلة فأب 

7-يروي العلامة الطبري في تفسيره ويسنده عن «زيد بن علي» في تفسير هذه الآية: 
كان النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين '. 

1-ويروي في نفس الكناب أيضاً بسنده عن السديّ في ذيل هذه الآآية اخذ نبي بيد 
الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا . 

-يقول العلامة «أبو بك رالحصاص» وهو من علماء القرن الرابع الهجري في كتاب 
«أحكا مالقرآن» في تعبير مفيد بصدد المباهلة : أن رواة السير وغل الأث لم يختلفوا ف ين 
النبي َب أخذ بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة ين ودعا النصارئى الذين حاجوه إلى 
المباملة * 

وعلئ ضوء قول الجصاص فإنّ هذه لني بل إجماع واتفاق علماء الحديث 
والتاريخ جميعاً. 


4-يقول هذا العالم نفسه في كتاب آخرّ تحت عنوان «معرفة علوم الحديث» بعد ذكره 
لقصة المباهاة :قال الحاكم وقد تواترت الأغبار ف يالتفاسير عن عبد أفه بن عياس وغيره 
إن رسول اله َي أخذ يو مالمباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءه مث مقال: 
هؤلا ءأبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا .١‏ 

هذا جانبٌ فقط من الروايات المتعلقة بقصة المباهلة ونزولها بحق هؤلاء. ومن الطبيعي 
أن اختلاف هذه الأحاديث في بعض الجزئيات مثل إن كانت فاطمة مع النبي يل أم أنّها 


54 تفسير در المنثورءج 1ص‎ ٠ 
المصدر السايق.‎ 


".ص17 لوقا قل احقاق الحق . ج٠.‏ ص 140 


اق الحق . ج؟. ص 048 
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جاءت خلفه. أم أن عليا ني كان إن جانب النبي عطي أم خلفه . لا يترك أثراً عسليئ أصل 
القضية . لأنَّ ثمّة اختلاف في نقل جزئيات وفروع ومتعلقات الكثير من الوقائع التاريخية 
المسلم بها. مثل معركة بدر. وخيبر. والأحزاب, وفتح مكة, ومن النادر أن نستطيع العثور 
علئ واقعةٍ تاريخية مهمّة تخلو من هذه الاختلافات في مثل هذه الأأمور الثانوية . 

علئ أيّة حال فالروايات المذكورة وبشهادة جماعة من عظماء أهل السنة كثيرةٌ 
ومشهورة بحيث وصلت إلى حل التواتر, مع هذا إن من العجب أن يقول صاحب تفسير 
المنار في ذيل هذه الآبة :قال الاستاذ الإمام: الروايات متفقة عل أنٌ السبي يإللاختار 
للمباهلة علياً وفاطمة وولديهما ويحملو نكلمة (نساءنا) على فاطمة , وكلمة (أنفسنا) على 
علي «الأفقط , ومصادر هذه الروايات الشيعة / ومقصدهم منها معروتٌ !!. 

ونه لمدهشن حقاً. فعندما تتركز قاعدة الحكم المسبق والتعصبات الطائفية يتفوه عالم 
معروفٌ كمؤلف كتاب المنار بكلام لا يخشيبجِوَاوهِ على أحد . هل أن «صحيح مسلم 
وصحيع الترمذي ومسند أحمد من مصادلاالشيفة | وهل أنّ علماء الشسيع ةكتبوا سنن 
البيهقي, والدر المتتور للسيوطي: وأحكا مالآ ن للجصاص. وتفسير الطبريء ومستدرك 
الحاكبه 1 

إِنَّخطأ يهذا المستوئ لا يحصل إل نتيجة لحجاب التعصب 

فمن ناحية يقول الموما إليه : إن الروايات التي نقلت هذا الحديث «متفقٌ عليها» ومن 
ناحية أخرئ يضعها موضع التشكيك 

فاذاكانت كتب مثل صحيح مسلم , والترمذي . ومسند أحمد , وما شابهها بحيث يستطيع 
الشيعة وضع روايات ودسّها فيها بحيث تغدو متواترة. فاي قيمة تبقئ لهذه الكتب ؟ وكيف 
يتسنئ قبول ولو حديثٍ واحد منها؟ 

وفي واقع الأمر أنّ مؤلف المنار بكلامه هذا أفقد أعتبار المصادر المعروفة لأهل السئّة, 
وسلب منها قيمتها بالكامل . نعم فهو أراد اتدكر لفضيلة علي وفاطمة وابنيهما 980 بيد أن 
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وجّه ضربة قاصمة لأصل المذهب الستى !. 

والكلام الوحيد الذي يبقئ هنا هو الشبهة التي آثارها المنار وآخرون بصدد «ضمائر 
وسنتطرق إليه فيما بعد بشكل مفصل . 


أهميّة المباهلة: 

إِنَّ أول أمز يثير الاهتمام في هذه الآية هو إمكانية طرح قضية المباهلة علئ أنّها دليلٌ 
جلي علئ حقانية وصدق النبي َيه في مسا ادّعائه للرسالة , لأنّه من المتعذر علئ الذي 
لايملك إيماناً جازماً بصلته بالباري عزوجل أن يدخل مثل هذا الميدان ؛ أي ليدعو 
معارضيه أن تعالوا ندعو لله أن يفضح الكاذب , وأنا اعطي عهد ا علئ أن دعائي علئ أعدائي 
سيحصل بشكل عملي . وسترون نتيجة ذلك ! 

ومن المسلّم به أنّ دخول مثل هذا الحذان بطي للغاية , فلو لم يُستّجب الدعاء ولا يظهر 


أب من عقاب الخصوم فلا تكون حَبَاك 
يدخل هذا الميدان مالم يطمئن إليخ. 

من هنا نقرأ في الروايات الإسلامية : لمآ حضّر النبي مَل إلئ المباهلة استمهله نصارئ 
نجران ليفكرو! في الأمر. وعندما رأوا أن لنبي يي اصطحب معه الأشخاص الذين يمكن 
أن تستجاب دعوتهم , وحضر إلئ المباهلة بعيداً عن المراسيم والضجيج . اعتبروا ذلك دليلاً 
آخر علئ صدق دعوته قانصرفوا عن المياهلة . لثلا يصيبهم العذاب الإلهي . 

فعندما رأوا أنّ النبى ييِيةُ جاء بنفر قليل من خاصته وحسامته وابنائه الصغار وابنته 
فاطمة يغ . اضطربوا وذعروا وأبواالمباهلة 

ومن جهة أخرئ فانّ هذه الآية سندٌ واضحٌ علئ المقام الشامخ لآل النبي يل . علي 
وفاطمة والحسن والحسين 64 لأنّ الآية فيها ثلاث كلمات .وأنفسنا, سا 
وأبناءنا». ولا شك فى أنّ المراد من «أبناتنا» الإمام الحسن والحسين له ولا اعتراض في 
ذلك أبداً. ولاتتطبق كلمة «نساءناء علئ أحدٍ سوئ فاطمة غيقة. وأا كلمة «أنفسنام 8 


َه لوي فشل الداعي . وأي إنسان عاقل لا 
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المتيقن بأنّها ليست إشارة إل شخص ى النبي علي 

اندع ... وأنفسنا. فإن كان المراد هو النبي كلك إنّ دعوة الإنسان لنفسه لا معنئ لهاء بناء 
علئ ذلك فلا يبقى سبيل إلا أنَ نقول : أن المراد هو علي :128 فحسب. 

والملفت للنظر هو أن «الفخر الرازي» ينقل في ذيل هذه الآية عن «محمود بن الحسن 
الحمصي» وهو من علماء أ يبت من خلال هذه الآية أنّ علياً أفضل من الأ: 
وَالستجابة تين بعى 7 بي يلي فيقول: ليس المراد بقوله (وأنفسنا) نفس محمد يِه لأنّ 
الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره. وأجمعوا علئ أنّ ذلك الغير كان علياً 89 فدلّت 
أنّ نفس علي هي نفس محمد يل ولاب أن يكون المراد مئه أنّ هذه النفس 
هي عين تلك النفس. فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس. وذلك يقتضي الاستواء في 
جميع الوجوه ... 

ثم الإجماع دل علئ أنّ محمداً كان فيل من سائر الأنبياء ل فيلزم أن يكون 
علي أفضل من سائر الأنبياء اخ فهذ (وجةالاستكلال بظاهر هذه الآية. م قال : ويؤيد 
الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبول عند لّموافق والمخالف هو قوله9ة :«تمل راد أن 
ير ىآدم في علمه, ونوحاً في طاعته. وإبراهيم في خلنه. وموسئ في هيبته. وعيس في 
صفوته, فلينظ رإى علي ب نأبي طالب +8 » 

ثم يضيف قائلاً: (وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآية علئ أن 
علياً (رضى الله عنه) أفضل من سائر انصحابة. وذلك لأنّ الآية لما دلت علئ أن نفس علي 
(رضى الله عنه) مثل نفس محمَدكَفك ِل فيما خصّه الدليل وكان نفس محمّد أفضل من 
الصحابة (رضوان الله عليهم) فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضأ من سائر الصحابة) ”. 

وبعد ايراده لهذا الدليل يمر الفخر الرازي مر الكرام ويكتفي في الجواب قائلاً: (إِنّ كما 
انعقد الإجماع بين المسلمين علئ أنّ محمدأكطِيُ أفضل من علي. لذ اتقة الاحعام 
بينهم قبل ظهور هذا الإنسان. علئ أن أفضل ممن ليس بنبيٌ واجمعوا علئ أنّ 
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(رضي الله عنه) ماكان نبا فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق محقد 6لة. 
فكذلك مخصوص فى حقّ سائر الأنبياء عليهم السلام)'. 

تممّنوا جيداً في كلام «الفخر الرازي» تجدوا بأنّه في واقع الأمر لا يمتلك جواباً لذلك 
الاستدلال القوي والمتين. وكأنّه يريد الكلام ثملء الفراغ قحسب. إلا فالقول بأفضلية كل 
نبي من الأنبياء علئ من هو غير نبي جميع أنبياء الله عللئ 
غيرهم مسلّم بها في الوحي فقط. وما في غير الوحي فربّما يكون هناك عظماء أفضل من 
الأنبياء جميعاً ما عدا رسول الله 206 ولو غضطنا النظر عن هذا فإنّ الكلام حول أفضلية 
علي علئ سائر الأمّة, وهذا الأمر لايحتاج إلئ إثبات أفضليته ئ علئ سائر الأنبياء املو/ 
جيداً). 

علئ أيّة حال. فالفضيلة التي تستنتج من هذه الآبة والروايات المتواترة التي جاءت 
أ عليها تستطيع توضيح قضية خلافة اللي لأنّ لله تعالئ يأيئ أن يكون الأفضل 
مأموماً وغير الأفضل إماماً. وأن يكول الذي هو كلف النبي يل تابعاً. ومن سواء الذي يليه 
في المرتبة متبوعاة! 

وفي هذه القضية لافرق في أن نرى الإمامة مشروطة بتعيين إلهي -كما نعتقد نحن-أو 
عن طريق انتخاب الأبّة, كما يعتقد أبناء السئّة. لأنّه في الحالة الأولى من المحال أن يقدم 
الله تعالى «المفضول» علئ «الأفضل». وفي الحالة الثانية لا ينبغي للأّة أن تقدم علئ فل 
يخالف الحكمة. ولن يكون مقبولاً ومرضياً فيما أقدمت عليه . 


محل جدال. لأنّ 


مؤاغذاتهم علئ آية المباهلة: 

المؤاخذة المعروفة التي أثارها صاحب المنار والآخرون بصدد نزول الآية بحق أهل 
البيت لا. وهي : كيف يتسنئ أن يكون المراد من أبنا/» الحسن والحسين ل والحال 
إن كلمة وأنناء» جمعٌ ولا يطلق الجمع علئ المئنى؟ وأيضاً: كيف يمكن اطلاق كلمة 
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«نساءنا» وهي تفيد الجمع, علئ السيدة فاطمة ع فقط؟ 
وكذا كيف يمكن أن يكون المراد من «أتفسنا» علياً وحده؟ إذ إن داتفستا» صيغة جسمع 
أيضاً. وعلى 342 كان واحداً. 


الجولب: 

في الرد علئ هذا السؤال نلفت انتباهكم إلئ 

١-كما‏ ذكر بالتفصيل فيما سبق فقد وصلتنا روايات كثيرة في السديد مسن المصادر 
الإسلامية المعتبرة والمعروفة سواء من الشيعة أو السنّة بصدد نزول هذه الآبة بشأن أهل 
البيت حيث صرّح فيها أن النبي َليُ لم يصطحب معه إلئ المباهلة غير علي وفاطمة 
والحسن والحسين ل وهذا بذاته سيكون قرينة واضحة لتفسير الآية. فإنن تعلم أن من 
بين القرائن التي تفسر آيات الق رآن هي الس وب النزول القطمي). 

علئ هذا الأساس. فالمؤاخذة المنإكوزة لَه تثير) هنمام الشيعة فحسب. بل يجب علئ 
علماء الإسلام جميماً الرد عليها. 

إن اطلاق (صيغة الجمع -علئ «المفرد» أو «المثنى») ليس أمراً مستجداً. وكثيراما 
يشاهد هذا المعنئ في القرآن وغيره من الأدب العربي وغير العربي. 

وتوضيح ذلك هو: كثي رما يحصل عند تفصيل قانون ماء أو تنظيم وثيقة ما. ايراد الحكم 
بصيغة العموم أو الجمع. فمثلاً يدوّنون في الوثيقة أنّ: المسؤول علئ تنفيذها هم الموقمون 
عليها وأبناؤهم. بينما ربّما يكون لأحد طرفيها ولد واحد أو ولَّدَان. فهذا الموضوع لا 
يتعارض أبد امح تنظيم القانون أو الوثيقة بصبيغة «الجمع». 

خلاصة الأمر لدينا مرحلتان :«مرحلة /برامالعقد», ودمرحلة التتفيذ». 

قفي مرحلة ابرام العقد تذكر الألفاظ الجمع لكي تنطبق علئ كافة المصاديق. أمّا 


امور 
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وبعبارة أخرئ فقد كان النبى َيِل مكلّفاً علئ ضوء العهد الذي كان أيرمه مع نصارئ 
نجران أن يصطحب معه أبناءه ونساءه والذين هم بمتزلة نفسه جميعاًإلئ المباهلة, ولكن لم 
يكن مصداقاً لهؤلاء سوئ ابنين وامرأة واحدة ورجل واحد. 

وفى القرآن الكريم لدينا موارد أخرئ عد أتي العسبارة بصيغة الجمع إلا أنّ 
'يضذانها يختصتتتسن واحك لسينة نار مطل الآ اس قد 
جَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوهُمْ»ه. (آل عمران / 037 

فالمراد في كلمة الناس في هذه الآية وعلئ ضوء تصريح فريق من المفسرين هو «نعيم 
بن مسعود» الذي كان قد أخذ الأموال من «أبسي سفيان» لِيُوِعِبَ المسلمين من قوّة 
المشركين! 

كما نقرأ في الآية:لقدْ هع لل قَوْلَ أذ َانُوأ إن آلله ميد وتحنْ أغييا:». 

(آل عمران / 183) 

فالم راد من «الذين» في الآبة وبناليئكظاشرِ به بعض المفسربن هو دحي بن اخطب» 
أو «الفنحاص». وأحياناً يشاهد اطلا قكَلمَّهالججمع علئ المفرد أيضاً من باب الإكبار. كما 
تقر بشأن إبراهيم: :إن إبراه مكلا أمة كنا كنكية (النحل / 0150 

فهنا اطلقت كلمة م6 وهي جمع علئ شخص واحد ( وكان لنا بحث مفصّل أيض ا بهذا 
الصدد). 

'-يُستفاد من آية المباهلة أيضاً أن يقال لأبناء البنت «اين» علئ المكس متاكان شائعاً 
في الجاهلية حيث كانوا يعتبرون أبناء الابن فقط أبناءهم, ٠‏ وكانوا يقولون : 

بنونا بتر أبناتنا. وبستا ناء الرجال الأباعدٍ 

فهذا النمط من التفكير كان وليداً نتلك السمّة الخاطئة حيث إِنّهِم لم يكدونوا يرون أن 
الانئئ عضواً رئيساً في المجتمع البشري. ويعدونهن أوعية لحمل الأولاد فقط . 

كما يقول شاعرهم : 

وإقا امهات الناس أوعية مستودعاتٌ وللانساب آباءُ 
بيد أن الإسلام قضئ علئ هذا النمط من التفكير قضاء مبرماً واجرئ حكم الابن علئ 
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أبناء الولد والبنت علئ حدّ 


ونقرأ في القرآن الكريم 
وَيُوسْفَ شوق وَهَسْرُونَ 


ميِنَ أَلصُلِحِينَ». ا 
ففي هذه الآية عد المسيح من أبناء إبراهيم والحال أنه كان ابن من البنت. 
وفي الروايات الواردة عن طرق الشيعة والسئّة بحقّ الإمام الحسن والإمام الحسين 884 
كثيراًما يلاحظ تكرار اطلاق كلمة ندابن رسو ل اله». 
ونقرأ في الآيات المتعلقة بالنساء اللواتي يحرّم الزوا 
فهذه المسألة من المسلّم بها بين فقهاء الإسلام حيث !, 


منهن: ووحلائل أبنائكم...». 
زوجات الأبناء والأحفاد أولاداً 
أية أعلاه. 

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام بشأن'آية الَبَاهيِة ما ورد في الرواية المشهورة أن 
المأمون العباسي سأل الإمام علي اًبن موسئّالرض ال :ما الدليل علئ خلافة جدك علي بن 
أبى طالب ؟ قال : «آية انفسنا». كال: هلولا نسائنا م قال +««لولا أبنائنا». 

: يقول العلامة الطباطبا فى تفسير هذه الجمل القصيرة‎ ٠ 

«آية دأنفسناء يري د أن لله جعل نفس علي .بي كنفس نبيه ع وقوله: لولا نساتنا. 
معناء : أنّكلمة نسائنا في الآية دليل عل أنّ المراد بالأنفس الرجال فلا فضيلة فيه حيشزٍ. 
وقوله :لول أبناتناء معناه : أنّ وجو دأبناتنا فيها يدل على خلافه. فإنّ المراد بالأنف سل وكان 
ه والرجال لم يكن مورداً لذك رالأبناء» '( تأملوا جيداً) . 

وثقلت هذه الحادثة في بحار الأنوار بنحو آخر. والظاهر أن السؤال وجواب الإمام 
الرضاطية عنه كان في موضع آخر. تقول هذه الرواية: قال المأمون يوم للرضا 4# أ. 3 
بأكبر قضيلة لأمير المؤمنين :88 يدل عليها القرآن. فقال له الرضا 98 :«فضيلة في المياهلة, 
قال افه تعالى : «فن حاجك فيه ...» الآية. فدعا رسو لاله يدي الحسن والحسين «يل فكانا 
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ابنيه. ودعا فاطمة ننه فكانت في هذا الموضع نساءه. ودعا أمي رالمؤمنين 9 فكان :غ 
بحك م افه عر وجلّ, ففد ثبت أنه لي سأحد من خلق اله تعال ىأجلٌ من رسول اه عل 
وأفضل فوج ب أن لا يكو نأح د أفضل من نفس رسول اه ليحك ماق تعالى...». 

فقال له المأمون : هل بالإمكان أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه. ويكون المراد نفسه في 
الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين نلك ما ذكرت من الفضل ؟ قال /إة:«ليس يصحت 
ما ذكرت, وذلك أن الداع ي ما يكون داعيا لغير .كما أنّ الآم رآم رلغيره. لم يدع رسول 
اله كيلا رجلا في المباهلة إِّا أمي رالمؤمنين ققد ثبت آنه نفسه التي عناها أقه سبحانه. 
ف يكتابه وجعل حكمة ذلك في تنزيله» '. 

كان 


١ج‏ ٠ص‏ 80م الاختصار. 


١-آية‏ خير البرية 


ذإ الْذينَ آمنا وََينُوا الصلبداتٍ أُولئِكَ هُمْ 
جناتُ عَذْنٍ تجرى مِن تمتها الآمبا خَاِدِينَ فيا بدأ رضي الله علج 
من خَِىَ رَبه. (البيسة /ا-م) 

فى هذه الآيات وما قبلها ذكر لله تعانئ دغير» ودشر» مخلوقاته. فهو يصف الكفار 
والمشركين وأهل الكتاب الذين يفكّرون بإطفاء نور الله من خلال مختلف الدسائس 
والمؤامرات؛ وهم ضالون ويجرّون الآخرين كج و الضلالة. بأنّهم شر البرية '. وفي المقابل 
وصف المؤمنين الذين اكتشفوا طري الح في لل إيماتهم وكانوا ولا زالوا مصدراً للأعمال 
الصالحة, فبالاضافة إلئ أنّهم مهتدون فهم تراس هدايةٍ الآخرين, علئ أنّهِم دخي رالبرية» . 


صحيح أنّ مفهوم الآبذ واسع وشامل. ولا يُختص بشخص أو أشخاص معينين. ولكن 
تمت الإشارة في العديد من الروايات الإسلامية التي جاءت في مصادر الحديث لأهل 
السئّة والشيعة, إلى أشخاص يقفون في طليعة (خير البرية) وأفضل مخلوقات لله. 

إن الشمعن في مضمون هذه الروايات بإمكانه ايضاح الكثير من الحقائق اتني يلفها 
الغموض لحد الآن بالنسبة للبعض. وأن يكون رداً علئ الكثير من الأباطيل النابعة عن 
الجهل. 


كفل نفحات القرآن / الجزء التاسع 


وهنا ثلفت اثتباه القراء إلئ جانب من هذه الروايات: 


١-يروي‏ المفسر المعروف «السيوطي» في الدر المنئور عن «اين عساكر» عن «جابر 
بن عبد الله0 في ذيل هذه الآية: كنا عند رسول لله يي وإذا بعلي قادم نحوناء ولمّا وقعت 
عين رسول الله يَف عليه. قال:«والذي نفسي بيده إِنّ هذا وشيعته له مالفائزون يو مالقيامة, 
ونزلت «إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصا حات أولئك هم خير البريسة» فكا نأصحاب 
النبي َه إذا قبل علي لذ قالوا : جاد ج راتبرية» ١‏ 

وجاءت هذه الرواية بنفس المضمون. في «شواهد التنزيل» للحاكم الحسكاني ". 


؟-ونقرأ في رواية أخرئ عن ابن عباس: لما نزلت آية : «إنّ الذيين آمنوا وعسملوا 
الصالحات أولئك هم خير البدية». قال النبي يي لعلي :/ة:ده وأنت وشيعتك, نات يأنت 


وشيعتك يو مالقيامة راضين مرضيين ويأني عدّك غضباناً مقمحين» ". 


-جاء في رواية أخرئ عن «أبو بريطة» يقرأ ادبي َل هذه الآية, الشفت إلى 
علي 4 وقال: «ه مأنت وشيعتك يا علي وطيعاد مأ بي وبينك الحوض» . 

4-جاء في تفسير الدر المنثوكئأنَاين مردوية يروي عن علي 49 أن النبي يي قال لي: 
«أل م تسمع قول اه إن الذي نأمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خي رالبريةأنت وشيعتك 
وموعدي وموعدك مالحوض إذا ِْتٌ الآمَمْللحساب كُدَعَونَ كرأ محجليق» *. 

5 -كما ورد في «شواهد التنزيل»: إن هعطية الكوفي» يقول: دخلنا علئ «جابر بن عبد 
لله الأنصاري» وقد سقط حاجباه علئ عينيه من الكبر فقلنا له: اخبرنا عن علي. رفع 
احا ثم قال: «ذاك من خي رالبركية» .١‏ 1 


708 تفسير در المتثور».ج 3. ص‎ ٠ 
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شواهد التنزيل. ج .ص 787 ح 1077 ونفس المضمون أورده ابن حجر في الصواعق. ص 1؟! والشبلنجي 
في ثور الابصار, ص ١/1و١١٠أيضاً.‏ 
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الولاية والإمامة الخاصة / آية خير البرية لما 


7-يروي الكنجي الشافعي في كفاية الطالب عن عطاء : سألت عائشة عن علي 88 
فقالت: «اك خي رالبك رلا يشلك فيد إلاكافر» ِ 

وتقل في نفس الكتاب أيضاً عن «حذيفة» أنه قال : سمعت رسول لله لي يقول: دعلي 
غي رالبشر, م نأب ى قق دكفر» '. 

بديهي أنّ هذه التعابير جميعها ناظرة إلئ شخص علي 45 بعد الدبي .أي أنه أفضل 
الناس بعد رسول الل يع. 

والملفت للانتباه أن الآلوسى المفسر السئي المعروف الذي يمتاز بتشدد خاص في 
الروايات الخاصة بفضائل علي 39 (وطالما أشرنا إلئ نماذج من ذلك في هذا الكتاب) وبعد 
بيانه لجانب مهم من الروايات الواردة عن النبي يي في ذيل هذه الآية. يقول: «ليس معنئ 
هذه الروايات أَنّ هذه الآية تخص علياً 34 وشيعته. وإن كانوا داخلين في هذه. 
في الصفوف الأولى بلاريب. 
ثم يقول: إن الامامية وإن كانوا بترو علي أفضل من الأنبياء والملائكة. انهم 


وغلاصة القول: إن جماعة كثيرة نقلت الروآيات المتعلقة بدخير البرية» في المصادر 
الإسلامية المعروفة. وهي من أجلى الأدلة علئ افضلية علي 4/6 علئ كافة المسلمين 
والصحابة بعد رسول الله كَل 


طيكه لدات بي زم رلته التتهردين: || 
الفضائل العظمى قد تجاوزت جميع هذه الحقب, وبعد كل هذه القرون والاعصار 3-9 
إلينا بأعجوية. وهذا لم يتحقق إلا باللطف الإلهيّ . 

علئ أيّ حال. يستفاد من هذه الروأيات بالإضافة إلئ الآية الشريفة أمران هما: 


ا.كفاية الطاليء ص 118 
؟المصدر السايق. 


الغري (علئ ضوء نقل أحقاق الحق. ج؟: ص 748). 


فود انفحات القرآن / الجزء التاسع 


١-أفضلية‏ علي ا علئ جميع أصحا. النبئ يَِيً. وحيث إِنّ تقديم غير الأفضل علئ 
الأفضل فعل قبيح وغير مقبول, فلا يمكن تقديم غيره عليه. وعليه يجب أن يكون هو أول 
خليفة لرسول الله يي سواء كان التنصيب من لله كما تعتقد الششيعة -أم من قبل الأمّة حيث 
تعتقد به طائفة أخرئ. 

١-الأمر‏ الآخر الذي نحصل عليه من هذه الروايات العديدة هو أن تسمية اتباع علي 200 
لالتسيعة» أمر ورد علئ لسان النبييَيْ مرارا. والذيين يعلنون عداءهم لهذ | 
ويتنفرون منهاء وأحياناً يتخذون «الشين» فيها دليلاً علئ «الشوم» ومالشسر» هم في الواقع 
قد انبروا إلئ معارضة رسول لله يفي ويعربون عن انزعاجهم لكلامه والعياذ بالله. ومن 
المسلم به أن فعلهم صعب جد فيما لو صرحوا بكلامهم هذا علانية. أليس الأفضل أن نقول: 
«إنهم كانوا يجهلون هذه الروايات الواردة عن النبئ يلي ؟». 

انعم. فلقب الشيعة لا يثير الازعاج. إن تاج َخْرَوْضِعه رسول الله يل علئ رؤوس أتباع 
مذهب علي 2إذ. طبقاً للكثير من الروايات, الله أن تكون أهلاً لهذا الفخر. 

زكاتنا 


؟_آية ليلة العبيت 


نقرأ في الآآية: ؤِرَمِنَ النّاسٍ من يَشْرى نَفْسَهُ أبتقاة مرضات الله وَاللَُّ رَوُوفٌ 
بالوهاي». 

وردت روايات كثيرة في المصادر الإسلامية المعروفة في شأن نزول هذه الآية منها: 

١-ينقل‏ المفسر السنّي المعروف «التعلبي © في تفسيره 

«لما عزم النبي َل علئ الهجرة إلئ المدينة. ترك علي بن أبي طالب ل في مكة ليؤدي 
الديون التي عليه والأمانات إلئ اهلها وأمرّهُليلة خرج إلئ الغار وقد احاط المشركون 
بالدار أن ينام في فراشه يي وقال لب[ تبيخ يبركهي/الأخضر, ٠‏ ونم علئ فراشي فائّه لا يصل 

منهم إليك مكروه إن شاء لله. ففمل ذلحَيٍ33 قأوحئ لله تعال إلى جبرثيل وميكائيل 
إل أت كما وبعلت عر كوت يكما يؤثر صاحبه بالحياق. 
فاختار كلاهما الحياة فأوحئ لله تعالى إليهما: أفلاكنتما مثل علي ؟ آخيت بينه وبين محمد 
فبات علئ فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة, إهبطا إلئ الأرض فاحفظاه من عدوٌء, فتزلا 
فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرائيل ينادي بخ بخ من مثلك يا علي بن 
أبي طالب يباهي الله تبارك وتعالئ بك الملا الله علئ رسوله يي وهو متوجه إلئ 
المدينة في شأن علي 9ة: وَمِنَ النّاسٍ 1 

وقد نقل رواية اتعلبي هذه وبنفس التفصيل كل من الغزالئ في إحسياء العلوم (ج ؟. 
ص18 ) والكنجى في كفاية الطالب ( ص ١١4‏ )... وابن الصباغ المالكي في «الفصول 
المهتة» (ص +) و«السبط بن الجوزي الحنفي» في «تذكرة الخواص»(ص 07١‏ 
و«الشبلتجي» في «نور الابصار» (ص 45" 


ايراج 1 ص 44 


“7 إنفحات القرآن / الجزء التاسع 


-ويروي الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» عن «أبو سعيد الخدري» هذا 
المضمون بشيء من التفاوت .١‏ 
'-وفي نفس الكتاب «شواهد التنزيل» يروي عن ابن عباس أنّ علياً 2 كان أول من 
برسول الله يي بعد خديجة وارتدئ رداءه وبات في فراشه ... (لكنه لم يشر إلئ الآآية 
الشريفة فى هذه الرواية)". 

؛-وفي نفس الكتاب أيضاً يروي هذا المعنئ عن «عبد لله بن سليمان» (وفي نسخة عن 
عبد الله بن عباس ) قال «أنام رسول اله يل علياً على فراشه ليلة انطلق إل ىالغار, فجا ءأبو 
بكر يطلب رسول اله فأخبره عل ي أنه قد انطلق, فأتبعه أبو بكر وباتت قريش تنظر علباً 
وجعلوا يرمونه, فلما أصبحوا إذا هم بعلي. ققالوا:أين محتمدة قال: لا عل ملي به. فقالوا: قد 
أنكرنا تضور ككنا نرمي محمداً فلا يتضور وأنت تتضور. وفيه نزلت هذه الآية: (وَهِنَ 


5-يروي الحاكم النيسابوري في كابة لمرو «مستدرك الصحيحين» عن ابن عباس 
أن علياً لا باع نفسهلله. وارتدىثوي التبي عل ويات في فراشه ... وفي نهاية هذه الرواية 
يقول: هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه؟. 

7-في نفس الكتاب يروي عن «حكيم بن جبير» عن «علي بن الحسين ل99: دن ول 
من شرى نفسه ابتغاء مرضاة أقه علي ب نأبي طالب خلة» *. 
ثم يضيف: لما أراد على :8# المبيت في فراش رسول اله يي كان يردد هذه الأبيات: 
وقيثُ بنفسي خير من وطىء الحسصن2 ومسن طاف بالبيت العستيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فسنجاه ذو الطول الإله من المكر 


1+ 147 شواهد التنزيل. ج١1 ص‎ ١ 
.18 المصدر السابق. ص‎ 
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الولاية والإمامة الخاصة / آية ليلة المبيت. 7 
وبسات رسو الله في الغار آمناً موق وفي حظظ الإله وفي ستر 


وب اراعهم ونم يتهمونني 0 وقد وطنت نفسي عل القتل والأسر' 
وجاءت هذه الأبيات التي تعيرُ عن التضحية والإيثار وفخر علي 3 بهذا الأمر. في كتب 


أخرئ 3 
١‏ يقول «الطبري» المؤرخ المعروف بشأن هجرة النبي يي واحاطة المشركين 
بدارميطي: ثم جعلوا يطلمون فيرون علياً علئ الفراش متسجياً يرد رسول الله يل فيقولون: 
«ولله إنَ هذا لمحمد نائم عليه بره فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي عن الفراشٍ 
فقالوا: 0 إذ 

7 .»>5 (الاتفال /50) 

ين ره ائل علي 346: «لسا أراد النبي يلك 

الهجرة. لف عليٌ بن أبي طالب بمكة دونه ورد الودائع التي كانت عند وأمر ليله 

خرج من الغار وقد أحاط به المشركؤن كاز أ يكام علئ فراتسه وقال: إن 

الحضرمي ‏ وبعدها نقل قصة ليلة المبيت ونا أوحئ لله إلئ جبرائيل وميكائيل .. ثم قال: 

فأتزل لله عرّ وجل علئ رسوله وَهُوتنوَبَه ِل مدني شأن علي: (وَمِنَ النّاس من 
يَشرِي تَفْسَُ أبتفاء مَرضاتٍ اللّهه»”. 


يروي «أحمد بن حلبل» أحد أئمّة أهل السئّة الأربعة في مسنده وهو من المصادر 
الإسلامية المشهورة عن ابن عباس في تفسير القبة :وإ وخ يك اَن كفُوا ينولك 
أَرْ يحرِجُوك وَككُوُونَ...» قال: تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا 
بالوثائق ‏ يريدون النبيَيَلُ وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
علي في علئ فراش النبي' 


وخرج 


.4 مستدرك الصحيحين : ج .ص‎ .١ 
.٠٠١ .تاريخ الطيري» ج 1ص‎ 
.48 ؟.أسد القاية» جاص‎ 
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1 


آية: وإ َك اك الِّْينَكرُو...> التي وردت في واقعة ليلة المبيت أ 
ولا تتحصر الروايات بما قيل: بل هناك روايات كثيرة أخرئ رويت في المصادر 
المعروفة بهذا الصدد. وللمزيد من الاطلاع بإمكانكم مراجعة كتب : أحقاق الحق '. وشواهد 
التنزيل '. وفضائل الخمسة؟. والغدير '. وتفسير البرهان *. 
د 


٠.شواهد‏ التنزيل. ج ٠ص‏ 48 وما بمدها 
'. قضائل الخمسة ,ج ؟..ص 746 وما بمدها 
*.القديرءج ؟, صن 5 وما بعدها. 

4. القدير. ج ؟. ص 49 ومابعدها. 

0. تفسير البرهان. ج١.‏ ص 1017-5031 


-آية الحكسة 


ؤ يت ااغمة من يشا ومن يوت اليه قد وق نر 


أه. (البقرة /35) 
0 


كل لد لك لور ما يدأنيه. 

بالاضافة إلئ أنه يروي عن ابن عياسرع ينبي كفي قال :هق راد أن ينظ ر إلى إبراهيم 
في حلمه. وإلى نوح في حكمته, وإلى يدقاف َآجتماعه. فلينظر إلى علي ب نأبسي 
طالب» '. 


وفي موضع آخر يروي عن «أبي الحمراء» :كنا عند رسول لله ل فقدم علي 301 
نحونا. فقال رسو الي : تمك ستره أن يتظر إل ىآدم في علسه. ونوح في فهمه, وإبراهيم 
في حُلمه فلينظ رإلى علي ب نأبي طالب» ”. 

ويروي عن «أبن عباس » أيضاً. كنت عند رسول الله يي فسئل عن علي 880 فسقال: 
سمت الحكمة عش ة أجزاء تأعطي علي نسعة أجزاء وأُعط يالناس جزة واحدا» ؛. 

إِنّ هذه العبارات تكشف بجلاء أن ليس هنالك من أحد من الأمَة الإسلامية بعد 
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4 نفحات القرآن / الجزء التاسع 

ابييل يضاهي علياً 3 في العلم والمعرفة والحكمة, وحيث نّ أهم أركان الإمامة. العلم 

0 اس للإمامة والخلافة بعد النبي ع 

صحيح الترمذي» أن النبيَ :«أنا دا رالحكمة وعلي بابها» .٠‏ 
وس الس بدن أراد دخول البيت. عليه أن يدخل من الباب كما أمر بذلك القرآن 

الكريم: ( وَأنُوا الثيوت ين أبولها». (البقرة /184) 
وعليه فمن أراد الدخول إلئ خزائن علم النبييْ عليه المبادرة إلئ علي 381 وطالب 

مفتاح هذا الكنز منه. 


اتنا 
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ه -آيات سورة هل اتبز (الإنسان) 


تعتبر سورةدهل اتسى» سند ا آخر من الأسانيد المهمّة لفضيلة على نه وآل النبئ: 
وأنَ التمعن في مضمون هذه السورة وعباراتها. وكذا شأن النزول الذي ذكر لها يزيل 
الغموض عن الكثير من القضايا. 

صحيح أنّآيات هذه السورة تعرض بحثاعا. أنّسبعة عشر آبة منها التي تبدء من 
الآية ه: إن الآبرَارَ يَْرَبُونَ من كأ كان مِزاجها كَاقُورٌ4 وتستمر حتّئ الآية 51. 
تتحدث عن نفر علئ أَنَّهِم دابرار». لتزول والروايات العديدة التى وردت فى 
المصادر الإسلامية المعروفة, تكشفاأنَّأث وأكمل بصداق للأبرار في هذه الآية هم 5 
وفاطمة. والحسن. والحسين 850 

والجدير بالاهتمام أنّ في هذه الآيات السبعة عشر ذكر, 
واسماها - سواء المعنوية أو المادية -إذ أنه تتحدث عن بسا: 
الطاهر, والملابس. والزينة, والطعام. والارائك والأسِرّة. والولدا 


أنواع نعم الجنّة. وأفضلها 
جنّة. وعيون ماء الجنّة 
ربالتالي النعم العظيمة 
والملك العظيم. والنعمة الوحيدة التي لم تجر الإشارة إليها في ما بين هذه النعم هي الأزواج 
وحور الجنّة حيث يقول بعض العارفين بأسرار القرآن :إن هذا الأمر بمتابة الاحترام لسيدة 
الإسلام فاطمة الزهراء 884 


وقليلاً ما تجتمع نعم الجنّة هذه وفي أقصى درجاتها في سورة من سور القرآن الكريم, 
وهذا يبرهن علئ أن المراد من «الأبرار» هنا ليسوا أناساً عاديين. بل أبرار ومطهرون وفي 
غاية العظمة والقرب من الله. 

وهذا الأمر جدير بالذكر أيضاًحيث ذكرت علامات لهؤلاء الأ يرار» إذا أنّها تكشف عن 


1 نفحات القرآن / الجزء التاسع 
منزلتهم, يقول تعالى: يُوقُونَ النّدْر وجََانُونَ يَومًا كَانَ شَرّهُ مُستَطِيراً * ويُطْهمُون 
الطّامَ َل به مشكباً تتأ يرا * إا نمكم لوج الله ل تبه نكم جَرَاء ول 
شُكُوراً * إنَا َف من دنا يوم عبُوساً قطي رأ». (الانسان / 009١-7‏ 

أمَا شأن نزول هذه الآية: فيروي الزمخشري في تفسيره المعروف «الكشاف» عن ابن 
عباس: إن الحسن والحسين فته مرضا فعادهما رسول لله يِه في ناس معه. فقالوا :يا أبا 
الحسنء لو نذرت علئ ولدك. فنذر علي وفاطمة وفضة إن بَرِنا مما بهما : أن يصوموا ثلاثة 
يام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض علي 42 ثلاثة أصوع شعير فطحنت فاطمة صاعاً 
واختيزت خمسة أقراص علئ عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل 
فقال :«السلام عليكم ' أهل بيت محمّد» مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم 
الله من موائد الجنّة. ثروه وياتوا لم يذوقوا إِلَّ الماء. وأصبحوا صياماً فلما أمسوا ووضعوا 
الطعام بين أيديهم وقف عليهم سائل يتيخ فآ توه ووقف عليهم أسير في الثالثة. ففعلوا مثل 
ذلك؛ فلما أ بحوا أخذ علي :492 بيدا اد واد ين وأقسبلوا إلئ ر- ل الله يله فلما 
أبصرهم يرتعشون كالفراخ من كةالجوع.قال: ما أشدبجا يسوءني ما آرئ بكم وقام 
فانطلق معهم فرائ فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها بيطنها وغارت عيناها فساءه ذلك. 
فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة»". 

ويروي القرطبي هذا المعنئ باختلاف قليل في تفسيره في ذيل آيات البحث. وينقل 
أيضاً شعراً عن السائلين وعن سيدة الإسلام في هذا المجال”. 

ونقل «الفخر الرازي» أيضاً في تفسيره نفس هذه القصة عن الواحمدي في كنتاب 
«الوسيط». والزمخشري في الكشاف, ولكنه يسضيف في ذيلها: إن عبارة ِل الأبرار 
الجمع, وأنّها تشمل الأبرار جميعاً ولا يمكن حصرها بشخص 


يشسربون...6 جاء 


١جاء‏ نذر الحسن والحسين لفك في روابة الجعفي طبقاً دقل شير القرطبي (تفسير القرطبي 
اص 6675 

؟. تفسير الكشاف. ج 4. ص 77١‏ (ذيل آيات هذه السورة). 

تفسير القرطبيج ٠١‏ ص 23455 


الولاية والإمامة الخاصة / آيات سورة هل آتئ 0 


واحد (علي بن أبي طالب 52). وبالطيع لا يمكن انكار أنَّ علياً 39 داخل في عموم هذه 
الآيات, لكنها لاتختص به. 

إلا أن يقال : إنَّ هذه السورة نزلت أثناء أداء على 46 العبادة خاصة, ولكن ثبت 
أصول الفقه أنّ المعيار عموم اللفظ. لاخصوصية السبب'. 

علئ أنّ الفخر الرازي كأنّه نسي هذ الأمر وهو أن شأن النزول يقول :إن هذه الآيات 
نزلت بحق علي. وفاطمة, والحسن. والحسين 22 لافي علي بن أبي طالب خاصةٌ تدقع 
مشكلة صيغة الجمع. 

أضف إلى ذلك: أنّ المراد من شأن النزول ليس إلغاء «عمومية مفهوم الآية». بل المراد 
هو أن هذه الآيات نزلت للمرة الأولئ بعد قيام هذه الأسرة بتلك العبادة والطاعة والايثار, 
وهذه فضيلة عظيمة ومنحة كبيرة أن تنزل هذه الأآيات بعد أداء ذلك العمل. 

وبتعبي رآخر: إنّ علياً نل وأهل ببته المصداوع/إلسامي لهذه الآيات, بل يعدون النموذج 
الكامل لها. لأنّ علة نزولها هو عملهم الظاهر. وين أراد انكار هذه الفضيلة العظمئ إلنما 
يخادع ن 

وينقل «الآلوسي» أيضاً هذه القصة بكاملها في «روح المعاني» عن ابن عباس . ومن ثمّ 
يضيف : وهذا الخبر مشهور بين القوم . 

ثم يسعئ وعلئ ديدنه إلئ التقليل منها أو إضعافها. ومن أجل هذا الغرض يضيف بعد 
بيائه الأمور بشأن اسناد هذه الرواية : فاحتمال أصل النزول في الأمير «كرم الله وجهد» 
وفاطمة (رض) قائم ولاجزم بنفي ولا إثبات لتعارض الأخبار ولايكاد يسلم المرجح عن 
قيل وقال... إذدخولهما في الأبرار أمر جلي بل هو دخول أولئ فهما هما وماذا عسئ يقول 
امرؤ فيهما سوئ أنّ علياً مولى المؤمنين ووصي الدب يِه وفاطمة البضعة الأحمدية 
والجزء المحمدي وأا الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الججنان وليس هذا من 


144 تفسير الكبيرء ج ؟. ص‎ .٠ 


ليلكا انفحات القرآن / الجزء التاسع 


الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الفي .٠‏ 
إلا أننا نقول : لو تغافلنا عن منقبة بهذه الشهرة فإنّ سائر الفضائل يكون مصيرها هكذاء 
وسيأتي اليوم الذي ستوضح أفضلية علي وفاطمة والحسن والحسين 592. فلماذا تتجاهل 
هذه الرواية المعروفة التي نقلها كبار المحدثين والمفسرين والتي لا معارض لهاء ونسد علئ 
انفسنا طرق معرفة هؤلاء العظماء؟؟ 
يروي «السيوطي» العالم الستي المعروف في تفسير «الدر المنثور» عن ابن مردويه عن 
ابن عباس: إن الآية وويطعمون الطعام على حبّه ....» نزلت بحق علي وفاطمة 580 . 
وأورد «الشبلنجي» أيضاً في «نور الابصاره قصة شأن النزول بكاملها '. وكذلك فريق 


آخر من كبار المفسّرين والمحدّثين. 


نكت 


هل أتئ في الشسر: 

إِنّ نزول هذه السورة بحق أَهَل الس يزيا جلى إلئ للجد الذي أشار الكثير من الشعراء 
المعروفين إلئ هذا المعنئ في شعرهم. منها هذه الأبيات التي نقلت عن إمام الشافعية «محتمد. 
ب نادريس الشافعي» في العديد من الكتب: 

إلامّ إىمّ ومئ مك أعاتبُ في حب هذاالفت؟ 

وهل رُوجث فاطمٌغير وفي غيرهه لأنى.هلالقى؟" 
ينقل «ابن البطريق» وهو من علماء القرن السادس الهجري في كتاب «عمدة عيون صحاح 
الأخبار» عن تفسير ابن اسحاق الثعلبي. أنه قال: 

أنامولى لفك ألزل فيههلأق؟ 


١تفسير‏ روح المعائي. ج 4ا, ص 188 
.نور الايصار. ص 15, 

؟ احقاق الحق . ج7: ص .18 وعلي في الكتاب والسنة .ج٠١‏ دص /141. 
غ.عمدة عيون صحاح الاخبار ص 518 
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ويقول «محمّد بن طلحة الشافعي» أيضاً ( من علماء القرن السابع ) في كتاب «مطالب 
السؤال» بحق آل النبي كل: ١‏ 

هم العروة الوئق لمعتصم بها مستاقهم جاءت بوحي وانزال 
مناقبُ في الشسورئ وسورة هل اق ولي سسورة الاحزاب يعرثُها الشالي' 
المراد من مناقب تلك العترة في الآبة: قل ل أَسألَكُمْ 


(الشورى /97) 
والمراد من الآبة وأا يريد اللّهُليذْهِتٍ عَنْكُم ؤس أَهْلَ التيتِ». (الأحزاب / 150 
وقصة سورة هل اتئ معلومة أيضاً. 
كما تقلت أشعار كثيرة أخرئ بهذا الصدد عن «طلائع» ابن رزيك (أبو الغارات)" 
قد 


المشككون وسورة هل أتن! 

إكل مطلع علئ كتب الحديْت توالتقسير والتاريخ للاخوة أهل السئّة يعرف جيداً حيثما 
يكون الحديث عن منقبة لعلي بن أبي طالب نه وآل النبي يُ ينبري بعض المتعصبين من 
هنا وهناك ويثيرون الشبهات, ويسعون بشتئ الذرائع اثارة المؤاخذات علئ سند ودلالة 
ومضمون ذلك الحديث. ويقللون من أهميته. وإن كانت المؤاخذات ضعيفة وواهية. وكأنّهم 
قطعوا عهداً علئ أنفسهم علئ أنّ لا يتقبلوا أياً من هذه الفضائل. وإن تقبلوها فإِنّها لا تتفق 
وحكمهم المسبق. 

إنّ مطالعة كتب مثل تفسير «روح المعاني». و«الفخر الرازي». و«المنار». ونحو ذلك 
شاهد علئ هذا الكلام بأنّ حكمهم العقائدي المسبق يقف حائلاً في جميع الأحوال أمام 
الاذعان لهذه الروايات, إلى الحد الذي يصاب الإنسان بالدهشة أحياناً بسبب المؤاخذات 


برق نوا 


خا نفحات القرآن / الجزء 


الواهية التي أناروها علئ هذه الروايات. 
بينما يتفبلون مناقب الآخرين برحأبة صدر. وإن بدت عليها آثار الضعف. ومع هذا فقد 
افلتَ الكثير من الحالات من سيف انتقاداتهم وهي تكفي لإدراك الحقيقة. 
علئ أيه حال من الواجب هنا الإشارة إلئ جانب مهم من تلك المؤاخذا 


١-إنّ‏ هذه الفضيلة تصح في حالة نزول هذه السورة في المدينة وبعد ولادة الإمامين 
الحسن والحسين #54 (والمشهور أن ولادة الإمام الحسن :44 في السنّة الثالثة للهجرة. 
وولادة الإمام الحسين 5 فى السئّة الرابعة للهجرة). بينما يعتقد الكثيرون أن هذه السورة 
مكية, وعليه فإنّها لا تتفق وشأن النزول الآنف الذكر. 

ولكن بناء علئ قول المفسر السني المعروف القرطبي. فإنَ المشهور أن العلماء يعتقدون 
بأن هذه السورة مدئية (وقال الجمهور مدنية) ' 

وانضمت طائفة كثيرة إلئ هذا الرأي أيظا متهن 

الحاكم الحسكاني إذ عد هذه السورة مسن الول المدنية حيث نزلت بعد سورة 
«الرحمن» وقبل سورة «الطلاق#والجديى بالاهتمام أن العالم المذكور نقل ثمانية روايات 
بهذا الصدد جرئ التصريح فيها جميعا بأن سورة«هل/نى» مدنية, وبعض هذه الروايات عن 
«ابن عباس». وبعضها عن «عكرمة», و«الحسن». وبعضها عن آخرين. 

وقد قال في كلامه: إِنّ بعض أعداء أهل البيت اعترضوا علئ سبب نزول هذه السورة. 
فقالوا: لقد اتفق علماء التفسير علئ أن هذه السورة مكية في حين أن قصتها وقعت في 
المديئة. 


ثم يضيف :كيف يسوغ له دعوئ الإجماع مع قول الأكثر أنّها مدنية ". 
ونقل في كتاب «تاري ع القرآن» لأبي عبد الله الزنجاني عن كتاب «نظم الدرر وتتناسخ 
الآيات والسور». عن جماعة من مشاهير أهل السنّة : إن سورة هل أتئ مدنية ". 
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ويروي لوطي المفسر السنّي المعروف أيضاً في «الد رالمتئور» المعنئ نفسه عن 


ن نزول هذه السورة في علي وفاطمة والحسن 
جرت الإشارة إليهم آنفا - وكلهم يشهدون علئ كون 


السورة مدنية. 
فضلاً عن جميع ذلك. علئ فرض أنّ قسماً من هذه السورة مكيء والقسم المتعلق بنذر 
علي وأهل بيته مدني» فلا مانع من 


ن قسم من 0 


العلماء أن سورة ده ل/تى» مدنية:؛ !: 0 
مدنى, فيقول: علئ هذا الأساس يمكيك الفول2 
مدنية علئ أن الآبات المدنية في هذه السورة 
مدنية لامكية ونحن لانشك فيص ةالقصة)'. 

من بين الأمور التي اتخذها هذا المفسر وغيره من من الواعين دليلاً علئ كون هذه السورة 
مدنية هو مجيء كلمة وأسير» فيها, ونحن نعلم أن لا وجود للأسير في مكة. »وأ قضية الأسر 
والأسير كانت بعد نزول حكم الجهاد في المدينة. 

يقول صاحب مروح يانه في هذا المجاله : «دل علئ ذلك أن الأسير إنّما كان في 


بعض آياتها مكي والآخر 
إن هذه السورة مكية وإن شئت قلت إِنّها 
كث رمن الآيات المكية. فالظاهر أنّها تسمئ 


والمدهش أنّ المتزمتين الذين ليسوا علئ استعداد للتخلّى عن حكمهم المسبق بصدد 
الولاية والخلافة خلقوا التبريرات ل«الأسير» هناء حيث بالإمكان أن تكشف عن الحقائق. 


من الاسير اسير زوجة! أو أسير الديونء ونحو ذلك.. *. 


تفسير روح الييان. ج ١٠3ص‏ 574 
المصدر السايق. 
.. تقلت هذه الأقوال في البحر المحيط. .جد ص 46!عن بعض المفسرين. إن صاحب هذا الكتاب 780 
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وينبغي التساؤل : لماذا نذهب وراء المجازيات. مع إمككائية تفسير الأسير بالمعنى 
الحقيقي؟ 


يتسئئ حصر اللفظ العام للآبة بأشخاص محددين؟ 

ولكن كما أسلفنا مرا مراراً أن عمومية مفهوم الآيات لا يتعارض مع سبب التزول الخاص, 
وهذا يشاهد أيضاً في الكثير من آيات القرا قرآن الكريم الأخرئ» حيث يكون مفهوم الآبة عاماً 
سيب نزولها وهو مصداقها الكامل والسامي يكون مورداً خاصاً. والمثير 
للدهثة أن أحداً لم يتخذ عمومية منهوم الآية في سائر الآيات الواردة في القرآن وسيب 
نزولها دليلاً علئ معارضة سبب النزولء إلا أنَ القضية هنأ مختلفة!! 

المؤاخذة الأخرئ التى يثيرها المشككون هي : كيف يتمكن الإنسان من السقاء 
5 ثلاثة أيَام ويفطر بماء فقطا؟ ١‏ 

بيد أن هذه المؤاخذة عجيبة. لأننا كثير سينا -وعلئ امتداد حياتنا -أشخاصاً 
يسكون عن الطمام من أجل الللج, فإعطتهة قد كبلك ثلاثة أيَامٍ وهذا يسير. وتارة 
يمسكون لمدة عشرة أيَام أو عشرين يوبا بللاحتى أرب 
اربعين يومالا يشريون سوئ الماء 5 
والشاي). وهذا الأمر ‏ حسب اعتقاد الأطباء الذين يعالجون المرضى عن طريق الصيام 
أدئ إلى علاج الكثير من أمراضهم. حتى أنّ طبيبً مشهوراً غير مسلم يسدعئ «الكسي 
سوفورين» ألف كتاباً حول آثار الصيام لمدة أربعين يوم ا مع بيان دقيق لطرقه '. 

وأعتبر بعض الكتاب الصوم لأكثر من عشرين يوم ا علاجاًلبعض الأمراض. 

إن الاضراب عن الطعام ومنه «الاضراب عن الماء» متداول في عصرنا الراهن وأحياناً 


طاء, 


005320 
ولكن لماذا يتعجب هؤلاء المشككون من الصوم لمدّة ثلاثة يام والامساك عن الطعام 
والافطار بالماء لوحده؟ أليس هدفهم هو تعطيل هذه القضيلة العظمى بأي وسيلة متاحة؟ 


“9 (أبو حيان الاندلسي) برئ أنه بعني الاسير من الكفار. 
١‏ ترجم هذا الكتاب إلى العربية واسمه دالتطبيب بالصوم». 


١-_آيات‏ مقدمة سورة 
«البرا.ة» وآية «سقاية الحاج» 


في سورة التوبة. وفي موضعين منها نزلت آيات تستضمن مناقب عنظيمة لأسير 
المؤمنين م4 بلحاظ سبب نزولها والروايات التي نقلها أغلب المفسرين والمؤرخين 
والمحدّثين. 


الاولئ: آيات مقذمة سورة البراة 

الآيات التي في مطلع هذه الشورة التي نزلت بشأن إعلان الحرب علئ المشركين الذين 
ينقضون العهد, وقد اتفق كافة المفسرين وآلموّرخين تقريباً علئ أنَّ النبِيَيلٌ وأثناء نزول 
هذه الآيات في السئّة التاسعة للهجرة التي تعلن فيها عن نقص العهد مع المشركين, اختار 
«أبا بكر» لابلاغ هذا الأمر إلئ عامة الناس في مكة خلال الحج. ولكن لم يمض من الوقت 
شيء حتى استرجع الآيات منه وأعطاها لعلي نفل وأمره بابلاغها إلى أهل مكة في مراسم 
الحج. وهكذا فعل. 

وبالرغم من وجود جدل بين المحدثين والمفسرين والمؤرخين في تفرعاتها. نشير هنا 
إلئ جانب من هذه الروايات: 

١-يقول‏ أحمد بن حنبل الإمام السئّي المعروف في مسنده الذي هو أحد كتب الحديث 
المعروفة لدى السنة: إنّ َيل بعث بالبراءة إلى أهل مكة م أبي بكر لابحع بالبيت 
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لعلي .4# : إلحقه فَرُدٌ علي أبا بكر وبلغها أنت. قال: ففعل. قال: فلما قدم ععلئ السبي يلك 
أبو بكر بكئ وقال: بارسول لله حدث فيّ شيء؟ قال:دما حدث فيك إلّا خير ولك نأمرت 
أذلا يبلغه إلا أنا أو رجل سّي»١.‏ 

وينقل الترمذي في سننه المعروفة وهي من المصادر الرئيسة للحديث لدى أهل السنّة, 
هذه الرواية بتعبير آخر في بحث تفسير القرآن عن أنس بن مالك. أن النبي يي بعث بالبراءة 
مع أبي بكر, ثمّ دعاه وقال:«لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجلٌ م نأهلي فدعا علي أعطاء 
إما» 5 

ثم نقل الترمذي رواية أخرئ عن ابن عباس حول هذا الموضوع. ولكن أكثر تتفصيلاً 
وبيانا". واللطيف أَنّه يقول بعد نهاية الحديثين. سواء عنه أم نقلا عن الآخرين: هذا حديث 


حسن نمريبء إلا أنه لم يعبر بهذا بشأن غيره من الروايات سواء قبله أو بعده. وهذا بحدٌ ذاته 
من الأمور الغريبة, وكأن كل حديث يروقي متقبة)متثنائية بحق علي 988 يعتبر غريباً 
بنظرهم. 

"-ينقل السيوطي في الدر المَيفورَعي «عيد لثم ين أجهد بن حنبل» و«ابن مردويه» عن 


لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلئ أهل مكة فاقرأء عليهم لحقته بالجحفة فأخذت 
الكتاب منه, فرجع أبو بكر إلئ النبي ل فقال: يا رسول لله نزل في شيء؟ قال:«لاء ولكن 
جبرئيل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» ؛. 

!-وفي نفس الكتاب يروي عن «أحمد» و«الترمذي» و«ابن مردويه» أيضاً عن «انس» 
بأنّه َي بعث بآيات البراءة مع أبي بكر. ثم دعاه وقال:«لا ينيغ يلاح د أن ييلغ هذا إلا رجل 
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م نأهلي, فدعا علياً فأعطاها إيام» '. 

؛ -ويروي أيضاً في هذا الكتاب عن «سعد بن أبي وقاص»: إن نبي يَيُ بعث بآيات 
البرا. مع أبي بكر إلئ مكة حتئ إذاكان ببعض الطريق أرسل علياً 38 قأخذها منه م سار 
يها. فوجد أبو بكر في نفسه. فقال رسول لله :هلا يؤدي عن ي إلا أنا أو رجل سّي» '. 

5-ويروي في الكتاب نفسه عن «أبي سعيد العدرية لصحا المعروف :نالب قل 
بعث أب بكر يؤدّي عنه برا 3 / ' 
إلا أنا أو أنت فحمله علئ 
بكر النبي مَل وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد انزل فيد شيء فلما أنا قال :مالي يا 
رسول الله ؟ (وساق الحديث ) إلئ أن ذكر قول النبي يدلا يبغ علي غير يأو رجل 
سي" 

-وفي هذا الكتاب أيضاً يروي عن «أبيياف» الصحابي المعروف: إن انبي و بعث 
أبا بكر بآيات البراءة إلئ الحج فتزلا علي جبر يب لأوقال: أنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو 
رجل منك» *. ا 

8-1-روئ الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» ما يقارب من اثنتي عشرة رواية 
بشأن هذا الموضوع عن أنس بن مالك. وابن عباس. وسعد. وأبي سعيد الخدري. وأبي 
هريرة, وغيرهم حيث يطول المقام بذكرهم جميعاً. وبمقدور الراغبين الرجوع إلى الكتاب 
المذكور الذي هو في متناول الجميع من أجل المزيد من التحقيق 

وروئ جماعة كتيرة أخرئ أيضاً هذه الرواية بطرق مختلفة. وأ 
كثيرون إلئ الحد الذي يقول المرحوم العامة الأميني: «هذا الحديث أخرجه كثير من أئمّة 


رواة هذا الحديث 


المصدر السايق. 
. المصدر السابق. ص 770 (بشي ء من الاختصار). 
6.المصدر السايق. 
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الحديث وحفاظه بعدة طرق صحيحة يتأتئ التواتر بأقل منها عند جمع من القوم ثم عدد 07 


إن رواة هذا الحديث ينتهي أسانيدهم إلى جمع من الصحابة الأولين 
منهم علي ل. أبو بكر. جابر بن عبد لله الأنصاري, أنس بن مالك أيو سعيد الخدري. سعد 
بن أبي وقاص. أبو هريرة, عبد لله بن عمر. حبش بن جنادة, عمران بسن حصين, أبو ذر 
الغفاري»". 
ونختم هذا البحث بشعر ل «شمس إلدين المالكي» وهو من شعراء القرن الثامن الهجري 

المعروفين: يقول: 

وأرسلهُ عنهُ الرسول ملفا وخصٌ بهذا الأمر تخصيص مفردٍ 

وقال هسل التبليغ عني يسنبغي لمن ليس من بيتي مسن القوم فاقتدي 
كين 


النتيجة: 

إنُهذه الرواية بهذه السعة في المصادر تعبدأحد الأدلة الواضحة علئ أفضلية علي 84 
علئ غيره بعد رسول لذ 9 اعطاق :]لبد من لله تعالى. فهو يقول 
بصر يح القول: «أمرني جبرئيل الامين عن اقه بأن يبلغ علي هذه الآيات». وقال يَثِل: «لن 
يؤدّي هذا الأمر إلا أنا أو رجل سِي, وأنّ علياً وحده المؤهل لأداء هذا العمل». 

وبالنظر إلئ أنّ: إلغاء العهود مع المشركين كان أحد أكثر المراحل حساسية في تاريخ 
الإسلام ويقتضي اطلاعاً وتدبيراً وشجاعة |. تثنائية وكان من الممكن أن يواجه ردود فعل 
علي 88 لهذه المهمّة كان أفضل 
الذي يُختار لهذا الأمر 


قوية من قبل المعارضين أثناء مراسم الحج. فإ 
دليل علئ أنه أعلم الأمّة وأشجعها وأكثرها تدبيرً. ومن المسلّم به أن 
أكثر أهلية وأجدر لخلافة النبى عَف. 

والجدير بالاهتمام أن أبا بكر نفسه أدرك هذا الأمر أيضاً. وعند حضوره عند النبى يل 


680-514١ للاطلا على اسماء هؤلاء ال ؟/اشخص رأجمواكتاب الفدير. ج3. ص‎ .١ 
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استفسر باضطراب: هل نزل شيء بحقي ؟ ذأجابه النبي كي دهذا العمل يؤةيه سخص 
سي/». 

وهنا نلاحظ أن المشككين_بما امتلكوه من حكم مسبق _بذلوا كل مابوسعهم من أجل 
التقليل من أهميّة هذه المنقبة, وتجاوزوا هذه المسألة بتحليلاتهم الوأهية. 

فمثلاً يقول «الآلوسي» في «روح المعاني»: هذا الحديث يدل باختصار علئ افضلية 
علي ل وقربه من الرسول يل وهذ ما لا ينكره مؤمن. لكنه لا يدل أبد ا علئ أن علي أليق 
بامر الخلافة من أبي بكر ثمٌ يضيف 0 أببي 
أميراً للناس في حجهم وتصب الأمير دكرم لله وجهد» مبلغاً نقض العهد في ذلك المحفل, 
وهي أن أبا يكر كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال. وعلي 16 هو أسد لله وسظهر جلاله 
ففوض إليه نقض عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر فكانا عينين 
فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمالء وثينِإلأخرئ صفة الجلال في ذلك الجمع العظيم 
الذي كان أنموذجاً للحشر ومورداً للأسلهوالكاضر) 

يقول الآلوسي بعد ذكره لهذا الكلآم؟ولا"يمتَئ حسنه لو لم يكن في البسين تتعليل 
النبى .٠»36‏ 

وكما قال «الةلوسي» في كلامه الأخير فإنَ هذا التحليل «الشاعري» لايد 
الى ل فهو يقول بصراحة: لقد أمرني جبرئيل عن لله أنَ هذا الأمر لايؤديه إلا أنا أو رجل 
رجل نظير للنبي يي ويمتلك مواصفات خاصة وأقرب الناس إليه. ونحن نعلم أن 
كان جامعاً لصفات الجمال والجلال. 

لماذا يصر هؤلاء الأخوة علئ إغفال منقبة بهذه العظمة أو يحرفوثها عن منحاها الحقيقي 
بتبريرات شاعرية, مخافة أن يستند إليها الشيعة ويثبتوا حقانية مذهبهم؟! 1 

وننهي كلامنا هذا بالحديث الذي روي عن أبي ذر الة اري في كتاب «مطالب السؤال», 
فهو يقول: قال النبي يَِيُ:دعلي مسي وأنا من علي ولا يودي إلا أن أو علي» '. 


وقول 


١‏ نفسير روح المعاني» ج ,٠١‏ ص لك. 
. مطالب السؤال. ص ١8‏ (علئ ضوء تقل الغدير. ج7. ص 8644. 
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الثانية: آية سقاية الحاج 
تقرأ في قوله تعالئ: وأَجعَلُ قاية لماج رَحِهارَة الَنْجدٍ ارام كن آمن الله الوم 
الآخر وجَامَدَ نى سبل الل يسك عِنْدَ الل الله لا مهدى اللَوم اللي > 7 
(التوية //19) 
لقد أورد الحاكم الحسكاني || 
طرق مختلفة في ذيل هذه الآية, 
ففي احدئ هذه الروايات ينقل عن أنس بن مسالك: 
ودشيبة» قعدا يفتخران, فقال له العباس: أنا أشرف منك, أنا عم رسول لله يي ووصي أبيه 
وساقي الحجيج. فقال أشرف منك. أنا أمين الله علئ بيته وخازنه. أفلا أئتمنك كما 
انتمنني؟ فاطّعَ عليهما علي 8 قأخبراء بم قالا: فقال علي 346 : 


في «شواهد التنزيل» ما يربو علئ عشر روايات من 
انها نزلت بحق علي 8#6. 
إنّ «العباس بن عبد المطلب» 


وبالإضافة إلئ «الحاكم الحسكاني» فقد نقل هذه الروايات أيضاً جمع غفير -بعضهم 
بشكل مفصل وبعضهم علئ نحو الاختصار ‏ في كتبهم. متهم 


«الطبري» في تفسيره عن «أنس بن مالك» ". 
«الواحدي» في «أسباب ب التزول»”. 
«القرطبي» في تفسيره *. 


١.شواهد‏ التزيل .ج ١ص‏ 544 
.تفسير جامع البيان ج .,٠١‏ ص 88 
؟: أسباب التزول. ص 185 
.تفسير القرطبي بج خا ص 43. 
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«الفخر الرازي» في «التفسير الكبير»” 
«الخازن» في تفسير «الخازن» " . 
«أبو البركات النسفي» في تفسيره ” 
«ابن الصباغ المالكي» في «الفصول المهمّة»؟. 
وفي تفسير «الدر المنثور» وهو تفسير يستند إلئ أحاديث أهل السئّة نقل روليات 
أن نزول هذه الآية بحق علي ل. والقصة الآ: 

وهنا يتبادر إلئ الذهن سؤال هو : أليس التفاخر أمر منيوذ في الإسلام؟ فلم قم أممر 
المؤمنين 46 علئ هذا الأمر؟ 

تتضح الاجابة عن هذا انسؤال من خلال الالتفات إلئ قضية واحدة وهي :إن الناس ربّما 
يقعون بالخطأ في تشخيص القيم. فيتركون القيمة ال 
ناحية القيمة. ففي مثل هذه الحالات لاتأنْع ميج الافتخار والشباهي من أجل توضيح 
الحقيقة, بل تعتبر واجباً في بعض الْالاَ قمثلاً يما يفتخر شخص بنفسه في احندئ 
المجالس قائلاً: إنني امتلك الثريؤةإنفلانية,وآخر يقول : إن القصر الفلائي يعود لي. ويقول 
ثالث :كفاني فخراً إنني أمير بلدي!. 

وينبري شخص قد جلس هناك فيقول من أجل ابراز القيم الحقيقية: 

بالرغم من افتقاري للمال والثروة والمقام والجاه إلا أنني افتخر بكوني حافظاً للقرآن. 
فهذا الفعل لايعد قبيحاً بل هو درس بليغ. 

لكت 


قية ويتيعون الأمور الستأخرة من 


اتفسير اكير ج ادص 457 


4 تفسير در المنثور» ج7. ص 1149718 


كسان 


/-آية «صالح المؤسنين» 


نقرأ في القرآن الكريم. أن الباري جل وعلا خاطب بعض نساء النبي كل اللواتتي 
ارتكين مخالفة, قائلاً إن الله هو مؤلاهُ وَحِبِْيلُ وَصَايمالوْمِنينَ 


وَاللائِكةُ بَعْد ذلَكَ ظهير». (التحريم /4) 

إن عبارة «صال حالموضين» تشمل المؤمنين والصالحين والصادقين من أصحاب 
النبِي ل وليس الصحابة والأنصار الذين عاصروه فحسب. بسل هي تسمل المؤمنين 
والصالحين في سائر الدهور والأعصاد لَيضازوكبك الذين يتصدون لنصرة الإسلام 
والنبي يه ورسالته بمختلف السبل. 

بيد أن المهم هنا أنّصالحالمؤسضَين) تَم شعي يات عديدة بعلي لآة. وتؤكد علئ 
نه أفضل واكمل مصداق لهذه الآية. ون لمجيئه جنباًإلئ جنب جبرئيل تتجلئ عظمة 
منزلته وأهميّة هذه الفضيلة جيداً. 

نعم فقد كان علي :3 أفضل نصير لرسول لله يي مدى حياته بعد لله وجبرئيل الأمين. 
وعليه فمن يستحق أن يخلف النبئ يي غيره؟ ألا تدل هذه الروايات علئ أنه كان أفضل 
الأمّة. وأفضل الخلق بعد النبى 06ه؟ 

والآنلننظر في اسناد هذ»الروايات ونتطرق إلئ جانب منها الذي اقتطف بشكل عام من 
مصادر أهل السنّة: 

ينقل «الحاكم الحسكاني» ثمانية عشر حديثاً في ذيل هذه الآية من مختلف الطرق»ه 
بأ امراد من وصالبح المؤنين» علي بن أبي طالب للة. منه :لله يروي عن «أسماء بنت 
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عميس» تقول : سمعت النبييُْ قول: «صال حالمؤمنين علي ب نأبي طالبب» .١‏ 

وروي في الكتاب نفسه عن «ابن عباس» أن رسول امي قال بحق علي بن أبي 
طالب بللا : «هو صال حالمؤمنين» " 

ويروي عن «عمار بن ياسر» قوله : سمعت عليا غلا يقول: دعاني رسول لل وي وقال: 
«ألا أبشرك : قلت : بلق يا رسول لف ومازلت مبشراًبالخير. قال :ق دأنزل لفه فيك قرآنًء 
قلت + وما هو ي) رسول لله ؟ قال :كُرنت بجبرئيل, ث مقراً: وجبريل وصال حالمؤمنين» ؟. 

وينقل هذا المعنئ أيضاً في رواية أخرئ عن «حذيفة». 

وفي رواية ينقل عن «ابن سيرين». وفي أخرئ عن «علي بن أبي طالب» نفسه. أنّ 
الب كَل قال: «صال حعالمؤمنينء علي ب نأبي طالب» ؛. 

كما نقل الكثير من المفسرين هذا الحديث في تفاسيرهم. منهم السيوطي في «الدر 
المنثور» في ذيل الآية عن «ابن عباس»«أسحَامٌ بعت عميس». 

ويقول «البرسوئي» في تفسير «روح آلبيان» يعد قله لهذه الأقوال في ذيل هذه الآية: 
منها قول مجاهد في أن المراد من سباح المؤحيتينم جلي .و يؤيده قوله يل :«دي) عل يأنت 
مني بمنزلة هارون من صوسى», ثمّ ينقل آبات عديدة حيث اطلق الباري تعالئ كلمة 
الصالحين في القرآن الكريم علئ كبار الأنبياء. ويستنتج بأنّه لماكان علي 9# بمتزلة نبي الله 
«هاروث». فهو جدير بصفة الصالحين *. 
نّ هذه الرواية نقلت من قبل جسماعة آخرين مثل «العسقلاني» في 
«فتحالباري» و«اين حجر» في «الصواعق», و«علاء الدين المتقي» في «كنز العمال». 

وخلاصة القول: إنّها منقبة عظيمة لانظير لها إذ قرن الله تعالى صالح المؤمنين بجبرئيل. 


١.شواهد‏ التنزيل. ج ؟. ص 03ح 147 
؟.المصدر السايق, ص 108 507 
؟المصدر السايق, ص 04؟.ح 184 
4. المصدر السابق, ص 55-108 
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الولاية والإمامة الخاصة / آية صال المؤمنين فا 


ومصدافها التام والكامل علئ ضوء هذه الروايات على بن أبي طالب 29. 
. فقد كان جنباًإلئ جنب النبييقيُ في جميع مراحل حياته. وكا جد سير هيز 
له فى الأحوال جميماً. وهو اجدر الجميع بخلافته يلك 

0 0 


يد 


كسان 


-آية الوزارة 


1 نقرأفي القرآن الكريم علئ لسان موسئ خكة: ٠و‏ آمل لِنّ ورا ين أل » هسنارول 
أَخِى « أَسُدَدْ به آرْرى * وَآَقْرِكْهُ في أمْرى ». (طه/ 2-594 
فهذه الآيات تبين طلبات موسئ ب في بداية بعثته. 
في ذيل هذه الأآيات نشاهد روايات عديدة أيضاً فى مصادر أهل السنّة. مَفَادُها أن 
ليطي قد سأل الله ذلك من أجل تحقيق أهداف رشالفد مع فارق أن جمل اسم علي 29 
بدل اسم هارونء وفيما يلي تطالعون بيطث اكه الروايات: 
١-روي‏ في «شواهد التنزيل» يمن #لخلايفة إين] اسيد 5 أمسك بيد علي بن 
أبي طالب .3 وقال:«ابشسر. وأبشر, أ موسي دعا ب دأن يجع لله وزيا م نأهله هارونء 
ول يأدعو رب يأن يجعل لي ونيا من أهل يليا أخيء' شذْدٌ به ظهري وأركه في 
امربيه. 


في رواية أخرئ. يروي عن «أسماء بنت عميس» تقول : سمعت رسول الله 8 
يقول:«اللهم ب يأفو لكا قا لأخي موس الهم اجعل لي وزيا م نأهلي, علا أغيه 
أشدد ب ءأزريء واشركه ف يأمر كي نسبح ككميراً. ونذكر ككثيراً. إل دكنت بنا بصيرأ» '. 
بديهي أنَّ المراد من الاشتراك في عمل النبي علق لاتعني الشركة في النبوة, بل الشركة 


1 وفي رواية أخرئ. ينقل حديثاً عن «أنس بن مالك» ليس فيه إشارة إلى قنصة 


١.شواهد‏ التنزيل. ج١.‏ ص مارح 01٠١‏ 
؟.المصدر السابق, ص “الاح 011 


لهذا نفحات القرآن / 


موسئ 4 بل مطروح فيه مسألة الخلافة والوزارة. فبقول: قال رسول لله بة: ون خليلي 
ددذيري وخليفني ف يأهلي, وخير من أنرك بعديء ينجز موعدي ويقضي دينيء علي بن 
أبي طالب» .١‏ 

4-روي هذا الحديث ياختلاف بسيط أيضأعن سلمان الفارسي ". 

5-ويروي الحافظ أبو نعيم الاصفهاني وهو من علماء القرن الخامس الهجري في كتاب 
«مانزل من اتقرآن في علي» ماتضمنه حديث «أسماء بنت عميس» عن «ابن عباس»» وفي 
نهابته يقول لبن عباس: بعد دعاء النبي يلك هذا سمعت منادي يناد ي :ديا أحمد قدأوتيت ما 
سألت» ". ١‏ 

”-وينقل «الفخر الرازي» في تفسيره الكبير هذه الرواية بمزيد من التفصيل عن «أبي 
ذر الغفاري» عن رسول امك إلى أن يقول: لمأ تصدق علي + 
حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي 86 فقال: 


«الله مإ ق]خي موس ة سألك نقاا 
لي صدري (إبى قوله) وأشركه ف يأمربي فَانألْت قرآناناطقاً. سنضد عضدك بأخيك ونجعل 
لكما سلطاناً الهم وأنا محمد نبيك: رصفيك فأشبرح لي صبدري ويس رل يأمري واجعل لي 
وزيراً م نأهلي علياًأضدد به شهربي». قال أبو ذر: فولث ما أت رسول لله يلي هذه الكلمة 
حتئ نزل جبرئيل فقال: يامحمد اقرا: لقا ولك 

إن إسناد وطرق هذه الرواية والكتب التي رويت فيها من الكثرة بحيث لا يستوعبها هذا 
الموجز وقد أشير إلى جانب منها فقط ‏ 


مضمون آية وروليات «الوزلرة»: 
تقول هذه الروايات بجلاء: إن النبئ يله دعا واستجاب له الله تعالى كما استجاب 


؛.تفسير الكبير. ج1.ص 17 (يل الأية 00 من سورة المائدة). 


الولابة والإمامة الخاصة / آية الوزارة يفنا 


لموسئ. وكان دعاؤه أن يجعل له وزيراً من أهله يشاركه في أمره. ويشدٌ به أزره. كما هو 
هارون لموسئ :4 تماماً. 

وكما جرت الإشارة : 
لاانبي بعد رسول لهي الذي كان خاتم النبيين. ومعلوم أيضاً ليس المراد المشاركة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد. وتسبليغ الرسالة فحسب. لأنّها تكليف 
المسلمين جميعاً. فيجب علئ الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلئ الجميع كل 
حسب وسعه نشر الإسلام وهداية الآخرين. 

علئ هذه الأساس. فالمراد مقام خاص غير النبوّة والتكليف العام بالأمر بالمعروف» 
وهل يمكن أن تكون هذه القضية سوى القيادة والوزارة من قبل الباري عر وجلٌ؟ والنتيجة 
المباشرة لهذا الأمر هي أنه :28 سيكون خليفة النبي ل. 

وبعبا. أخرى, نمّة تكاليف لا تمل( أجكجميع الناس. وهي صيانة الرسالة الإلهيّة 
من كل تحريف وانحراف, وكذلك تإضيحأما ليل ُدركه الناس في مضمون الدين؛ وقيادة 
الأمّة أثناء غياب النبي علق وبعد رحيلله. والمساعدة المؤثرة في تحقيق أهدافه. حيث 
تختصر جميعها في كلمة وذير!. 

وهذاما سأله الي لله من لله بحق علي ل98. واستجاب الله دعاءه 

وهنا يتضح الرد علئ وساوس بعض المفسرين الذين لايطيقون الاذعان لمثل هذه 
المناقب بحق علي 84 

فهم يحاولون تفسير «الشركة في أمر النبي ييه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 
والحال أنّنانعلم أنّها واجب المسلمين جميعاً. ولا تحتاج إلئ تعيين وزير من قبل الله تعالى. 

نكيت 


إن من المسلّم به ليس المراد من الشركة الاشتراك في أمر النب 


إن الوزير يتحمل ثقل المسؤوليات المختلفة علئ عاتقه, فقد اطاقت هذه 


.١‏ «الوزير» من مادة «وزر», 
الكلمة عليه. 
؟. تفسير روح المعاني.ج7١ص‏ 148 


كسان 


١٠و‏ ١١_آيات‏ سورة الاحزاب 


هنالك آيات في سورة الأحزاب نزلت بحق علي 0 عسلئ ضوء قول طائفة من 
المفسرين, أو أنه ناظرة إلئ تضحياته الفريدة من نوعها. 
قرأ في قول تال : جسن الؤْمِنِينَ ِجَالٌ صَدَُوا مَاعَاهَدا الله له نم مْنْ قَضَئ 


(الاحزاب /78) 
م ل يَتَالُوا خَيْرا وك آللُّ 


(الاحزاب /18) 


نحن نعلم أنّ معركة الأحزاب كالْت مي أهم الغزُوات في الإسلام. فهي كما يتضح من 
اسمها تعتبر صراع جميع أعداءالإتبلام ضد المسلمين.وتظافرت كافة الفرق ألتي تعرضت 
مصالحها للخطر نتيجة لانتشار الدين الإسلامي. من أجل القضاء علئ الإسلام ورسول 
اشلا. لطن قلوهم إلى لبد 0 

فهناك سبع عشرة 
فيها دقائق الأمور وخفاياها. وقد فصلت أحوال مختلف فرق المسلمين في هذا المضمار 
بدقة وظرافة. ١‏ 

القد مرت علئ المسلمين لحظات حرجة وخطيرة للغاية في هذه المعركة, فحشود العدو. 
وقلة الجيش الإسلامي في مقابلهم (ذكر المؤرخون عدد حل الأحزاب بعشرة الآف 
رجل, والجيش الإسلامي بثلاثة الآف رجسل) بالإضافة إلئ استعداد العدو من حيث 
المعدات الحربية وقلة عدّة المسلمين. 

فالآيتان من ضمن هذه الآيات السبع عشرة. 


أية من سورة الأحزاب شرحت أحوال هذه المعركة. وقد توضحت 


ينا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ويروي صاحب «شواهد التنزيل» في ذيل الآية الأولئ بسنده عن علي 18 قوله: «فينا 
نزت رعال صدقرا ما عاهرا له عليه قال ان ول التظره'. . 

ويروي عن «عبد الله بن عباس» أيضاً :إن الآ. مِنِينَ رِجَالٌ صَدَكُوا ما عَاهَدُوا 
الل عَلَيه» ناظرة إلى علي 32 والحمزة وجعفر. وعبارة (وَمِئجُم من ينمط إشارة إلن 
علي ا الذي كان ينتظر الشهادة في سبيل الله. «فواقه لقد رز ق الضهادة» ". 

وروي هذا المعنئ أيضاً في كل من «الصواعق المحرقة» لابن حجر, و«الفصول المهمّة» 
ن الصباغ المالكي, و«الكشف والبيان» للنيسابوري ". 

1 اننا 


البحث فيما يتعلق بالآية الثانية أكثر اتساعاً من هذا. فقد قال الكثير من المحدثين 
والمقسرين: إِنّ ١ك‏ اللّهُ الم شير إلئ علي لذ وضربته المؤثرة التي 
وجهها لعمر بن عبد ود وكفئ المؤمني نقتا الكفارا. 

ومن بين الذين روا هذا المعنيّهَوَ «عيدف.ين مسعوك». فعندما كان يقرأ هذه الأآية كان 
يقول في تفسيرها: د وكفى افه المؤمنين القتال, بعلي ب نأبي طالمي» .١‏ 

سو «الحاكم الحسكاني» عدّة أحاديث بهذا المضمون عن عبد انه بن مسعود*. 

ويروي عن أبن عباس أيضاًأئَ لا قرأ آية دوكف أثه المؤمنين القتال» قال: «كفاه مالله 
القتال يو مالخندق بعلي ب نأبي طالبء حين قل عمرو بن عيد ود» .١‏ 

كما روئ عن حذيفة الصحابي المعروف حديثاً مفصّلاً حول تزال علي 91 لعمرو بسن 
عبد ود وقتله, ثم يقول: قال رسول لله يي «أبشر يا علي ! فلو وزن اليوم عملك بعم لأنة 


١‏ شواهد التنز 
؟.المصدر السابق. 
"علي في الكتاب والسنّة. ص 208 
شراهد التزيل, ج ؟. ص جاح 374 
6.المصدر السايق.ح +37و161 30 
الممدرالسايق. ص فاح 356 


صن رابج لاللت 


الولاية والامامة الخاصة / آيات سورة الاحزاب لفن 


محمد لرجح عملك بعملهم وذل ك أنه لم يبق بيت من ييوت المسلمين إلا وقد دخله عر بتتل, 
ري 

وينقل نفس المعنئ عن «ابن حكيم» عن جده عن رسول لله يل 

ينقل «السيوطى» فى الدر المنثور عن «ابن أبي حاتم». ودابن مردويه»؛ و«اين عساكر» 
عن «ابن مسعود» أنّه لماكان يقرأ هذه الآبة. يقول (في شرحها):موكف اله المؤمنينانققال 
بعلي ب نأبي طالب» '. 

ونقل هذا الممنئ العلامة «الشيخ سليمان 


رزي» في لاينابيع المودة»". 


ونقل فريق آخر يطول المقام بذكر أسمائهم, هذا الحديث أيضاً. 

والجدير بالاهتمام أنّ مضمون هذه الآيات ومن خلال الشرح المذكور هو أنَّ علياً:28 
كان السبب فى انتصار المسلمين بإذن الله فى ذلك الميدان الخطير للغاية. حيث كانت معركة 
الأحزاب السهم الأخير بيد العدو. وهي أسنتيرمؤامرات المشركين ضد الإسلام: نعم. فقد 
كان مجريا للإرادة الإلهيّة. واحد الأْباتجلمهكة لإنتصار المسلمين في هذه المعركة. فلا 
تشاهد هذه المنقبة لأي أحد من أمّة محَمَدَكلة سوى علي لة. 

ألا يستحق من يفوق عمله هِدَاكَعَ لاق أتداتحح ةثل خلاقة النبي 15# 


(الاحزاب /4) 

5 فد أسباب هزيمة الاحزاب كانت الريح العاصفة التي هبت عليهم, 

والسيب الآخر الجنود غير المرئيين (الملائكة). وعليه فكيف يمكن القول: إن علياً 48 كان 
سبب الانتصارة 


نينا نفحات القرآن / الجزه التاسع 


الجواب: هو أنّ الائتصار في معركة ما. ريّما تكون له عوامل متعددة كالعامل العسكري. 
والطبيعي. والمعنوي, وغيرها. وممّا لاشك فيه أن ثلاثة عوامل قد تظافرت في هذه المعركة 
بحيث لا يتسئئ انكار أي منها أبداً. وهي : مصرع عمربن عبد ود فارس الأحزاب علئ يد 
علي :2 وهبوب الرياح؛ وجيشس الملائكة, ففي جميع الحالات التي تتظافر فيها عوامل 
عديدة في صنع حادث ما. يمكن نسبة ذلك الحادث إلئ واحد منها أو إليها جميعاً. 

كاتن 


١١‏ _آية البينة والشاهد 


إِمَامًا و وَرَحمة 


أُولنيِك يُؤْمِنُونَ به». (هود/0109) 

القد أورد «الحاكم الحسكائي» في «شواهد التنزيل» روايات عديدة تناهز ال ١7‏ رواية 
أن المراد من الشاهد في الآية أعلاه علي 92 '. من ضمنها ما نقله 
المراد من عبارة أن كن عَلَْ يٍَ من وُيَّ..»» محمد كفلة, 


فى ذيل هذه الآية تشهد 


عن «أنس بن مالك» في 


والمراد من عبارة ووَيْدلُهُ شَاهِدُ مه .»ال نأبي طالب.. فه وكان لسان حال النيي كلل 
لأهل مكة ف العهد معهمة. 

وينقل فى رواية أخرئ عن"«اين عبايس» أنّه قال في تفسير: وله شَاهِدٌ منهُ..4: هو 
علي خاشة»'. 1 


وينقل عن زإذان (أحد أصحاب علي 491) عن علي يقي أنه قال: دلو ثنيت لي الوسادة 
فجلست عليها لحكمت بي نأهل التوراة بتوراتهم وبي نأهل الانجيل بانجيلهم وين أهل 
الزبور بزبورهم وبي نأه لالفرقان بفرقانهم بقضاء يزهر يصعد إل ىأفه. واه مانزلت آية في 
لي أو نهار ولا سهل ولا جبل ولا بر ولا بح إلا وقد عرفت أي ساعة نزلت وفيمن : 
وما من قريش رجل جرى عليه المواس ي إلا قد نزلت في هآية م نكتاب اله تسوقه إل وجئة 
أ وودء إلى نارء تقال قائل: غما نزل فيك يا أمي رالمؤمنين؟ قال: أل كَأن عَلَ بي من 
ديه وََتلوُه شَاِدٌ مُنده محمد يَْةُ على بينة من ره وأنا الشاهد منه أتل وآثارم» ". 


رشواهد التنزيل. ج١.ص‏ 18ح 785 
؟ المصدر السابق. ص 74ح /15417 
؟.شواهد التنزيل. ج ١.ص‏ ١8).ح‏ 584 
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وأورد السيوطي في تفسير «الدر المنثور» أيضاً روايات عديدة في هذا الصدد. منها أن 
ينقل عن «أبن أبي حاتم», ابن مردوبه». و«أبي نعيم» عن علي بن أبي طالب. أنه قال :دما 
من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة م نالقرآن». 

فسأله رجل: مانزل فيك؟ قال 482: أما تقرأ سورة هود : «أفن كان على بئنة من ريه 
ويتلوه شاهد منه» رسول اله يي على بينة من ريّه. وأنا شاهد منه .١‏ 

ثم أورد عدّة أحاديث بهذا المعنى '. 

وفي تفسير «روح المعاني» وبعد نقله لروأية «ابن أبي حاتم». و«ابسن مردويه». عن 
علي :382 في أن نزول هذه الآبة بحقه 3. ويروي هذا المعنئ أيضاً في حديث آخر عمن 
رسول لله َي أ قال: وأ كان عل ب من رو أناء «ويَثلوه شَاهِد مُه علي. يقول : 
لقد استدل بعض الشيعة أن علياً (كرم لله وجهه) هو خليفة رسول اليك لأ لله تعالئ سماه 
أ (الفتح /ى 


أي يعقبه ويكون بعده دلّ 


: هذا الخبر لا يكاد يصح. وبعد ذلك ينقل رواية تفيد أن المراد من «الشاهد» 
زمان رسول لله يلي ". 

وقد توسل مفسّر المنار الذي لا يقل تعصباً عن الآلوسي في روح المعاني ازاء الشسيعة 
والقضايا المتعلقة بإمامة علي بكل مالديه في تفسير الآية وأوقع نفسه في عناء 59-5 
فمن جملة مايقول: ويجوز أن تكون البيّنة علئ هذا علمه اليقيني الضروري بنبوّته كما 
تقدم, ويكون الشاهد الذي يتلوه منه القرآن وهو الأظهر عندي وروي عن .... (لسعيد بن 
جبير): إن ابيئنة القرآن والشاهد جبريل لله ... ويتلوه من تلاوة القرآن لا من التلو والتبعية 
فهو الذي كان يقرأه علئ النبي يي عند نزوله به وفي الشاهد روايات أخرئ ضعيفة ومنها 


٠تفسير‏ در المنثور. ج .ص 574 (ذيل آية مورد البحث: 
؟.المصدر السابق. 
؟: تفسير روح المعانيء ج ١٠ص‏ 58 


الولاية والإمامة الخاصة / آية ألبينة والشاهد ينا 


أنه على 1 يرويه الشيعة ويفسرونه بالإمامة. !. 

وباللأسف, فقدكانت الأحكام والفرضيات المسبقة أهم حائل دون فهم آيات القسرآن 
والروايات الإسلامية المشهورة. وهنا ثقة مسائل تحظئ بالأهميّة متها: 

١-المدهش‏ أن يقال حول الرواية التي تتمتع بهذه الطرق المختلفة في الكتب المشهورة 
لدى أهل السمة إِنّها رواية ينقلها الشيعة, ألم يشاهد مفسّر المنار هذه الروايات الواردة في 
«الدر المنتور» و«شواهد التنزيل» بل حتى «روح المعاني» بشأن تفسير الشاهد بعلي لة. 
ويدعى: إن هذه الرواية نقلها الشيعة فقط. أم يجب القول أنّ كل رواية تتصب في صالح 
تلهب ال هى رواية شيعية, وإن رواها العشرات من رواة أهل السنّة؟! 

١-هناك‏ طائفة من مفسري السنّة يؤمنون بأنَّ المراد من الشاهد «لسان» المي يه 
(المعنئ الذي لا يشاهد في أي موضع من القرآن). 

بينما يعتبر صاحب المنار أنّها رواية معي مله النفت إلئ هذه الحقيقة وهي أن تفسير 
«الشاهد» بدلسان» النبى يِل وكذا وأيتلل[ة#ات ملاو القرآن» ملي بالتكلف. 

فيصبح المعنئ الاجمالي للآية:«أهَمِسَكآن يمتلّك الدليل الواضح من ربّه وهو القرآنء 
ويتلوه لسانه وبشهد علئ ذلك ./ كمَنَّ كن لَه هوم هذا القول هو : إن السبي وَل 
شاهد علئ نفسه, فهل يمكن للمدعي أن يكون شاهداً علئ نفسه؟ أم يجب أن يكون الشاهد 
شخصاً آخر؟ ألم يأت النبي يط بالقرآن. فكيف يكون لسان النبي َل شاهد علئ القرآن؟ 
وهل أنّ لسان النبيَ كَل ليس منه؟ فكيف نجعلٌ جزء منه شاهداً عسليه؟ إِنّ الذي لا يريد 
الاعتراف بهذه الحقائق سيقع في هذه المتاهات. 

-ما قيل من أن المراد من «الشاهد» هو «جبرئيل». والحال 
ويجهل وجوده. فكيف يتفق ومفهوم الشهادة؟ 

فهل نحن مجبورون علئ إنشاد شعر نتورط في قافيته؟ 

4 _الأعجب ما يقوله الآلوسي في روح المعاني: المراد من «البينة» الق رآن ودالشساهد» 


صفته الاعجازية. 


أي من الناس لم ييره 


.87 ص‎ ,١7 تفسير المثار ج‎ ٠ 


تهنا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


والحال أنّ كون القرآن «بينة» يكون من خلال اعجازه فحسبء ولا يعد القرآن دب 
بدون صفاته الاعجازية. علئ هذا الأساس ستكون «الينة» و«الشاهد» واحداً وهذالا 


يتفق ومضمون الآآية 

9-إنّ تفسير «البينة» ب «العلم اليقيني الباطني فرسول لله ييُ» بنبوته. ومن ثم تفسير 
«الشاهد» بالقرآن الكريم من الغرائب أيضاً. فلابد أولا من البحث عن معنئ «البتئة» في 
القرآن نفسه, فقد استعملت دالبينة» في القرآن الكريم 16 مرة. «البينات» وهي جمعها 01 
مرة. وعادة ماجاءت بمعنئ طالمعجزة» أو «الكتب السماوية والقرآن الكريمه لابمعنئ العلم 
الباطني الفطري اللازم. 

وعليه فلو أردنا تجاوز التكلفات. فالبيّئة في الآية المذكورة تعني القرآن الذي هو 
المعجزة الخالدة لنبي الإسلام يل والشاهد شخص غير لبي يللهُ حيث يشهد علئ 
حقانيته ع4 أما الذين لا يرغبون في إيفض يهنا إلتفسير إلئ حقانية مذهب النشيع فهم 
علئ استعداد للخوض في كل أشكال التكلف من أجل نبذ هذا التفسير. ثثلا يعاكس حكمهم 
المسيق الخط الصحيح. . 


الصُدُيُونَ وَالشجَداء عِنْدَ ريم لُمْ آَجْدَهُمُ 
(الحديد /015 

انقل في «شواهد التنزيل» عن «ابن اليلئ» عن أبيه: قال رسول الله َي «الصديقون 
ثلاثة: حبيب النجار مؤم نآل يأسين. وحزبيل (حزقيل) مؤم نآل فرعونء وعلي بن أبي 
طالب اثالث وه وأفضلهم» .١‏ 

وورد هذا الحديث أيضاً فى كتاب «القضائلٌ»,لأحمد بن حنبل, و«معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم. و«المناقب» لابن المفازليا: 

وفي نفس كتاب «شواهد التتزبل» تقلىآرمة أحادي أخرئ بهذا المعئئ عن طرق 
عر 

ونقل الحديث الآنف الذكر في كتاب «ينابيع المودة» للشيخ سليمان القندوزي عن 
مسند أحمد. وأبي نعيم. وابن المغازني . والموفق الخوارزمي, عن «أبي ليلى» و«أبي ايوب 
الأنصاري»» أنّهما قالا: قال رسول لله يَْيً:«الصديقون للاثة, حبيب النجار, وحزقيل مؤمن 
آل فرعون... وعلي ب نأبي طالب وه وأقضلهمه ؛. 


ونقل هذا المعنئ أيضاً في «كنز العمال» عن ابن عبا 
١.شواهد‏ التنزيل. ج؟. ص 57ح 912. 
؟. تعليقات ‏ وحواشي المحمودي علئ شواهد التتزيل. ج ادص 514 


المصدر السايق.ح 9154و 5و541؟14 
+ يتابيع المودة, ص 114 الياب 67م 
ف.كتز العمال, ج١١‏ ص ١‏ متاح 21411 


ليف نفحات القرآن / الجزء التاسع 

كما نقل «احقاق الحق» هذا الحديث عن كتب وطرق مختلفة . 

وبالرغم من أنّ هذه الروايات لا تتناول قضية الخلافة بصورة مباشرة. إلا أنْ إثبات صفة 
صديق الم لعلي 358 ترجح كفة ميزانه فيما لو قيس مع غيره. حيث تكشف عن أهليته 
للخلافة أكثر ممّن سوا 

والمدهش أنه واستناداً إلى هذه الروايات الكثيرة أنّ علياً 446 صديق هذه الأمّة. | 
البعض منحوا هذا اللقب إلئ الآخرين, حيث نقلوا في ذيل هذه الآية أن الصديقين ثما: 
منهم أبو بكر وعلي :44 بيد أن هذه الرواية ليست عن النبييَي. فالروايات التي نقلت عن 
رسول الله يِل تصف علياً :8 بأنّ صديق هذه الأمّة. 

ويجدر ذكر هذا الأمر وهوأنٌ عمومية مفهوم الآية لا تتعارض وهذه الروايات. فقد قلنا 
مراراً: إنّ مثل هذه الروايات ناظرة إلئ الأكمل, أي أنّها تقول: إن أكمل مصداق ل«الصديق» 
في الأمّة الإسلامية, هو علي :98 الذي كان يدا إل أبعد الحدود. وقد سبق رجال هذه 
الأئة إيماناً. وصدّق برسول الله ييا واطلتي عليه النبي َل لقب «الصديق». 
عَذْ1الضّهان أيضاً فى تتمبير الآية اللاحقة. 

كيتنا 1 


١.احقاق‏ الحق. ج؟. ص 47 


١‏ -آية النور 


١‏ يَائيَا الذِينَ آمنُوا أتقُوا الل وَآمِنُوا رسُولِهِ يوت وَيجْعَلْ لكُمْ 
ثورا َشُونَ د وَيَفْفِْ لَكُمْ َاللهُ عَنُور دحي ». (الحديد /8) 
يروى في «شواهد التنزيل» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية, أن المراد مسن 
من رُخته». الحسن والحسين لفت الذين وهبهما الله تعالى لعلي 290. 
والمراد من لَكُمْ ورا كشُونَ بد» علي بن أبي طالب 42 (حيث إن نبراس الأمّة 
الإسلامية ووسيلة هدايتها) '. 3 
نان عباس» لم قل هذا لجته اب نالفي نا 


«الحسن والحسين فلتا». وقال في تفسير ( 
طالب 391" 1 

ويروي في الكتاب نفسه عن أبي جعفر الباقر 32 أنّد قال في تفسير هذه الآية:«همن 
تسسك بولاية علي فله نورء " (تأملوا جيدً» ١‏ 

وفي تأبيده لهذا المعنئ يروي عن «أبي سعيد الخدري» أن رسول لله يي قال: «أما 
واثه لا يحب أهل بيني عبد إلا أعطاء اله عزّ وجل نوراً حتى يرد عل الحوض» .١‏ 
وتقل في «كنز العمال» عن علي ين أنّ قال: وأنا عيد اه وأخو رسوله وأنا الصديق 


.417 شواهد التنزيل.ج ؟. ص 797.ح‎ ١ 
1414 ؟. المصدر السايق, ص 4اا.ح‎ 

+ شواهد التنزيل. ج .ص 558.ح 447 
4.المصدر السايق.ج 1. ص 51ح 4141. 
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الأكب رلا يقولها بعدي إلاكدّاب مفتر. ولقد صليت قبل الناس سبع سشين» .١‏ 

مشيرا إلئ أنه أول من آمن برسول الله يط من الرجال. وعليه فإنّه الجدير بحمل لقب 
«الصديق الأكير». 

وفي نفس الكتاب. نقل عن «معاذ بن عدوية» قوله : سمع علياً 382 يقول علئ المنبر في 
البصرة: «أنا الصديق الأكب رآمنت قب لأن يؤم نأبو بكر وأسلمت قب لأن يسلمه ". 

علئ أي حال. فهذه منقبة من أفضل المناقب. وصاحبها أجدر من غيره بخلافة النبي 
الأكرم تكثلة. 

القد أورد العامة الأميني لله في الجزء الثالث من الغدير بحثاً مطولاً بشأن إيمان على 901 
بالنبي يي علئ أنه أول من آمن من الرجال. وذكر مصادر كثيرة عن أشهر كتب علماء أهل 
السنة. حتى أنه ذكر كثيرا من الشعر لشعراء الإسلام أيضاً كشاهد علئ ذلك ؟. 

وسنخصص فصلاً كاملاً تحت عنو ان «الميّهلأول». وسيجري البحث عن الكثير من 
القضايا هناك «إن شاء الله». 


05 


.كتزل الصمالء.ج 115ص 17ح 53541 
المصدر السابق, ص 74 1ح 54517 
؟ الغديرء رج ص 543-55١‏ 


١١-آية‏ الانذار 


)018-1١4 / (الشعراء‎ 

إِنَّ هذه الآيات لها قصة معروفة حيث ذكرها جميع مؤرخي الإسلام تقريبا. 
وفى تفسير هذه الآية. تشاهد رواية معروفة لدى الخاص والعام كما يقول «الطبرسي» 
في «مجمع البيان». وكذا قول «الحاكم الحسكاني» في «شواهد ا يل»»يقول فالبراء ين 
عازب» : لما نزلت آبة ( وَأنِْرْ عَشِيريكلأَكين جمع رسول الله مَل بني عبد المطلب 
وهم يومشل أربعون رجلاً؛ الرجل منهم يأكَللْسية) ويشرب العس. فأمر علياً98 برجل 
شاة فأدمها ثم قال : أدنوا بسم الله.فبدنا القوم عشرة عشرةفاًكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب 


من لبن فجرع, منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا بِسَم لَه فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهب 
فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت يل يومئذ ولم يتكلّم. ثم دعاهم من الفد علئ مثل 
ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله يط فقال : يا بني عبد المطلب إِنّي أنا النذير 
إليكم من الله عر وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا. ثم قال: من يؤاخيني ( منكم) 
ويؤازرني ويكون ولبي ووصبي بعدي وخليفني في اهلي ويقضي ديني. فسكت القوم. 
فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول علي ال في المرة النا فقام 
القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أَيْر عليك'. نقل هذا الحديث في هوامش 
شواهد التنزيل عن «عبد الله بن عباس» وكذلك عن «ابي رافع». 

وينقل عن «خصائص النسائي» أن «ربيعة بن ناجذ» يقول: إن رجلاً قال لعلي لق: 


شواهد التنزيل ج١..ص‏ +5 (مع الاختصار)؛ وتفسير مجمع البيأن. ج/او8, ص 107 
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ياأمير المؤمنين بم ورئت ابن عمك دون أعمامك ؟ قال : جمع رسول اهيل بني عبد 
المطلب فصنع لهم مدا من الطعام فأكلوا حتى شبعوا. وبقي الطعام كما هو كأنّه لم يُسس. ثم 
دعا بغمر فشربوا حتى روأ وبقي الشراب كأنّه لم يُسس. أو لم يُشرب. فقال: ديا يني عبد 
المطلب إن بعنت إليكم خاصة وى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الآية ما قد رأيستمر 
أيكم يبايعني عل ىأنٌ يكون أخي وصاحبي ووارئي]» فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت 
أصغر القوم فقال: اجلس. حتئ كان في الثالئة ضرب بيده علئ يديء ثم قال علي 99 : بذلك 
عمي دون عمي '. 

وقد نقل «الطبري» المؤرخ الشهير هذا الحديث أيضاً بالتفصيل. ويقول تعقيباً عليه: إنّ 
النبِيعَلِ. أومأ إلى علي ب وقال: «إنٌ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعو/». فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع '. 

ثم تقل الطبري هذا المعنئ بطرق خلا 

من الأمور الظريفة أنّالطبري المؤارخ وألْمَقسرا لبتي الكبير. الذي نقل قصة يوم الانذار 
في «تاريخه» بهذا النحو, عندما بتي إل «النفسير» (التفتوا إلئ أن للطبري تفسيراً مفصلاً 
في ٠١‏ جزء, عدا التاريخ) ويصل إلئ هذه الآية وروي الحادثة المذكورة. يقول: إن 
النبي 9# قال: «أيكم يؤازرني على هذا الأمر عل ىأنّ يكون اخي وكذا وكذا ...قال 
علي 49 أنا يا ني افه أكون إن وزيرك ... تقال الني يِل إن هذا أخي وكذا وكناء '. 

فكما تلاحظون فإنّ هذا المفسّر المعروف يعبر «بكذا وكذاه بدلاً عن وصبى وخليفتى 
فيكم وكرر هذا الأمر مررتين لثلا يقع تعبر والوصي والخليفة» بأيدي اتباع مذهب أهل 
البيت +8 ويقدمونه وثيقة علئ خلافة علي 396. ويصاب حكم الطبري وأمثاله المسبق 
الملىء بالتعصب!. 

هلقنا نهو ير" المحافظة علئ الأمانة في تدوين ونقل أحاديث رسول الله ي؟ ألم 


ورثت ابن 


شواهد التنزيل. ج١..ص‏ 677. 
بخ الطبري.ج 1د ص 15 
تفسير جامع البيان» ج15 ص 0ل يل الذي 114 من سورة 
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يكن يفكر بأن تعبيره التاريخي سيوضع يوم أمام تعبيره التفسيري ويقام القياس بينهما 
وتجري محاكمتهما؟ ويجدر الانتباه إلئ أن الطبري ليس فريداً في القيام بهذا الفعل. فهنالك 
الكثير ممن مارسوا ويمارسون هذه الأفعال. 

فقد تقل الآلوسي هذه الرواية أيضاً في روح البيان بشكل ناقص ومعيب, ثم ييضيف: 
«ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فيما يدعونه من 


أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو 
موضوع» 2 

إن الأحكام المسبقة لهذا المفسر المعروف عجيبة حقاًء فهو يقول: بما إن هذه الرواية 
تصب في صالح الشيعة فأما يجب أن توجه. أو تضعف, أو تعتبر مزورة, أي أن أساس 
الحكم لايستند إلئ الحقائق التاريخية والقرآن والسئّة. بل إلئ الأحكام المسبقة وكل ما 
يخالفها يجب غض الطرف عنه وتبريره وتضعيفه. 

ومن البديهي أنه لو اجتمع جميع الأنيذاء اكب السماوية لعجزوا عن النفوذ إلئ عقلية 
من يمتلك مثل هذا النمط من التفكير وتغييره. 

لقد ذكر «أحمد بن حنيل» أ :أئمّةمِذاهب السنّة في كتابه المعروف ب «مسند أحمد» 
قصة يوم الانذا إلئ أن يقول: قال علي 9/0 قال سول لله لما نزلت هذه الآية وانذر 
عشيرتك الاقربين...> قال : جمع النبي َل من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكسلوا وشربوا 
فقا لمن يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجئةويكون خلينتي في أهلي 
... فقلت: أنا؟. 

يقول ابن أبي الحديد المعتزا (إشارة إلئ الحديث الذي ينبت وزارة 
علي لة) فقد تقله الطبري في تاريخه عن عبد لله بن عباس عن علي بن أبي طالب 38 قال 
لما أنزلت هذه الآبة (وانذر عشيرتك الاقربين...» علئ رسول المي دعاني ... ثم نقل 
القصة إلئ أن ذكر قول ال سول يَثْي دوق دأمرن ياه أ نأدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على 


٠.تفسير‏ روح المعائي.ج 15ص 1١9‏ ذيل 
؟. مسند أحمدء ج٠.‏ ص 111 (مع شيء من الاختصار). 
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هذا الأمر عل أنٌ يكو نأخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فقال علي :7 أنا يارسول اله أكون 
وزيرك عليه. تقال الرسول يت هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكمو .١‏ 

انتبهوا إلئ أنه قد جاء في هذه الرواية ويعض الروايات المتقدمة التعبير بخليفتي فيكم. 
ويتضح من ذلك أَنّ التعبير بالاهل في الروأيات الأخرئ يفيد هذا المعنئ أيضاً املو 
جيدأً). 

ذكر داب نالامير» "هذه الحادثة أيضاً بالتفصيل في كتابه «ألكامل» _بل وأكثر تفصيلاً من 
أغلب المحدثين والمؤرخين_إلئ أن يقول : قال رسول لله :يكم يؤازرني على هذا 
الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ فأحج مالقوم عنها جميع». ذقال 
علي لة:«أنا يارسول اله أكون وزيرك عليه... فقال الرسول وَل إن هذا أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء "" 

واللطيف أَنّه قد عبر ب «خليفتي فيكدة في دا إلحديث أيضاً. وفي الحقيقة أنْها الحدى 
معجزات النبى 23 | أنه قال هذه العبارة بحم لعلي) :9 في ذلك الحين. ولم يكن له من 
العمر سوى ثلائة عشرة سنة, فمئ تيستلوع التنبؤ بأنّ هف الصبي ذا الشلاث عشر عاماً 
سيصبح من أعظم رجال البشرية في المستقبل, ويستحق خلافة النبي َل والكل يسمعون 
له ويطيعوئه 5 

واللطيف أيضاً: إن النبي ييه قال هذا في الأيَام الأولى لدعوته, يوم الانذار. وكذلك في 
الأشهر الأخيرة من حياته المباركة. أليس هذا الكلام أفضل دليل علئ إمامة على 34؟ 

لكاننا 


ا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج15 ص ١9؟:‏ 
٠.دابن‏ الاثير» من أشهر المؤرخين حيث عاش في القرن السابع. وتاريخه يقع في 1 جزء. 
؟ الكامل, ج؟,.ص 37 


“١-آية‏ مرج البحرين 


مرج التحرين يلما » يتنم فرع انان » أي آلا وبا ُكذبان * بطخ 
ينا آللؤْرُ والرجَانُ ». (الرحمن / 017-15 


القد وردت أقوالٌ كثيرة في تفسير هذه الآية. وقد ذكرنا أبحاثاً كثيرة بهذا المضمار في 
التفسير الأمثل. فتارة قيل: المراد من البحرين بحران ذواتا ماء عذب اوسالخ عينا 
يتجاوران في الكثير من المناطق دون أن يختلطا مع بعضهما. ويلاحظ هذا المشهد جيداً في 
جميع المناطق التي تصب فيها الأنهار بالبحازة. 

والتفسير الآخر اللطيف لهذين البجريقيقهاركو مكلف استريم» والأنهار البحرية العملاقة 
التي تتحرك في الكثير من محيطات العَآلم وخ المياء الدافئة من المناطق الا. 01 
المناطق القطبية. وربّما يختلف لَوَْهاحَنَلَونَالتيةةالتقيّطة بها. والمدهش أن عرضها يبلغ 
أحياناً مائة وخمسين كيلو متراً وعمقها عدّة مئات من الأمتار. وقد تصل سرعتها إلئ 170 
كم في اليوم! وتختلف درجة حرارتها عن المياء المجاورة ب 19-٠١‏ درجقا. 

إن هذا التيار من المياه الدافئة يخلق رياحاً دافئة ويمتح قسماً من حرارته إلئ المناطق 
المجاورة. ويعمل علئ تلطيف الجو في المناطق الشمالية للكرة الأرضية التي يمر بهاء 
ويجعلها ملائمة. ولولا هذه التيارات البحرية لتمسرت الحياة في تسلك ابسلدان. وريّما لا 
يمكن تجرعها. 

وطبعاً فإنَ «غولف استريم» اسم لأحد التيارات والأنهار البحرية, ويشاهد شسبيه ذلك 
في مياه القارات الخمس. وأنّ السبب الرئيس لهذه الحركة هو الاختلاف بين درجة حرارة 
1 المناطق الاستوائية ومياه المناطق القطبية, ١‏ 


.٠‏ للمزيد من التفصيل في هذا الصدد ويشأن هذه الآيات. اجعوا الى التفسير الأمثل ذيل الاآيات مورد البحث. 
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وحيث إِنّ آيات القرآن ذوات ظاهر وياطن. فقد تفسر تفسيراً مادياً ومعنوياً. قفي 
الروايات الإسلامية فسر هذان البحران بعلي وفاطمة طلك. وفسر اللؤلؤ والمرجان معنوياً 
بالحسن والحسين لكك 

فقد روي في «شواهد التنزيل» عن «سلمان الفارسي» في تفسير آية درج البحرين 
يلتقيان» أنّ«المراد هو علي وفاطمة بيق» ثمْ يضيف : قال رسول الي «يخرج منهما 
اللؤلق والمرجان, يعني الحسن والحسين» '. ونقل هذا المعنئ بطريق آخر عن «ابن عباس» 
و«الضحاك»". 1 


وجاء في رولية أخرئ عن «سعيد بن جبير» عن «ابن عباس» أنّ المراد من «سرج 
البحرين يتتفيان» علي وفاطمة لق والمراد من «بينهما برز خلا يبغيان » حب دائم لا ينقطع 
ولاينفد, والمراد من «يخرج منهما اللؤلو والمرجان» الحسن والحسين 88 ". 

وورد في رولية أخرئ تعبير أكثر وضْابعِين «اسن عباس» بشأن «بينهما بسرزخ 
لايبغيان» وهو أن المرادهود لا يتباغظان 09 
أن البرزخ يعنى,«الحائل بن شميئين» فالمحبة هنا تتحول دون البغي 


وبعد أن يذكر «السيوطى» أيضاً فى تفسيره الروائى «الدر المنثور» الروايات المتعلقة 
بالتفسير الظاهري لهذه الآية. نقل مضمون الأحاديث المتقدمة عن «ابسن عباس» وعسن 
النبي يي فيقول: روئ «ابن مردويه» عن «ابن عباس» في تفسير آبة «سرج البحرين 


يلتفيان». أن المراد علي وفاطمة 280. 
ثُمٌ يضيف : قال رسول لله كَل :«ييخرج منهما اللؤلؤ والمسرجان, يعني الحسن 
والحسين 90ئ2» *. 


115 (ح‎ 7١1 شواهد التنزيل, ج 1ص‎ ١ 
508 ؟.المصدر السايق. ص‎ 
:5٠١ شواهد التنزيل. ج 1ص‎ 
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وروئ هذا المعنئ عن «انس بن مالك» أيضا '. 

واللطيف أنّ المفسر المعروف «الآلوسي» بعد أن ينقل الرواية الآنفة في تتفسير «روح 
المعاني» عن «اين عباس» ودانس بن مالك». وكذا عن طريق الطبرسي عمن «سلمان 
الفارسي» و«سعيد , جبير» و«سفيان الثوري» يضيف قا: 
اليس من التفسير في شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات. وكل من علي 
وفاطمة رضي لله تعالى عنهما عندي أعظم من البحر المحيط علماً وفضلاً وكذاكل من 
الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب جساوزت حد 
الحسبان»". 8 
9 اعترافه الصادق بمنزلة هؤلاء العظماء امر حسن في ذاته. علئ شرط أن لا يكون 
غرضه سلب قيمة هذه الروايات! 

ولعل الآلوسي تناسى أنّ هذا الحديث يرؤثي عن النبي يلي بطرق عديدة. وأنٌ النبي عل 
له كامل الصلاحية في تأويل الآيا شر ييخ كته بتأويلات الصوفيين الموضوعة 
والمنحرفة التي تفتقد للسند مقارنة ماحفة لاجتتاسل وشأن العالم. 

علئ أبّة حال فهذء الآبة من الآماتت البق تفل علو ةالفضل العظيم والمقام الرفيع لعلي 
وزوجته وولديهما الحسن والحسين 984, لألّها شبهت علياً وفاطمة 48 ببحرين عظيمين» 
البحر الذي يكشف عن عظمة الباري جل وعلا. والذي يعتبر مصدراً لسبركات؛ ومنطلقاً 
للعلوم والمعارف الزاخرة. ومظهراً بارزاً لفضائل الأخلاق كالجود والسخاء والطهارة 
والعصمة, وتشبه ولديهما باللؤلؤ النفيس الذي لانظير له. الذي ينمو في أعماق البحر. ثم 
يبرز إلئ الخارج. تكامل فيه الحسن والجمال. ظاهرياً وباطنياً. والعلم والتقوئ والفضيلة 
والطهارة والعصمة. 

فأي شخص تشاهد فيه كل هذه المناقب؟ ومن أكثر جدارة بخلافة النبي يل غير علي 
وأولاده ليذ. وكم مروا من هذه المناقب مرور الكرام ! 


«والذي اراه أن هذا إن صح 


٠‏ المصدر السابق. 
؟. تفسير روح المعاني .ج /]. ص 4( ذيل آيات البحث ). 


كسان 


١١‏ -آية النجوئ 


نوا الرّكَاةَ وَآَطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ 
(المجادلة )117-1١١/‏ 


المفسرين من بينهم المرحوم «الطبرسي» في امج البيان». و«الفخر الرازي» في «التفسير 
الكبير», و«القرطبي» في تفسير «الجتامع لأتتكام القرآن». و«الآلوسي» في «روح 
المعاني». وغيرهم يستفاد أن نفرا تن وكبما يول بعض المفسرين َنِّم جماعة من 
الأغنيا. والأثرياء كانوا يناجون رسول لله يل في أبسط الأمور من أجل الحصول عسلئ 


مكانة لهم لدئ الناس»غافلين عن حقيقة أنّ وقت النبي َل اثمن من أن يضيّعها شخص من 
أجل قضايا بسيطة أو لا أهميّة لها. اضف إلئ ذلك أنّ هذا الأمر كان يودي إلئ انزعاج 
المستضعفين. وتمييز الأغنياء. وأحياناً كان يبعث علئ التشاؤم. 

فنزلت أول آية من الآبتين أعلاه تأمر المسلمين أن :( إذ تَاجَيم الرسُولَ ققدم 


إسُولَ فَقَدّمُوا بَينَ 
يدَى تَوَاكُم صَدَكَةٌ 4. فخلق هذا الايعاز اختباراً لطيفاً. وكان محكاً للذين يزعمون قربهم 
من النبى يلي فقد أبئ الجميع اعسطاء الصدقة والنجوئ سوئ شخص واحد وهو 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ي. هنا تبيّن ماكان يجب أن يوضّح ويفهمه المسلمون 


ويعتبروا يه. وأخذوا منه الدرس البليغ. 


71 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


وبعد مدّة وجيزة نزلت الآية الثانية , ونقضت هذا الحكم واصيح معلوماً استحكام حب 
المال في قلوب البعض من الرغبة في نجوئ النبي الأكرميي. وان هذه النجوئ غالباً ما 
كانت يشأن الأمور غير الضرورية, وكان القصد منها الحصول علئ الوجاهة الاجتماعية . 

وقد وردت هنا روايات عديدة مفادها أن علياً هو الرجل الوحيد الذي عمل بهذه الآية . 

روي في شواهد التنزيل عن مجاهد. عن علي مذ أنّه قال: «انٌ ف ي القرآن لآية ما عمل 
بها أحد قبلي ولا بعدي وه يآية النجونى, قال :كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما 
اردت أن أناج يالنبي َل تصدقت بدرهم منه فمتُسخكه .١‏ 

ونقل في رواية أخرئ عن أبي أيوب الأنصاري قال : نزلت هذه الآية في علي : ويا ييا 
الِّينَ... صدقة » أنَ عليا ناجئ النب يلي عشر نجوات. يتصدق في كل نجوة بدينار ". 

وجاء في نفس الكتاب أيضاً في رواية أخرئ عن مجاهد ان في القرآن آية لم يعمل بها 
أحد غير علي بن أبي طالب 94 حتئ يحت كي : (يا يها اين آمَنُوا إذ َاجيي 
الرْسُولَ .. 

وتقلت في هذا الكتاب روايات أُخرئحديدة بهذا اليد تُناهز عشر روايات!. 

وذكر السيوطي في تفسيره الروائي «الدر المنثور» هذه الرواية أيضاً بطرق عديدة (أكثر 
من سبع طرق) لا سما أنه ينقل عن «الحاكم النيشابوري» باقراره أن هذا الحديث صحيح. 
عن علي يلا : «إنّ ف يكتاب اله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا أحد بعدي». ثم ذ 
الحديث كما ذكرنا أعلاه عن شواهد التنزيل ؛. 

وفي الكتاب نفسه ينقل عن الكثير من الرواة عن علي 940 :«إنّ رسول ال يز استشار 
علياً بشن تحديد مقدار هذه الصدقة قائلا: ما ترب ديناراً. قلت :لا يطيقونه, قال: فنصف 
دينار قلت : لا يطيقونه. قال : فكم, قلت : قلت : شعيرة قال : إنّك لزهيد, قال : فنزلت 


»فهو قد ناجئ رسول انمالك وتصديق يدينار”. 


ااشواهد 
المصدر 
؟: المصدر انساء 
تفسير در المنتور.ج .ص 188 


بج ادص الاكبح اقل 
اص 56ح 413 
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«أشفقت مأن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاتء قال : فبي خقف افه عن هذه الآتمة» .١‏ 

وهنالك رواية لطيفة بهذا الصدد ينقلها «البرسوني» في تفسير «روح البيان» عن «عبد 
لله بن عمر» حيث كان يقول :»كان لعلي يله ثلاث ل وكانت لي واحدة منه نكا نأحب إٍِ 
من حم رالنعم, تزويجه فاطمة غلؤذ, واعطاؤه الراية يوم خيير, وآية النجوى» ". 

وأورد الزمخشري ذلك أيضاً في «الكشاف»”. 

وكذلك القرطبي في تفسير «الجامع لأحكام القرآن»؟. 

والطبرسي في «مجمع البيان» ٌ 

وفي الحقيقة أن «عبد لله بن عمره أشار إلئ ثلاث قضايا مهّة وهي :إن فاطمة ميف وكما 
يئر النبي يي وسيدة نسا العالمين من الأولين والآخرين». لم يكن لها كفو سوئ علي 39 
إذكان رجل التاريخ بعد النبي عل 

وقضية اعطائه الراية يوم خيبر. واجزااز» لل وكرار غير فرار». بعد أن تقدم الآخرون 
وقفلوا خائبين, والظفر الذي تحقق مل خلال ذلك بيد منقبة أخرئ لا نظير لها. وكذلك 
وجود آبة في القرآن ما عمل بها ال#علي 8غ . 

والمدهش أنّ البعض يصرّون علئ التقليل من أهميّة هذه المنقبة. بل انكار كونها منقية 
بشكل تام ! وكالمعتاد فإِنّهم يتوسلون بمختلف المبررات والعللى الواهية, والني لا 
أساس لها. 

فتارة يدعو أن كبار الصحابة لما لم يقوموا بهذا العمل فلأنّهم لم يروا حاجة إليها ! 
وأخرئ يقولون : لم يكن لديهم متسع من الوقت لأنّالآية سرعان ما ُسخث ! وحيناً يقولون 
: إن الآخرين كانوا يظنون أنّ اعطاء الصدقة والنجوئ يسؤدي إلئ انزعاج الفقراء وذعر 


١.تفسير‏ درالمتثورءج .ص 188 
؟.تفسير روح البيانج .ص 48 
الكشاف.ج 4ص 494 (ذيل آيات البحث ) 
غ. تفسير القرطبي دج ؟. ص 3401 


4.تقسير مجمع البيآن.ج ١و‏ ١٠ص‏ 5891 


ينذا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


والفقراء عاجزون عن القيام بمثل ذلك, والأغنياء القادرون علئ ذلك يخشون 
التعرض للتأنيب إذا تركوه. وعلئ هذا الأساس فانّ عدم عمل الآخرين بهذ الآية لا يسلب 
الفضل عنهم '. 

ولكن؛ يبدو أن ؤلاء المفسرين الكبار | قد نسوا الآية اثانية خلال اختلاتهم لهذم 

7 

المبررات. إذ وجّه 2 : 
فيقول تعالئ ١:‏ 

.ثم يعد القرآن هذا الفمل وكأنّه معصية. ويعتبرهم + 
لِك 4 ومن أجل تلاني هذا العمل القبيح أمرهم بإقامة الصلاة وأيتاء الزكاة واطاعة الله 
ورسوله . 

فلو كان الوقت ضيقاً لم كان هناك ما يدعو للتأنيب واللوم. ولا حاجة للتوبة, وإذاكان 
هدفهم استقطاب قلوب الفقراء وازالة الاخِظرَت عن قلوب الأغنياء فهو عمل يستحق 
التشجيع والتكريم. فلماذا يوجه البارعي نغالة الوم لم ويتحدث عن التوبة ؟ إذن من خلال 
التأمل في هذه الآية يتبيّن جيداً أن مهم كن قبيحاً 

فالواقع أن القضايا الواقعة لا تتفق وَالحكم العسب قلهؤلاء الاخوة, إن كل شيء وحتئ 
آيات القرآن الكريم يلقّها النسيان. والحال أنّها شاخصة أمامهم 

وهنا يقول البعض من أجل التقليل من أهمية هذه الفضيلة : لقد كان الفاصل الزمني بين 
نزول آية التجوئ ونسخها ساعة واحدة فقط. لهذا لم يفلح كبار الصحابة بالعمل بها. فهؤلاء 
من الناسين أيضاً. حيث لم ينتبهوا إلئ لحن آية النسخ. الآية التي توجهت إلئ بعض 
الصحابة باللوم لتركهم الصدقة خشية الاملاق. وتغاضوا عن النجوئ, والآن فإنٌّ الله تعالئ 
يقبل توبتهم . 

فاذاكان الفاصل الزمنى بينهما ساعة واحدة فقط لن يبق مجال لهذه الجدالات. وعليه 
فمن المناسب أن تكون هناك رواية تقول :إن الفاصل الزمني بينهما كان عشرة أيام ". 


.14. التفسير الكبير.ج 19. ص 58/7 وتفسير روح الممائي.ج 8؟. ص‎ ١ 
في تفسير روح المعاني . تقل هذا القول عن مقاتل الذي كا ان معاصرا فلمتصور الدوانيقي. .. ومن تلامذة التابعين.‎ ." 


الولاية والامامة الخاصة / آية النجوئ فيلك 


سؤلل : 

السؤال الوحيد الذي يبقئ هنا هو : كيف يعد هذا العمل فضيلة ؟ وهل الأمر كما يقول 
بعض المتعصبين من المفسرين : أن لا العمل بها يعد فضيلة ولا تركها منقصة ؟ 

أم أن الأمركما جاء في الروايات الإسلامية من أنّ علياً ل كان يعتبرها منقبة عظيمة 
بالنسبة له, وأنّ عبد لله بن عمر كان يعدٌالزواج من فاطمة تل سيدة النساء وفتح خهبر 
منقبة؟ 

لقد تبيّن الجواب عن هذا السؤال خلال البحوث المتقدمة. ونضيف : إِنّ أفضل طريق 
للحصول علئ جواب هذا السؤال هو الرجوع إلئ القرآن الكريم والتمعن في الآية الناسخة ( 
الثانية ). فهذه الآبة تنبت أنَلله تعالئ كان يريد بهذا الحكم اختبار المسلمين. هل أنّهم علئ 
استعداد لدفع شيء ما من أجل النجوئ مع النبي يلي حيث كانوا يزعمون أنّها تجري من 
أجل مصالح المسلمين, وأن يتصدقو! فق تبي لل 

وهنا يخرج شخص واحد ظافراًمن هذا الأختبار) وهو علي بن أبي طالب :308 أليس هذا 
هوالفخر بعينه ؟ 

ويعبار ةأخرئى: فنّ جميع الناس شملهم التأنيب والتوبيخ والتوبة الواردة في هذه الآية, 
والوحيد الذي لم يشمله هذا التوبيخ هو علي لة. فلماذا ياترئ يُدكر بعض العلماء حقائق 
بهذا الجلاء والوضوح؟ اجيبوا أنتم ؟! 


نكنسن 


كسان 


١‏ آية السابقون 


ابقُونَ * أُوليِكَ المبُونَ * فى 


» ثْلَهٌ منَ اولي »« 
1 (الواقعة / )١4-٠١‏ 
روي في تفسير «شواهد التنزيل» («الحاكم الحسكاني» عن «ابن عباس» :«الكّسباق 
ثلاثة : سبق يوشع بن نون إلى موسلء وسيق صاحب ياسين إلى عيسى. وسبقٌ علي إلى 
ابي للا '. 5 
وروي في الكتاب نفسه عن «ابن عيلانَ) كوه : سألت رسول لله يلةُ عن تفسير هذه 


الآبة, فقال : «حداني جبرئيل بتفسيرما. الاك علي إل ىالجئة» ". 

التفسيران لا يتعارضان مع بعضّهماء لأنعبلياً اذ كان سجاقا إ الإيسمان 

بالنبي يَف وكذلك فهو سيا الجَنَة. وفى آل ن بيتهما ارتباط والتحام لا ينفك أبداً. 
وفي الكتاب نفسه تقلت . 


هذان 


أحاديث أخرئ فى هذا الصدد. 

وفي تفسير «الدر المتثور» أيضاً تقلت روايتان عن «ابن عباس» في هذا المجال. في 
احداهما ينقل «ابن أبي حاتم». و«ابن مردويه» عن «ابن عباس» في تفسير هذه الآية. قال: 
«ايوشع بن نون سبق إلى موسل ومؤم نآل ياسين سبق إلى عيسل وعلي بن أبي طالب 
سبق إلى رسول اله عل ". 

وفي الكتاب نفسه ينقل حديثاً آخر بنفس المضمون *. 


١.شواهد‏ التنزيل اج 1ص 505ح 1114 
؟.المصدر السايق» صن 518و17؟ح 357 


“تفسير در المتثورءج 3ص 191 
6.المصدر السايق. 


لهذا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ومن الذين نقلوا هذه الرواية هو «ابن المغازلي » (علئ ضوء نقل ابن البطريق ) في كتاب 
«العمدة». و«سبط ابن الجوزي» في «التذكرة». ودابن كثير» في «تفسيره ». و«أين حجر» 
في «الصواعق». و«العلامة الشوكاني» في «فتح القدير». و«الشيخ سليمان القندوزي» في 
ستابيع المودة»". ١‏ 

والمسألة الجديرة بالاهتمام أيضأ هي أنّداتقاضي روز بهان» الذي ينّصف بتعصب 
خاص في القضايا المتعلقة بالإمامة والخلافة. وكتابه المسمئ «ايطال نهج الحق» شاهد 
على هذا المعنئ. يقول في معرض اجابته للعلامة الحلّى بشأن هذه الآية (حيث ينقل العلامة 
الحلّي في كتابه. عن طريق أهل السئة عن ابن عباس سابقٌ هذ الأمّة علي بن أبي طالب) 
في كتابه مابطال نج الحق » هذا الحديث جاء في روايات أهل السئّة لكك هل العبارة : 
ستباق الأمة ثلائة : مؤم نآل فرعون. وحبيب النجار. وعلي ب نأبي طالب» ثم يضيف: ولا 
شك أن علياً 3 سابق في الإسلام. وصناحب يتكايقة والفضائل التي لا تحصئ, ولككن لا. 
تدل الآية عن نص بإمايقة؟: 

ولكن ينبغي الالتفات إلئ عدم قول,أي أجد أن هذم إلأحاديث لوحدها تعني النصل 
علئ إمامة علي بن أبي طالب 46 بل الغرض أَنَنا عندما 
بعضها نرئ أنّ علياً :39 ابرز شخص في الأمّة الإسلامية كان لائقاً لهذا المقام. ولا يلحقه 
أحد فى هذا المجال. 

فهل من المناسب أن نقدّم غيره عليه مع كل هذه المناقب التي لاتقبل الانكار . ونتيع 
غيره مع وجوده ؟! 


دا 


١.احقاق‏ الحق .ج دص 10-114 
؟المصدر السايق. ص 119 


الولاية والإمامة الخاصة / آية السابقون فنك 


نستأئف هذا البحث بذك رأمرين : 
١-مَن‏ المقصود من : «قليلٌ من الآخرين»9 

في سياق الآيات المتقدمة. وبعد ذكر القرآن الكريم لمنزلة السابقين الرفيعة علئ أنه 
المقربون لدئ لله تعالئ وأنّ منزلتهم في جنات النعيم. يضيف : (ثَلّةّنَ لآو 
الآخْرِينَ». 

ينقل الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» عدّة روايات عن «سحمد بن فرات». 
ودمحمد بن سهل». ودعلي بن عباس» عن «جعفر بن محمد يذ أنه قال في تفسير أية: 
«وقليل من الآخرين » هو علي بن أبي طالب ١274‏ 

ومن البديهي أن ليس مفهوم الآية أن جنّة هذه الامة مختصة به. بل إن مقام السبق في 
الايمان يستدعي مقامات سامية في الجنّة والقرب من لله تعالئ حيث يختص بعلي بن أبي 
000 [ 

من هنا ففي الآيات اللاحقة من هذه السورة ال ي|توضّح منازل ومزليا طائفة أخرئ من 
أهل الجنّة( أصحاب اليمين ). وَل تعالئن فى آخر المطاني : لل من الاين « وُه من 


© وئله من 
(الواقعة / 64٠-88‏ 


واضح أنّ أصحاب اليمين وإن كانوا من أهل الجنّة إلا أنّهم يُدانون «المقربين من 
السابقين». 


وكيسن 


"من هو أول مسلم ؟ 

هذا بحث مهم دمن ه وأو ل نآمن» ؟ والبحث حوله لا تخفئ أهمينه ؟ 

فقد اتفقت الأمّة الإسلامية جميعها علئ أنَّ خديجة الكبرئ 8# كانت أُوّل مَنْ آمن من 
النساء. أمَا من الرجال فبالرغم من اصرار البعض علئ تعقيد المسألة وتعريضها للبحث 


170176 شواهد التزيلج 7ص 195198 الأحاديث‎ ١ 


م نفحات القرآن / الجزء التاسع 


والجدال. فمن خلال تفحص الأحاديث والتواريخ لا يبقئ شك لكل مراقب محايد. بأنّ 
عليٌ بن أبي طالب :8# كان أول مؤمن. فهو كان أول مصدّقى برسول لله يَثُْ وأول من بايعه, 


إن القرائن والأدلة علئ هذه القضية متوفرة فى جميع المصادر الإسلامية حيث نشير 
فيما يأتي إلئ جانب منها : 

لقد روئ -ما لا يقل عن ثمانية عشر من الصحابة وبطرق 
رسول الله يلي بأ علياً 4 كان أول من آمن من الرجال وصلَئ مع النبي يل : 

١‏ -يقو لأبو سعيد الخدري وهو من كبار الصحابة : أن رسول لله يله ضرب علئ كتف 
علي 3 وقال :«يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيه نأحد يسوم القيامة أنت أول 
المؤمنين إيماناً باله .١»...‏ 

٠‏ تقول عائشة : نقلت فاطمة #فظاهذ ا اليِيكيث عن رسول لله يلي آنه قال لها: 
«رَوْجج ٍأعل م المؤمنين علما واقدمهم سلما وأفْضلَهمْ حلسأه '. 

٠“‏ -يقول ابن عباس : سمع كمي ب الخطابو» يقولو: 

كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب فقد رأيت من رسول لله يلي فيه خصالاً لئن تكون لي 
واحدة فهي في آل الخطاب أحب إليٌ مما طلعت عليه الشمس. كنت أنا أبو بكر وأبو غبيدة 
ي نفر من أصحاب رسول الله يي فانتهيت إلئ باب أم سلمة. وعلي قائم علئ الباب 
أردنا رسول الله يقي فقال : يخرج إليكم . فخرج رسول لله يي فصرنا إليه فاتكأ علئ علي 
بن أبي طالب ثم ضرب بهده منكبه. ثم قال : «أننك مخاصم تخاصم, أنت أول السؤمنين 
إيماناًء وأعلمهم بأيا ماله وأوفاهم بعهدء. وأقسمهم بالسوية. وأرأقهم بالرعية وأعظمهم 
رزية» ". 

إن هذا الحديث يكشف عن قضايا كثيرة لا يستوعبها هذا البحث . 


-هذا الحديث عن 


فقلنا: 


أبو نعيم الاصفهاني» في #حُلية الاولياء».ج ١..ص‏ 35 
ينقل هذا الحديث «ابن عساكر» في «تاريخ دمشقه في ترجمة الإمام علي طة ج ١..ص‏ 144 
#.كتز العمال.ج 1.ص 11197 


الولاية والامامة الخاصة / آية السابقون لخلا 


4 -ير وي لامعاذ بن جبل» عن رسول لله يك أن قال ذعلي م5 :«اتخصالناس يسبعلا 
يحاجك في هأحد من قري شأنت أوله مإيماناً بالهه ١‏ 

© - تروي «أسماء بنت عميس» زوجة جعفر بن أبي طالب. أن رسول اعِل قال 
لفاطمة :«زوجّك أقدمهم سلما وأعظمهم حلماً وأكثرهم علسأه '. 

1 -يقول نسلما نالفارسي» إن رسول لل ع قال :«أولكم وروداً عل ىالحوضءأولكم 
إسلاماً علي ب نأبي طالب» ". 

/ - يقول «أبو سخيلة» حججت مع سلمان 
حان منا خفوف قلت ها أبا ذر اني ارئ أموراً قد حدثت واني خائف أن يكون في الناس 
اختلاف فإن كان ذلك فما تأمرني ؟ قال : «إيز مكتاب اله عثّ وجل وعلي ب نبي طالب 
فأشه د آنّي سمعت رسول افه َي يقول : عل يأول من آمن بي, وأول من يصافحني يوم 
القيامة, وه والصديق الأكبر وه والفاروقق يرق بي َالحق والباطل» ؟. 

/ - يقول «اعبد الرحمن بن عوف» في حديبئاً في ذيل آبة «السابقون الاولون», كانوا 
عشرة انفار من قريش :«كا نأ للها علي ب نأب ,طالب *. 

؟ - ينقل جمال الدي نأبو الحجاج في كتاب «تهذيب الكمال» عن «أبو رافع » مسن 
أصحاب رسول الله يَثِيةٌ : «أو لم أسلم من الرجال علي» ". 

٠١‏ -يرو يآنس بن عالك خادم رسول لله أنهي قال : وأول هذه الأمة وروداً على 


لنا يأبى ذر فكنا عنده ما شاء الله. فلما 


في كتاب «توضيح الدلائل», ص 17١‏ (حسب نقل احسقاق 


.تاريخ اين عساكر,.ج ١.ص‏ 510. 
*. أورد هذه الرواية محمد بن أبي بكر في كتاب «الجوهرة*, اص فى ونقلها صاحب كتاب كنز الصمال أيضاً دون 
ذكز سندهاءج ١1ص‏ 235 

1 مختصر تاريخ دمشق اج 17ص 5+1 حسب تقل احقاق الحق.ج .ص //ا6. وأورد هذا الحصديث كنز 
أول من آمن بي إلئ الأخير) في ج .1١‏ ص71 71.ح 5141٠‏ 

. مختصر تاريخ دمشق ,ج 17. ص /71. تأليف الإمام محمد بن مكرم المعرو بابن منظور) - 

تهذيب الكمال.ج *: ص 6ه ( طبقاًلنقل احقاق الحق .ج ٠؟.‏ ص 2607 


ذل نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الحو ضأولها إسلاماًء علي ب نأبي طالب ١»‏ 
١١‏ -يقو ل/بن عباس يمتاز علي يي بأربع خصائص لسْن في احد غيره : هواول عربي 
وعجمي على مع رسول اف َي '. 


ويقول في موضع آخر :«أول م أسلم بعد خديجة, علي ب نأي طالب» ”. 

04 - ينقل المحدّث المعروف النسائي في كتاب «السئن» عن زيد بن أرقم أنه قال:«اول. 
نأسلم مع رسول اله يِل علي ب نأبي طالب» *. 
ينق أب وأحمد الجرجاني الشسافعي في كتاب «الكامل في الرجال» عن مالك بن 
الحوريث» أنّه قال :داكان عل يأول من اسلم من الرجال وخديجة أول م نأسلم من 
التساء» *. 


- تقول ليلى الغفارية. وهي امرأة كانت تداوي جرحئ الحرب في عصر الرسول 
الأكرم َي : خرجت مع علي مله بالبصزث َرَت عائشة واقفة دخلني شيء من الشك 
فأتيتها. فقلت : هل سمعت من رسول أل يِل فضيلة في علي ؟ قالت : نعم. دخل علي علئ 
رسول الله ثيه وهو علئ فراش لي عليه جرد قطيفة فجلسس بينهما فقلت له: أما وجدت 
مكاناً هو أوسع لك من هذا؟ فقال النبي يي :ديا عائشسة دعي ل يأخي فإّه أول الناس بي 
إسلاماً وآغ رالناس بي : عهداً عند الموت وأول ى الناس بي يو مالقيامة» .١‏ 
-ينق لأحمد بن حنيل _أحد الأئمّة الأربعة لأهل السئّة فى مسنده ‏ حديثاً عن 
الصحابي المعروف «معقل بن يسار»: إنّي كنت ذات يوم جالساً عند الر.سول الأكرم كلل 
فقال : هل لك في فاطمة 8 تعودها ؟ فقلت : نعم. فقام متوكثاً علي فقال : أمَا أنه سيحمل 
ثقلها غيرك ويكون أجرها نك. قال : فكأنّه لم يكن علئ شيء حتئ دخلنا علئ فاطمة 84, 
ك بن عديماحلبي وهومن علماء القن اسع وجري في كاه تاريخ حلب م 198 


المختار في مناقب الابرار ص 17. طبق ا لنقل احقاق الحق .ج 7٠١‏ ص /109). 
ورد هذا الحديث في كتاب آل محمد . ص 0/4, عن حسام الدين الحنفي . 


+ نقل هذا الحديث محمد بن مكرم الأنصاري في كتاب مختصر تاريخ دمشق.ج 01ص 708 


الولاية والإمامة الخاصة / آية السابقون للها 


فقال لها :كيف تجدينك ؟ قانت : وله لقد اشتد حزني, واشتدت فاقتي وطال سقمي 
زوك أقد ممتي سلماً وأكثرهم علدا وأعظمهم حلمأه ١‏ 
0 


«أوما ترخ 


تجدر الإشارة إلئ أنّ هذا الحديث أورده ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة ج ؟ 
ص 0101 وابن عساكر في «تاريخ دمشق»ج عن 47 والهيثمي في «مجمع الزوائد. 
اج 4.ص 43٠١١‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال. ج ,١1‏ ص 8 .»7١‏ وا أورده جمع آخر من 
علماء السنّة في كتبهم . 

1 -يقول «عبد اله بن صامت» (ثابت) وهو من صحابة الرسول َف :دخلنا يوماً علئ 
رسول الله فقلنا :دم نأحب أصحابك إليك ؟ فإ نكا نأم ركنا معه. وإ نكان ناس ةكنا دونه, 


قال هذا عل يأقدمكم سلا وإسلام» !+ 
ويظهر جلياً من هذا الحديث بأيم «عيد لله بن تأبت» وأصحابه كانوا يبحثون عن رجل 
أفضل الناس جميعاً بعد النبي فإ للإمامة والولاي أشبار النبي َل إلئ الإمام علي 390 


معرفاً إِيّاه لتحمل هذا الأمر. 

١١‏ - وينقل «بريدة» وهو صحابي من صحابة النبي علي د مشابهة لقصة «معقل بن 
يسار», حيث نقرأ في نهاية تلك القصة أن الرسول الأكرم يلي واسئ فاطمة الزهراء 8 
وقال :«أما ترضي نأنّ اله زوجك م نأقد مأمتيإسلاماً وأغزرهم علماً وأفضلهم حلما,5 
ثم يضيف: قال رسول لله يِه : ولثه ول َأبنيك سيدا شباب أه ل الجنة» ". 

«الإمام علي ب نأبي طالب :4 نقل بنفسه هذا المعنئ في حديثه المقبول من قبل 
الجميع. وقد ورد في كتاب «الجوهرة» تأليف محمد بن أبي بكر الأنصاري : إن الإمام 


أحمد بن مردويه في كتاب المناقب. أحقاق الحق ج 19. ص 771 
«ابن عساكر» اديخ دمشق» في كتاب «ارجح المطالبه تأليف العلامة الستري, 


797317 قط 


زلف نفحات القرآن / الجزء التاسع 


علي 9 قال علئ منبر البصرة :«أنا الصديق الأكبر.آمنت قب ل أن يؤم نأبو يكر, وأسلمت 
قي لأن يسلمع .١‏ 

كذلك ينقل «الشيخ محمد بن مكرم الأنصاري» في كتابه «مختصر تاريخ دمشق» عن 
الإمام أنّه قال :«أنا ول ع أسلم '. 

وهناك موارد متعددة في «نهج البلاغة» تستند علئ هذا المعنئ منها أن الإمام يقول في 
الجملة رقم 17١‏ :الله م إن يأول م نأناب وسمع وأجاب, لم يستقني إلا رسول اله 86 
بالصلاة» ". 

تجدر الإشارة إلئ أننا خرجنا بعض الشيء في هذا البحث عن اسلوينا في هذا التفسير 
واسهبنا في الحديث. إلا أن أهميّة المسألة أوجبت علينا التوسّع في البحث أكثر مما ينبغي . 

علئ أيّة حال نختم هذه الروايات والرؤاياتِ التي أوردها «ابن هشام» في تاريخد 
المعروف «السيرة النبوية» مع الاعترافل بِهذةلسَقبقةٌ أنّ المواضيع غير المطروقة كثيرة في 
هذا الباب . 

نه ينقل أن الرسول الأكرم َل في أوائلَ يم الإسلامكان يذهب إل بعض مفاوز مكة 
عند دخول وقت الصلاة لأداء الصلاة. ويرافقه علي بن أبي طالب _خفية _فقط ... وذات يوم 
قال له أبوه أبو طالب :يا ولدي ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبت ! آمنت بالله 
وبرسول الله وصدّقته بما جاء به. وصليت معه لله واتبعته, فقال له: أما أنه لم يدعك إلا إلى 


خير فالزمه *. 
كيتنا 


.١‏ الجوهرة . ص 4 وقد نقل هذا المعنئ طائفة أخرئ مثل «أبو أحمد الجرجائي» في كتاب الكامل في الرجال. ج 
”.ص 1175, وتوضيح الدلائل. ص 177, ومختصر تأريخ دمشق وغيرها . 

؟.مختصر تاريخ دمشق اج 17.ص 118 

.ورد هذا المعنئ في الخطيتين ١7و‏ 157 أيضاً . 

6.سيرة أبن هشام.ج .١‏ ص 2377 


الولاية والإمامة الخاصة / آية السابقون نا 


إِنّ أسبقية إيمان علي يِه من الوضوح والجلاء بحيث إِنّ جمعاً من الشعراء المعروفين 
ذكروه في أشعارهم كواحدٍ من مناقب الإمام علي ني ومفاخره. 

يقو| ادمع في هذا المجال : ١‏ 

أليس أول من صكَن لقبِلتَكُمْ وأعلم الناس بالقرآن والسان؟ 

ويقول آخر: 

فهذا وني الإسلام أَرّلُ ملم واوّل من صكّ وصام وهللا 

وينقل المرحوم «العلامة الأميني» في «القدير» بعد ذكره لعشرة شعراء أنّهم انشدوا هذا 
المعنئ فى طيات أشعارهم”. 

0 بالذكر أيضاً أنَّ الملامة الأمينى ينقل فى ذلك الكتاب أكثر من ماثئة حديث آخر 
عن «الرسول الأكسرم يلُ». ودأمير المؤمنين ». و«الصحابة». و«التابعين», 
و«المؤرّخين». و«المحدثين», كلها ني على أن علياً 4 أول من آمن برسول 
الإسلام يثك من الرجال 


سؤال واحد فقط ! 

بقي هنا سؤال معروف كان مطروحاً بين بعض «المرجفين» منذ القرون الأولئ لظهور 
الإسلام, وهو «صحيحٌ أنّ عليا بيه أول من اسلم من الرجال. ولكن : هل يصح إسلامٌ غلامٍ 
في العاشرة من عمره 5» ولو سلّمنا بجعل زمان بلوغه معيارًفإنَ جما آخر آمنوا بالإسلام 
قبله علئ هذا الأساس . 


الجواب : 
من المناسب أن نورد هنا المحاججة اثتي جرت بين «المأمون» الخليفة العباسي؛ مع 
أحد علماء أهل السنّة المعروفين فى عصره ويُدعى «اسحاق». وقد أورد هذا الحديث «ابن 


عبد ربه», فى «العقد الفريد» . 


ثلف .نفحات القرآن / الجزء التاسع 


إذ قال له «المأمون»: يا اسحاق أي الأعمال كان أفضل يوم بعث لله رسوله ؟ 

قال اسحاق : الإخلاص بالشهادة. قال المأمون :أليس السبق إلئ الإسلام؟ قال 
أسحاق : نعم. قال المأمون : فهل علمت أحد ا سبق علياً إل الإسلام؟ قال اسحاق: 
أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم؛ وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه 
أمون : أخبرني عن إسلام علي حين أسلم ؟ فهل يخلو رسول الله ع 
حين دعاه إل الإسلام من أن يكون دعاه بأمر لله أو تكلف ذنك من نقسه؟ نم قال :يا 
اسحاق لا تنسب رسول لله إلئ التكلف فإنٌ لله يقول :«وما نا م نالمتكلفين». قال اسحاق : 
دعاه بأمر الله . قال المأمون: فهل من صفة الجبار جل ذكره أن يكلّف رسله دعاء من لا يجوز 
عليه حكم قد تكلّف رسول لله يفي من دعاء الصبيان ما لا يطيقون 
عندك أن تنسبه إلئ رسول الله يلي ؟ قال اسحاق : أعوذ بلله .١‏ 

ويضيف المرحوم العالامة الأميني ,)بد يلها الحديث من «العقد الفريد »: قال أبو 
جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفي سنة :1 في رأسألته : قد روى الناس كافة افتخار 
علي 38 بالسبق إلى الإسلام ون الت 06 استنين يوم إلاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. 
وأنّ كان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين ونه مأزال يقول : أنا أول من أسلم ويفتخر 
بذلك ويفتخر له به أولياؤه؛ وما دحوه. وشيعته في عصره. وبعد وفاته. والأمر في ذلك أشهر 
من كل شهير, وقد قدمنا منه طرفاً وما علمنا أحداً من الناس فيما خملا استخف بإسلام 
علي مة. ولا تهاون به. ولا زعم أنه أسلم إسلام حدث غرير وطفل صغير . ومن العجب أن 
يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا طالب وفعله ليصدوا عن رأيه. ثم يخالفه علي ابنه 
لغير رغبة ولا رهبة يؤثر الفلة علئ الكثرة ". 

وخلاصة الحديث توضح من خلال النقاط التالية: 

أولا: إن رسول الإسلام يي قبل إسلام علي ية. ومن لم يقرَ بإسلامه في ذلك السنء 


ترئ هذاجائراً 


.١‏ العقد الفريد . ج ؟. ص ؟4. بشكل مختصر 
الفديرءج ص 3097 


الولاية والإمامة الخاصة / آية السابقون للها 


فانه في الواقع إنّما يُشكل علئ الرسول الأكرم يل 

ماني من خلال الروايات المشهورة التي تمت الإشارة إليها 
أن الرسول الأكرم ييل اعد طعاماً ودعا عشيرته الأقربين من قريش لتناول الطعام ودعاهم 
للاسلام وأن: أول من يلبي دعوته يي في الدفاع عن الإسلام سيكون أخاه ووصيه: فلم 
يلب أحد دعوت و سوئ علي بن أبي طالب. حيث قال لثة :«أنا أعصينك وأبايعك» 
فقال يي :«وأنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي» .١‏ 

فهل يصدّق احد أنَّ الرسول الأكرم َل يتخذ من ي ذلك اليوم سن البلوغ. ولم 
يكن إسلامه مقبولاً أيضاً حسب قول المرجفين -أخاً ووصياً وخليفة له من بعده ودعو 
الآخرين لمؤازرته إلئ أن يصل الأمر ليقول رؤوس الشرك لابي طالب مستهزئين : يجب أن 


تسمع لابنك وتؤازره . 

إنّسن البلوغ ليس شرطاً في صحة لانو يدون أدنئ شك. فكل صبي مميز عاقل بما 
فيه الكفاية يؤمن بالإسلام علئ فرضل 'غلاإإسلإم أبيه. يفصل عن أبيه ويحتسب في زمرة 
السلسينء 

قالتاد يستفاد من القرآن الكري ماعَط حتئ في النبوة. وأنَ بعض الأنبياء 
.بلغوا هذا المقام في سن الطفولة, كما يقول تعالئ بخصوص النبى يحبئ وِوَآتَيْئَاهُ الحم 
صَبِيَه ١‏ 1 (مريم /17) 


وقد جاء كذلك في قصة عيسئ 96 أنه قال بصريح الكلام حين طفولته: :ان عَبدُ الل 


لعريم / :"8 

وأكث من هذه الأمور جميعاً أن رسول الإسلام لقعلا 98 حت أنه اتخذه في يوم 
الدار أخاً ووصياً ووزيراً وخليقة له من بعده . 

وعلئ أيّة حال فإنّالروايات التي تقول إِنّ علياً 4 هو أول من قبل دعوة الرسول 86 


تعد فضيلة لا مثيل لها للإمام لا يساويه فيها أحد. ولهذا السبب فإنّه أفضل الأمَّة لخلا: 
الرسول 8 . 


. أوردنا أسناد هذه الرواية بشكل مفصل في تهاية حديث يوم دار‎ .١ 


بت تكبز دا 


آية «أذَنْ واعيّق» 


007 / لِتَجَلهَا لَكُمْ تَذكرَة 4 (الحاقة‎ ١ 
القد كان الهدف هو أن نجعل من ن‎ 


المؤمنين بواسطة سفينة نوح واغراق الكافرين 


بواسطة الطوفان تذكرةٌ(لكمم لتعيها (والحوادث المشابهة لها أَدُنُ واعية (كي تتنقلوها 
للآخرين فيتّعظوا) . 
ينقل «السيوطي »في «الدر المنئور» مرئنبيتة طرق عن «بريدة» الصحابي المعروف. عن 


وينقل في نفس ذلك كناب عن ونع اسا. في «حلية الاولياء» عن 
علي 38 أن السول يي قال له ... ثم يذكر نفس مضمون حديث «بريدة»؛ ويضيف في 
النهاية :نت أَدُىُ واكيةٌ ليلمي» '. ١‏ 
وينقل أيضاً في نفس ذلك الكتاب من خمسة طرق عن «مكحول» وهو احد خدّام 
النبي يل عندما نزلت آبة دوتعيها أن واعية» قال الرسول يي :«سألت رب ي أن يجعطلها 
اذن عليء قال محكول : فكان علي يقول ما سمعت من رسول اله يل شيا فنسيعهم '. 
يننا 


790 تفسير در المتئورءج .ص‎ ٠ 
المصدر السايق.‎ 3 
؟.المصدر السايق..‎ 


لدلفة أنفحات القرآن / الجزء التاسع 


ونقل «الزمخشري» الحديث الأخير في «الكشاف» أيضاً دون أن يشكل عليه . 

ونقل جمعٌ آخر من المفسرين مثل «الفخر الرازي» في «التفسير الكبير» '. و«الألوسي» 
في «روح المعاني»'. ودالبسرسوني» في «روح البسيان» ؛. و«القرطبي» في «التفسير 
الجامع» ”. نقلوا جميعاً نهاية الآية بخصوص الحديث الأخير. 

وأدرذ «الطبري» أيضاً في تفسيره هذا الحديث وطائفة أخرئ من الأحاديث بصدد هذا 
الموضوع. ١‏ 

وقد ذكر «الحاكم الحسكاني» في «شواهد التنزيل»ثلائة عشر حدياً في نهاية هذه 
الآية حيث نقلها من عدّة رواة, وتنتهي سلسلة سندها إلئ الرسول الأكرم يل وبعض هذه 
الأحاديث مروية عن «مكحول» خادم النبي يد وبعض منها عن «بريدة». وبعضها عن 
طالب 942». والبعض الآخر عن «جابر بن عبد الله الأنصاري». حيث 
ستطالعون نماذج من تلك الأحاديث أيناة: 

انقرأفي حديث عن «أبو الدنيا» عن علي 7 أن عنّْدما نزلت الآية وفيا 
قال لي الرسول الأكرم يا مسال تٍ لف ِأى يجملهاأذنك ب علي» '. 

ونقرأفي حديث آخر عن «مكحول» أنه عندما تلا السول َل آبة دوشميهاأدُنٌ 
وَاعِية ,التفت إلى على :390 وقال :«سألت افه أن يجعلهاأُدُنك» * 

وفى حديث آخر 5 «بريدة» أورد مضمون الحديث الذي نقلناه بادىء الأمر نصاً" 
واخيرا ينقل عن «جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه عندما نزلت الآية الآنفة الذكر. سأل 


أذنُ وَاعِيَة4. 


تفسير الكشافج 4ص 30١‏ 
]سير الكبيريج ”ل ص 3017 


1 تفسير جامع البيان» ج 8؟. ص 76 
.شواهد التتزيل .ج ؟..ص 5971 

8 المصدر السايق, ص /اااح 3018 
١‏ المصدر السايقء ص 58ح 1١75‏ 


الولاية والإمامة الخاصة / آية «أذن واعية» للف 
الرسول الله تعالئ أن يجعل أذن علي يي (مصداقها الأتم) وتحقق مراد النبي هذا '. 

وتقل مؤلف كتاب «الفضائل الخمسة» هذا الحديث أيضاً. اضافة لما ذكر من «كنز 
العمال». و«نور الابصار». و«مجمع الزوائد» للهيثمي. و«أسباب التزول» للواحدي". 


النتيجة : 

مع الأخذ بنظر الاعتبار ما نقلناه سابقاً بخصوص شروط الإمامة والولاية وخلافة 
الرسول الأكرم يف والتي تنص علئ ضرورة تمتع الأئمّة الإلهيين بالمقدار الكافي والسهم 
الأعظم من العلم والمعرفة لكي يتمكنوا تحمل مسؤوا نيادة الأمّة, وهداية الخلق في أمر 
الدين والدنياء ويحفظوا تعاليم الاسلام وقوانين الله تعالئ ويحرسوا القسرآن والسنّة. ومع 
الأخذ بنظر الاعتبار أنّ علياً 4 كان الشخص الوحيد من الأمّة الذي يمتاز بسمثل هذه 
المكانة والموهبة بما يطابق الروايات الانة الؤئودة في تفسير الآية المذكورة. فقد ثبت لنا 
دون أدنئ شك بأنّه لم يكن اليق منه لإحرل عقا اليلامة والخلافة أحد. 

كنت 


اهد التتزيل ج ؟. ص +18رح 3١15‏ 
؟.الفضائل الخمسة.ج ١ص 617077١‏ 


كسان 


لمريم /33) 

لهذه الآية دلالة واضحة علئ أن الإيمان والعمل الصالح هما مصدر المحبة بين 
المجتمع . 

أجل, للإيمان والعمل الصالح جاذبية أنه تجذب القلوب نحو بعضها كما 
يجذب المغناطيس الحديد نحوه. وحتتيل الأفراد الملوثون والنجسون يستأنسون 
بالطاهرين والصالحين من الأفراد. 

ونقلت روايات كثيرة في تفسير هل الآةالترتفة في المصادر المعروفة لأهل السنّة 
بواسطة عدّة رواة عن شخص ارول كرَمٍ9تَتَصسخُلئ أن هذه الآية نزلت في علي بن 
أبى طالب 8 وقد قلنا مرارا بن نزول الآية في أحد الأفراد. يراد منه أن ذلك الشخص هو 
التاق الأتم لتلك الآية, ولا يتنافئ مع شمولية معنئ الآية. 


ونتوجه هنا نحو المنابع الإسلامية متناولين جوانب من هذه الرواييات بالبحث 
والدراسة: 

فى «شواهد التنزيل» ينقل روأيات متعددة عن «البراء بن عازب». و«أبو راع », 
ان بن عبد الله الأنصاري», ودابن عباس». و«أبو سعيد الخدري». و«محمد بن 
الحنفية». وبطرق متعددة علئ أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب 428 بن جعل الله 
محبته في قلب كل مؤمن . 

وجاء في حديث عن أبي سعيد الخدري أنّالرسول الأكرم يلي قال لعلي :دي أي 


يفف نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الحسن | قل الهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدو رالمؤمنين مودة» .١‏ 

فنزلت الآّية الكريمة : ؤإنّ اين آعنُوا وَعَمنُوا الصَِّاتٍ جل َه لوحن وأ». ثم 
أردف قائلاً: دلا تلقى مؤمناً إلا في قلبه حب لعلي ب نأبي طالب» ؟. 

ويلاحظ هذا المعنئ في حديث عن لجان 5 يد لله الأنصاري» باختلاف قليل 
0 

ونقل هذا المضمون أيضاً عن «البراء بن عازب» عن الرسول الأكرم يله ؛. 

وكذلك نقل هذا المعنئ عن «محمدين الحنفية» (بعدة طرق) مع هذا الفارق أنه في هذه 
الروايات وردت محبّة ذرية وأهل بيت علي 945 إلئ جانب محبته *. 

وقد وردت في هذا الكتاب عشرون رواية تقريياً وكلها تستناول هذا المعنئ بطرق 
متعددة. ١‏ 

ونقل «السيوطي» هذا الحديث أيضاً في «الدر المنثور» بطرقه المختلفة عن «البراء بن 
عازب», وعن هابن عباس»7. 0 

ونقل «الزمخشري» في تفسير «الكشافه» .هل الزواية في نهاية الآية الشريقة أنَّ 


الرسول كَيُ قال لعلي 366 : 

ديا علي قل الله م اجعل لي عندك عهداأ واجعل لي في صدو رالمؤمنين مودة فأنزل لقه 
هذه الآية» ", 

وأورد المفسر المعروف «القرطبي» عين هذا المضمون في تفسيره. ولم يشكل عليه 
أيضاً مثل الكشاف*. 
.١‏ هذا اتممر إشارة للآبة !من هذه السورة التي تقول حول مسألة الشفاعة نهم لابملكون الشفاعة إل من اتخذ 
عند الرحمن عهداً. ١‏ 
؟شواهد التتزيل بج ١ص‏ متاح 004ل 
*.المصدر السابق. 


4.المصدر السايق, ص 88ح 181و 4560 
ه. شواهد التنزيل .ج ١ص‏ 177و 30 7الأحاديث 2+8و ١ق‏ ولا:6و6:4ر1:ه. 
1 تفسير در المنثور.ج 4.ص 517 

لاتفسير الكشاف.ج ؟ ص 507 

تفسير القرطبي ج 1ص 117 ذيل آية مورد البحث ) 


الولاية والإمامة الخاصة / آية المحية يفا 


ومن الشخصيات المعروفة التي نقلت هذا الحديث في نهاية الآية «سبط ابن الجوزي» 
في «التذكرة: ١‏ ودمحب الدين الطبري» '.و«ابن الصباغ المالكي» في «القصول المهكة»," 
و اهيدي ف فالضواعق» ؛. و«ابن صبان» فى «اسعاف الراغبين» *, وقد وردت 
اسماؤهم في الكتب المبسوطة حول الإمامة والولاية 

والمفسر الوحيد الذي اتخذ موقفاً سلبياًازاء هذا الحديث بين الفسرين الممرؤقين فهو 
الالوسي» في «روح المعاني». حيث إن ينقل الحديث طبقاً لما هو معمول يه ثم يسعئ إلى 
التقليل من شأنه أو اهماله بالكامل . 


نه وبعد أن ينقل الحديث عن «البراء بن عازب» ويؤيده مع حديث «محمد بن الحنفية» 
يقول : «المعيار في تفسير الآية عموم اللفظ دون خصوص سبب النزول »'. 

قلنا مراراً ونعود فنقول مرة أخرئ الا يدعي أحد أن سبب النزول يحدد المفهوم الشامل 
للايات, بل إن سبب النزول هو الاتم والاكمل إلامةٍ 
هذه الروايآت بشن ملي 32 علئ أن لله تعالئ جعل محبته 


ويتعيب رآخر : إن ماجا. 


في قلوب المؤمنين جميعاً. لم يأ يشأن أي فر د آخ رمن امة محمد .هذه ضيلة 
كبرئ لأمير المؤمنين على 38 حيث لا يجاريه أحد في هذه الفضيلة . 

يا ترئ أليس من جعل الله تعالئ قلوب المؤمنين جميعاً تطفح بمودته ومحبته. أجدر من 
الجميع لمنصب الإمامة الإلهي . وخلافة الرسول يلل ؟ 


اتنا 


7-١ التذكرة, ص‎ ١ 
.84 1.ذخائر العقين. ص‎ 

+ القصول المهمة .ص ١5‏ 

4.الضواعق المحرقة ,ص 77١‏ 

0. أسعاف الراغبين المدون في حاشية نور الابصار. ص 1١8‏ 
تفسير روح المعانيج 17ص 05١‏ 


كسان 


١‏ آية المنافقين 


القول». (محمد/0) 
لة مقابل شيء مأ ورد في الآية السابقة . 

فقد نزلت هذه الآية بشأن المتافقين وصفاتهم. يقول تعالئ : ولو نشاء لأريناكهم سل 
ونضع العلامات في وجوههم لتعرقهم بها . 

ثم يضيف بعد ذلك : ولتعرفتهم أيضاً ف يبطريقة حديئهم, لاسيما وأنّه كلما ورد الحديث 
عن الجهاد. تراهم يسعون للتنصل واطْعافمعئوياتٍ الناس. وعندما يدور الحديث عن 
الصالحين والطاهرين والسابقين في الإسَلَامْتيَتعَوَنْ لخدش سمعتهم ومكانتهم. 


ومن هنا.حيث نق رأ في حديث ربعن تفيل الخدري» أنّه يقوله في تفسير 
000 


جملة كتف فى سكَنِ القَلِ» : «ببغضهم علي ب نأبي طالب/» نقل هذا الحديث 
«الحاكم الحسكاني» في «شواهد التنزيل» من ثلاثة طرق 3. 

ونقل «السيوطي» أيضاً في تفسير «الدر المنثور» هذا الحديث عن «ابن مردويه» و«ابن 
عساكر» عن «أبي سعيد الخدري» 6 

وينقل في رولية أخرئ عن «ابن مسعود» أنه كان يقول :دماكنا نعرف المناققين صلق 
عهد رسول انه َي إلا يبغضهم علي ب نأبي طالب ية» ". 

ولا يقتصر رواة هذا الحديث والكتب التي نقل فيها علئ ما ذكره فقط. ذلك أَنّْ «جابر بن 


١.شواهد‏ التتزيل.ج .ص 08١(ح‏ #هدإلئ مهد ) 
تفسير درالمتثورءج ادص 35. 
* المصدر السابق. 


لفن نفحات القرآن / الجزم التاسع 


عبد الله الأنصاري»» و«أبوذر الغفاري» نقلا هذا الحديث 

ومنهم أن «ابن عبد البر» ينقل هذا الحديث عن جابر في «الاستيعاب» '. وأنّ دمحب 
الدين الطبري» ينقل عن «أبو ذر» في «الريا ض النضرة» هن :دماكتا تعرف المناققين 
على عهد رسول اله يَيْ إلا بثلاث : بتكذييه مافه ورسوله والتخلف عن الصلاة وبغضهم 
علي ب نأبي طالب» 19 ". 

ونقل هذا الحديث أيضأ في «صحيح الترمذي» وهو من المصادر الرئيسة لدئ أهل 
السنة من طريقين عن «أبي سعيد الخدري» و«أم سلمة», وهناك فارق بسيط في حديث «أم 
سلمة» عن الحديث السابق ”. 

ونقل ابن عساكر أيضاً في تاريخ دمشق, نفس هذا المضمون أو نظيره مرة عسن «أبسي 
سعيد الخدري». ومرة عن ««جابر بن عبد لله». وأخرئ عن «عيادة بن الصامت». ومرة 3 
«محبوب بن أبي الزناد» ؟. 

1 في حديث «عبادة بن الصامي» أنه قال كا نبو رأولادنا بحب علي ب نأبي. 
طالب باثلا. فاذا رأينا أحداًلا يحب نئي ب أب ي طالب علبن آنه ليس منّا. 11 
وفي حديث «محبوب بن أبي الزناد». أنه ورد علئ لسان طائفة من الأتصار قولهم :دل لكت 
لنعرف الرج ل إلى غي رأبيه ببغضه علي ب نأبي طالب 91» ". 

وننهي حديثنا بنقل هذه الرواية إلتي تمتاز بسعة مفهومها وشموليتها مع حديث منقول 
عن شخص الرسول الأكرم كله . 

تحدث الرسول الأكرم يل يوم خيبر بحديث مفصل بشأن علي ية. ومن جملة ماقاله: 
«يا أيها الناس امتحنوا أولادكم بحبه. فإ علياً لايدعو إلى ضلالة ولا يبعدعن هدئ. فمن 


404 الاستيعاب.ج 1ص‎ ١ 

الرياض النضرة .صن 595. 

؟: صحيح الترمذي .ج 0. ص 379اح 50/17 
. تاريخ مدينة دمشق .ج 41 ص 5817 
المصدر السايق . 


الولاية والإمامة الخاصة / آية المنافقين نا 


أحبه فهو منكم وم نأبفضه فليس متكم|» .١‏ 

يتضح لنا بشكل جلي أن الإنسان عندما يتأمل بشكل دقيق في هذه الروايات والرواية 
السابقة المذكورة فى نهاية الآيتين الشريفتين من القرآن يانه يواجه شخصية يعد حيه 
ومودته علامة الإيمان. ومخالفته ومعاداته علامة الكفر والنفاق, هذا في الوقت الذي 
تمكنت فيه هذه الروايات أن تمر عبر الممرات الزمنية السابقة. حيث قامت الحكومات 
السابقة مثل حكومة بني أمية بعضايقة ومحاصرة أصحاب ومحبي على 50 باشد ما يكون. 
وحيث كان أعداؤه يمسكون زمام الأمور في كل مكان, بل وحتئ أن سب ولعن علي في 
المجالس العامة كان مما يتقرب به للحكومة ومراكز السلطة, حقاًأنَّ الإنسان ليتعجب من أن 
كل هذه الفضائل الفريدة والنادرة التي ملأت الآفاق شرقاً وغرباً. وملأت صفحات كتب 
الرواية والتفسير والتاريخ, كيف كت تفلت من قبضة هؤلاء الأعداء الألداء وتصل 
اليوم إل أيدينا. 

لايمكن أن ننظر إلئ هذا الأمر سلوئ أنه من 'بيئة الله وامداده من أجل بقاء نور الحق 
مضيئاً علئ مر القرون والأعصاز: ولاتهام الحجة في خلافة وولاية علي 42 علئ جسميع 
الاجيال . 

يننا 


79/1 مشتصر تاريخ لبن عساكر.ج 17, ص‎ ٠ 


١7-_آية‏ الإيذاء 


يدون اللّ وَرَسُولَهُ نيم اللّهُ فى الدنها الآ 


(الأحزاب //01) 
من البديهي أَنّه ليس بوسع احد أن يلحق الاذئ والضرر بالذات المقدسة لله تعالئ. وبناء 
المراد من ايذاء لله كما كد علئ ذلك المفسرون أيضاً أن الكفر والالحاد 
هما اللذأن يغضبان الله تعالئ, وقد أكدت الآية علئ معاقبة الذين يؤذون الرسول والمؤمنين. 


ذلك أن ايذائهم يعد بمنزلة أيذاء الله تعالين”” 

ونقرأ هنا في الروايات المتعددةإِألشيلصَل عن طرق الأخوة من أهل السسنّة. وعسن 
طرق أهل البيت #4 أنّ الرسول الأكرم َي قال :«دياعلي / من آذاك فف د آذاني». وعلئ 
هذا النحو فإنَ إيذاءه يعد ليذاء للرسوّل عل 

ينقل «الحاكم الحسكاني» في «شواهد التنزيل» عن «جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه 
قال : سمعت من الرسول الأكرم .أنه قال لعلي : دم نآذاك فق دآفاني» ١‏ . 

وينقل في حديث آخر عن «ابن أبي سلمة» عن أم سلمة زوج الرسول الأكرم يل أها 
قالت : سمعت رسول الله َي يقول لعلي بن أبي طالب :39 :«أنت أخي وحبيبي. من أذالد 
تقدآناني» 1 0 ناا 

ثم يضيف قائلاً: ونقل نفس هذا المعنئ عن طائفة أخرئ مثل «عمر». و«سعد بن أبي 


6 1 5 1[ 0 51 4 
وقاص». و«أبو هريرة». و«اين عباس». و«أبو سعيد الخدري»”. 


7877 شواهد التتزيل.ج ؟..ص + مح‎ .١ 
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1 انفحات القرآن / الجزء التاسع 


ونقل في حديث آخر عن علي بن أبي طالب م أن قال وقد اشار إل شعره ومسكه 
بيده : حدثني رسول الله َي وقد أشار إلى شعره وقبض عليه بيده ثم قال :دص نآذنى شعرةٌ 
منك ققد ني. وم نأفاني تق د آذ ى لله. وم نآ لف فعليه لنة لله» '. 

إن الأحاديث التي ذكرت تشير فقط إلئ أن ايذاء على 386 يعد ايذاء للرسول يَلِ. إل أن 
لم يستند فيها إلئ الآية السابقة, بينما ورد هذا الاستناد بشكل صريح في بعض الروايات. 
منها ماقاله الحاكم النيسابوري في «مستدرك الصحيحين » في حديث سحيح كين من 
«ابن عباس أَنّه قال :إن رجلاً من أهل الشام سب علياً 94 أمامد. فقال ابن عباس : «ياعدو 
ال هآذيت رسول اله َل ( إن الِّينَ يوذو الله وَرسُولَهُ َعَم اللّهُ فى الدنيا والآجرة 
وََعَد لم دابا هين #لوكان رسول اله يلحي لآذيتدم " 

وتقل «الذهبي» هذا الحديث أيضأ في «تلخيص المستدرك» ويصرح أنّه حديث 
صحيح". 

ونقل السيوطي في «الدر المنثور» روآية أبن عباس واستناده إلئ الآية الشريفة السابقة 
1 ي في 

وينقل أيضاً في كتاب «مستدرك الصحيحين» عن «عمرو بن شاس» حديثاً منصلا جاء 
في آخره :«يقول عمرو بن شاس الاسلمي وكان من أصحاب الحديبية قال : خرجنا ع 
علي :9 إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسيء فلما قدمت اهرت 
شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول اله عي قال : فدخلت المسجد ذات غداة,. 
ورسول اله يَْةُ في ناس من أصحابه فلما رآن يأبدني عينيه. قال : يقول حدد إل النظر 
حت ى إذا جلست قال : ياعم وأما واثه لق دآذيتي, ققلت أعوذ باقه أ نأوذيك يارسو لاقه. 
قال : بلى, م نآذى علياً 


.آذاني». 


يلاج ؟دص لكرج 30807 
؟. مستدرك الصحيحينج .ص 15١‏ 

؟. تلخيص المستد رك المطبوع نهاية مستدرك الصحيحين .ج .ص 159 
غ. تفسير در المنثور.ج 5. ص 750 


الولاية والإمامة الخاصة / آية الايذاء لذن 


ويقول الحاكم النيسابوري كره هذأ الحديث :إن حديث صحيح معتبر '. 


تجدر الإشارة إلئ أ 


لف «مختصر تاريخ دمشق» أورد هذا الحديث في كتابه مع 
عدّة أحاديث أخرئ. عن «جابر». و«سعد بن أبي وقاص». و«عمرو بن شاس» وكلها ُجمع 
علئ أنّأيذاء علي 442 يعد ايذاء للرسول 805 ". 

إن هذه الأحاديث «متظافرة» وكثيرة. وأ لكثير منها يعدّمن الأحاديث التي قال بصحة 
سندها علماء أهل السنّة. وهي تدل بشكل واضح علئ أنّ علي 28 هو نفس الرسول كَق, 
ومودته مودة للرسول لل ومحبته محبة لرسول لله يي وايذاؤه ليذاء لرسول الله يل . 

وبناء علئ ما تقدم. هل من شك في أنّ علياً 5 أفضل الأمة بعد رسول الله. وأ 
فرد في الأمّة لتولي منصب الإمامة وانولاية وخلافة رسول الله 205 ؟ 

يٍ 0 


٠‏ مستدرك الصحيحين» ج .ص 17, وقد ورد هذا الحديث تصافي تلخيص الذهبي 
؟.مختصر تاريخ دمشق وج اص 01. 


كسان 


٠١‏ _آية الانفاقر 


يعون واكم بالل لجار برا وعلانيَ لهُم رهم عِنْدَ َم ولا خف 

عَلهمْ وَلَاهُمْ 

لاشك أنّ مفهوم الآية مفهوم عام وشامل. !: غيب بالانفاق فى سبيل الله 
اشكالاً مختلفة, في السر والعلن وفي الليل والنهار. وتبشر المنفقين بشارة عظيمة : فَلَهُمْ 
َجْرْهُمْ عند رم ولا خَُوفٌ عَلِمْ ا هُمْ يحرنُون 4 ما قد سلف أو ميا هو آت. ولكن 
يستفاد من الروايات الإسلامية أن مصداقّهدٍإلآية الأكمل هو علي 48 . 

الاسيما أن وردت روايات كثيرة ليكب نر ل/هذء الآية. تؤكد علئ أنّها نزلت أول مرّة 
في حق علي 444 . 

يقول ابن عباس : نزلت هذه الآبة في علي بن أبي لالب مذ وكانت عنده أربعة دراهم 
فقط؛ أنفقهن في سبيل الله. درهماً في الليل. ودرهماً في التهار. ودرهماً في العان. وحرضعة 
في السرء فقال رسول لله يَاهما حملك على هذا ؟ قال : حملني عليها رجاء أن استوجب 
عل ىله ما وعدني». 

فقال رسول الله يي :لا ذلك لك». فنزلت الآية السابقة في هذه الأثناء . 

أورد هذا الحديث «الحاكم الحسكاني» في «شواهد التنزيل» مع سبعة أحاديث أخرئ 
بنفس هذا المضمون بطرق مختلفة . 

وينقل «السيوطي» هذا المضمون نفسه في «الدر المنثور» بطرق متعددة منها: عن ابن 
عباس. أنّ هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب ل وعنده أربعة دراهم. انق منها درهماً 


1.شواهد التتزيل ج ١ص‏ 318-104 


544 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


في الليل. ودرهماً في النهار. ودرهماً في السر ودرهماً في العلن , ونزلت هذه الآية3. 

معنئ هذا الحديث أن علياً 32 كان يسلك مختلف السبل من أجل الحصول علئ رضا 
الله تعايئ. فقد أتفق كل ما تحت بساطه في سبيل الله. وكذلك فإنّه اعطئ ليسلاً وانفق في 
حالتين مختلفتين سراً وعلداًء وفي في كلا الحالتين سراً وعلانية, إن هذا 
الإيثار واللإخلاص المقرون بالشوق العظيم نكسب رضا لله تعالئ. وبكل وسيلة ممكنة, نال 
قبول الله تعالئ فنزلت تلك الآية الشريفة . 

ومن الذين نقلوا هذه الرواية. «محب الدين الطبري» في «ذخائر العقبئ » '. و«سبط ابن 
الجوزي» في «التذكرة» ". و«العللامة الكنجى» فى «كفاية الطالب» . والمفسر المعروف 
«القرطبي» في تفسير . وأورد هذا الحديث بنفس تلك العبارة أ باختلاف بسيط -جمع 
آخر في كتيهم . 

وكذلك ذكره «الشبلنجي» في «نور الأيصاز/زر و«الشسيخ سليمان القندوزي » في 
«ينابيع المودة» ". 

وينقل مؤلف «الفضائل الخمسّةبدهذ!الحديث أ 


في كتابه عن جمع آخر منهم «أبن 
الاثير» في «اسد الغابة» *. وداين حجره في «الصواعق المحرقة »'. و«الواحدي» في 
«أسباب التزول» "37 

ونختم هذه الأحاديث بجملة عن ابن أبي الحديد المعتزئي : إنَّه وبعد الإشارة إلئ 


ينابيع المودة .ص 51 


اسد القلية.رج 4 ص 18 
١‏ الصراعق المحرقة .ص 8/. 
٠١‏ أسياب النزول. ص 114 استناداً لنقل القضائل الخمسة ).رج ١‏ ص ١377و‏ 577 
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الصفات السامية لعلي للة, وعندما يصل إلئ مسألة الجود والسخاء يقول يعد الإشارة 
لآبات سورةه لأتى: ورونئى المفسرو نآنّه لم يملك إلا أريعة دراهم فتصدق بدره مليلً, 
ويدرهتهراً. وبدرهم سا ويدرهم علانية, فأنزل فيه ( الذين ينفقون أمواهم .١4...‏ 
يبين هذا التعبير أنّ هذه المسألة متفق عليها بين المفسرين أو علئ الأقل مشهورة. 
لكاتنا 


شرح ابن أبي الحديد.ج .ص 77( أورده ضمن مقدمة في وصف المولئ علي ع3 ). 


كسان 


١‏ -آية العحبة 


(المائدة /04) 
تصرح هذه الآية بوضوح : أن ارتداد المسلمين الداخلين توا إلى الإسلام لا يشتكل 
ضرراً عليه. فإنَالله تعالى قد أوكل أمر الدفاع عن هذا الدين المقدس إلئ طائفة من 
المؤمنين ذوي الخصال المتميزة, من النين يَحَيْوإلله ويحبهم . 

والذين يمتازون بالتواضع والتخظع َع لٍالْمؤْكنيلٌ. وبالشدة والشجاعة أمام الكافرين. 
الذين يحاربون ويجاهدون دون كلل في سمل لله. ولا يخافون لومة لانم أبداً 

أجل. إِنّ اجتماع هذه الصفات في أفرد أو مبجموعة من الأفراد. يعد فضلاً إلهياً لا ليق 
بكائن من كان . 

.ولاشك في أنّ مفهوم هذه الآبة واسع وشامل كما هو الحال في كثير من الآيات السابقة, 
ولكن يستفاد من الروايات المنقولة عن طرق الشيعة والسنة وبشكل واضح أن علياً 38 
أفضل واكمل مصداق لهذه الآية 

وعندما يصل الفخر الرازي إلئ تفسير هذه الآية, وينقل اقوالاً عسن المفسرين حول 
تطبيق هذه الآية, يقول في نهاية البحث : 

قال جمع إن هذه الآية لت في علي 2 قم يستدل بدليلين لدعم هذا القول. أولاً 
عندما اعطئ الرسول يعي لرلية بيد علي يق يوم خيبر. قال «لأدفعن الراية غداأً إلى رجل 


يحب الله ورسوله ويحبه اله ورسوله». 
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أثم يقول : وهي عين الصفة التي أشير إليها ف في الآية الآنفة. والدليل الآخر أنّ الآية التالية 
ول علي ونان الجر رك 
الآية السابقة هي الأخرئ نزلت بحقه أيضاً (نهاية كلام الفخر الرازي) 
نّ استدلال الفخر الرازي بكلام الرسول يي يوم فتح خيبر إشارة إلئ حديث معروف 
نقل في الكثير من الكتب المشهورة على أنه قم بحق علي 28 ٠‏ ويعد من أعظم فضائله 38. 
فشل نذ جيش الإسلام في فتح خمبر. فإنّ 

الرسول ييه وقف في ليل ذلك اليوم وسط الجيش وخاطيهم قائلاً ولأ عظين الراية فا 
رجلا يحب لفه ورسوله ويحبه أفه ورسول هكراراً غير رار لا يرجع حتى يقت اله علق 
يدما». 

ثم قال : اين علي ؟ قالو: إن مريض. وعينه تؤلمه ( ولا يقوئ علئ الحرب ) فقال :علي 
به. فجاء علي ونفخ الرسول َيه في عينه ل( أوْبميسح من ريق فمه علئ عينه) فبرأت عينه 
المباركة. فأعطاء الراية. وفي اليوم التإثي فتيع تب كي هجوم خاطف (فتحقق هذا التنبوء 
العجيب للرسول َلك بشأنه) . 

وقد أورد هذا الحديث إضافة كلَعطَوََزيدَكشْيْدٌ من المحدثين والمؤرخين 
(باختلاف بسيط فى التعابير) فى كتبهم. ومنهم الحاكم النيسابوري في ككتاب مستدرك 
الصحيحين : وقد أشار !! 1 0 
جماعة تحدثوا عنده بأ اظ غير مناسبة بشأن علي مك3 فانزعج بشدة وقال :هاف وتف. 
وقعوا في رجل له بضع عشرة غضائل ليس لأحد غيره وقعوا في رجل قال له الشبي لل 
لأبعدن رجلا لا يخزيه اله أبدأ يحب اله ورسوله ويحبه اله ورسوله» ؟. 
.قال لأبى «سعد» ذات 


في ثلائة مواضع : أولاً نقل في حديث عن «ابن عباس» أن 


وينقل في حديث آخر عن «عامرين سعدين أبي وقاص» أن معاو, 
يوم: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ فقال: لا أسبه ماذكرت ثلاث قالهن له رسسول اه 8 
لأنّتكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم. قال معاوية : وما هن ؟ قال : «حين أنزل 
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علد ؤَِْايرِيدُاللَهُ عَتْكُمُ الإجس أفل البسيتٍ وَيطهرئكم 
تَطهي رأ فأخذ علياً وفاطمة وابنيها فادخلهم تحت ثوبه وقال: درت إن هؤلاءأهل بيني». 


ولا أسبه ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك, فقال له : خلفتني مع الصبيان والنساء. قال : 
وإلا ترض ىأن تكون مني بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نيوة بعدي». ولااسبه ماذكرت 
يوم خيبرء وقال :«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب اله ورسوله ويفت عاثه على يديه» 
فتطاولنا لرسول الله يلي فقال : أين عليء قالوا : هو أرمد. قال : ادعوه. فدعوه فبصق في 
وجهه ثم أعطاه الراية ففتح لله عليه. قال : فلا ولله ماذكره معاوية بحرف حتئ خرج مسن 
المديئة .١‏ 

وينقل فى الحديث الثالث عن «عبد لله بن بريدة الأسلمي» أن الرسول الأكرم يَِيْ قال 
الجملة التالية في خبير ... ثم ينقل القصة مع بعض الإضافات علاوة علئ ماذكر آنفا". 

ومن الذين صرحوا أن التبة السابقة هبحق علي لة. «التعلبي» في تفسيره 
(الستناد إلى ما ورد في مناقب عبد ل التاي)إدإقول في نهاية الآية السابقة وها نولت 
في علي 618" 

ويصرح العلامة «التعلبي » في تهآيه هده الآ يتا أبناء علئ نقل ابن بطريق في كتاب 


أ مؤلف «كنز العمال» في كتابه عن «سعد بن أبي وقاص», وفي حديث 
آخر عن «عامر بن سعده أورد تفس هذا المعنئ مع بعض الإضافات *. 1 

إِنّ هذه الأحاديث وما يشابهها التي وردت في الكتب المعروفة للسنة واتباع ذهب 
أهل البيت نين تحكي عن فضيلة لامثيل لها علئ قول سعد بن أبي وقاص ,التي إن وجدت 
في أحد الأفراد تكفيه فخراً وفضلاً . 


1١9 و7١8 تلخيص المستدرك المطبوح في حاشية المستدرك.ج *:.ص‎ ١ 

.المستدركج #دص 1007. 

؟.المتاقب ,ص ١7١‏ مخطوطة ( بنأء علئ نقل احقاق الحق.ج .١6‏ ص 0548 

العمدة . ص 1.١101‏ طبقاً لنقل احقاق الحق.ج * ص 188) 

#.كثز الال .يج 11. ص 171 و17( الحديث رقم 51418و 071857( طبع مؤسسة الرسالة يروت ) 


لا نفحات القرآن / 


ويوجود مثل هذه الشخصية وسط الأمّه هل يجدر بنا أن نتصور أنّه بالامكان تسليم 
خلافة الرسول يْليُْ نغير شخصه ؟1 


ولهذء الملاحظة أيضأً أهميّة بالغة في تأكيد مفهوم آية المودة. أنه يستفاد من الروايات 
الواردة في الكتب المعروفة والمشهورة أنَّ علياً 37 لم يحظ برعاية الرسول يِل ولطف لله 


تعاليئ به فحسب. بل نه كان أحبّ المخلوقات عند اللّه ورسوله أيضاً. 


والشاهد علئ هذا الكلام حديث «الطير» المعروف 

نقرأ في كناب «المستدرك علئ الصحيحين» إِنّ «أنسأ» خادم الرسول يل مرض بعد أن 
عكر طويلاً يعد التبي يل فأتاه محمد بن الحيجاج يعوده في أصحاب له. فجرئ الحديث 
حتئ ذكروا علياً 38 فتنقصه محمد بن الجا ركقال أنس : من هذا أقعدوني فأقعدوه, 
فقال: يا ابن الحجا. إلاأراك تنقص علي ين أي طالما. والذي بعث محمد اي بالحق. لقد 
كنت خادم رسول الله يي بين بديّهوكأتكل يوم .يخد بين يدي رسول لل يليك غلام من 
أبناء الأنصار. فكان ذلك اليوم يومى. فجاءت أم أيمن مولاة رسول الهو بطير فوضعته 
بين يدي رسول لله يَل. فقال رسول الله تلد يا أم أيمن ما هذا الطائر ؟ قالت : هذا طائر 
أصبته قصنعته لك . فقال رسول الله ع :«اللهم جتني بأحبٍ خلقك إليك وإلي يأكل معي من 
هذا الطائر». وضرب الباب. فقال رسول لله يك : ياأنس أنظر من علئ الباب. قلت : اللّهم 
اجعله رجلاً من الأنصار. فذهبت فاذا علي بالباب. قلت: إنّ رسول الله يلي علئ حاجة 


فجئت حتئ قمت مقامي فلم ألبث أن ضرب الباب, فقال : يا أنس أنظر من علئ الباب. 


فقلت : اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار فذهبت فاذا على يالباب. قلت :إن رسول اله عل 
علئ حاجة فجئت حتئ قمت مقامي فلم أليث أن ضرب الباب. فقال رسول الله كأ يا أنس 
أذهب فأدخله فلست يأول رجل أحبّ قومه ليس هومن الأنصار فذهبت فأدخلته. فقال: يا 
أنس قرب إليه الطير. قال : فوضعته بين يدي رسول لعل فأكلا جميعاً. قال محمد بن 
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الحجاج :يا أنس كان هذا بمحضر منك ؟ قآل : نعم. قال : أعطي بالله عهداً أن لا انتقص علياً 
بعد مقامي هذا ولا أعلم أحد ينتقصه إلا أشنت له وجهه'. 

57 «الذهبي» هذا الحديث أيضاً في «تلخيص المستدرك» المطبوع في حاشية 
«المستدرك» . 

وإضافة لما قلناه. فإنّ الحديث المعروف ب «حديث الطير» في مختلف المصادر 
الإسلامية. ورد في كتب كثيرة. بحيث إن العلامة الأميني 7 يقول بشأنه : ححديث الطير 
حديث متواتر وصحيح سلّم أئمة الحديث 

وأورد هذا الحديث «موفق بن أحمده وهو فقيه. ومحدث كبير. وخطيب فذء وأديب» 


3 


وشاعر في كتاب || 

والأهم من ذلك أن المحدث المعروف «الترمذي» ينقل في كتابه المشهور باسم «صحيح 
الترمذي» عن «أنس بن مالك» أنه كباو تن بَقَيكالر سول ذل طيراً. فقال : «الله مأشتني 
بأحبٍ خلفك إليك يأكل معي هذا الطي رفجاء علي فأكل معده ". 

يقول العلامة الكنجى الشافَمَىَك اكقاية الطالب#بيعد نقله هذا الحديث: «وفيه دلالة 
واضحة على أن علياً 28 أحبّ الخلق إلئ لله وأدل الدلالة علئ ذلك اجابة دعاء النبي 205 
فيما دعا به. وقد وعد الله تعالئ من دعاه بالاجابة حيث قال: (ادعوني استجب لكم» فأمر 
بالدعاء ووعد بالاجابة. وهوعرٌ وجل لا يخلف الميعاد. وماكان لله عر وجل ليخلف وعده 
رسله ولا يرد دعاء رسوله لأحب الخلق إليه ومن أقرب الوسائل إلئ لله تعالئ محبته ومحبة 


عن يحبّه لحيّده '. 
وينقل «العلامة النسائي»_وهو من علماء القرن انثالث الهجري -هذا الحديث أيضاً مع 


ااستعدوق عن السحهمين .ع لصن 55 
". المناقب. ص 317 
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بعض الإضافات في كتابه المعروف «الخصائص» .١‏ 

ومن العلماء الآخرين الذين نقلوا هذا الحديث في كتبهم : «سبط ابن الجوزي» في 
«التذكرة». و«ابن الأثير» في «أسد الغابت», و«اين امشعواة الشافعي» في «مصابيح السنة», 
و«محب الدين الطبري» في «ذخائر العقيئن». و«الشيخ سليمان البلخي القندوزي» في 
«ينابيع المودة». وطائفة أخرئ غيرهم لو أردنا ذكر أسمائهم وشرح كلماتهم لطال بنا المقام. 

ومن الملاحظات التي قد تثير الدهشة لدئ البعض أنّ ابن الأثير في «أسد الغابة» عندما 
ينقل حديث الطير بعدة طرق. يقول في احدئ طرق الحديث المنقول عن أنس بن مالك :إن 
النبي ل كان عنده طائر فقال الهم ثبي بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر فجاء 
أبو بكر فرده. ثم جاء عثمان. فرده ( وفى رواية أخرئ نقلها النسائي في الخصائص ورد اسم 
عمر بدل عثمان ) فجاء على فأذن له ١‏ ص 

يقول «ابن الأثير» فى نهاية هذا الحجلايتة نوكر أسماء «أبو بكر و. 
الحديث غريب جد" . 1 

والأعجب من ذلك أن بعض المبَد ينمال إذ أزايوا المرور بهذه الفضيلة الفريدة 
مرّوا مستطرقين وأغمضوا أعينهم عن الحقائق ولجأوا إلئ التشكيك فى سند هذا الحديث, 
مثل ابن كثير الدمشقي كاتب «البداية والتهاية» إذ يقول بعد ذكر هذا الحديث :دوف ي القلب 
من صحة هذا الحديث نظر وإ ذكثرت طرقه» ” 

بيلما نجد أنّ هذا الحديث المتواتر الذي ورد في الكثير من المصادر المعروفة بشكل 
واسع. لاغبار عليه من حيث السند والدلالة موق أت لا ينسجم مع الأحكام المسيقة 
للبعض. وللمرحوم العلامة الأميني جملة لطيفة بعد ذكر هذه ألعبارة إذ يقول : «باجتماع 
جميع شروط الصحة في هذا الحديث إن كان شك ما في القلب تجاه هذا الحديث أيضاً. 
فالإشكال يكمن في ذلك القلب وليس في الحديث». 


»فى هذا 


.6 الخصائص. ص‎ .٠ 
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ه "١‏ _آية المسؤولين 


تقرأ في قوله تعالئ بشأن الظالمين :إن الخطاب يأني إلئ ملائكة العذاب : (وَقِقُوُم إِنْكْ 
مسؤولون». (الصاقات /54) 

وهناك أخذ ورد بين المفسرين فيما سيسألون عنه. قال بعضهم : عن البدع التي 
ابتدعوهاء وقال بعضهم الآخر : عن أعمالهم السيئة وعن خطاياهم. وأضاف بعضهم : عن 
التوحيد: مولا إله إلا لله .١‏ 

ولامانع من اجتماعهن جميعا في اتفهوم الدب 

إلا أنه ورد في العديد من الرواياتآنّالمزاذهل السؤال عن ««ولايسة علي بن أبسي 
طالب طلة». 

وقد وردت هذه الروايات في المصادر الإسلامية المعروفة . 

ومنها في «شواهد التنزيل» إذ ينقل بطريقين عن أبي سعيد الخدري, عن الرسول 
الأكرم يي أنه قال في تفسير هذه الآية :دعن ولاية علي ب نأبي طالب» '. 

وينقل في حديث آخر عن «سعيد بن جبير», عن «أبن عباس» أنّ الرسول الأكرم و 
كان يو ملقيامةأوق فأنا وعلي عل ىالصراط فها يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية 


علي فم نكانت معه. ولا تقينا ف يالنا ر 1 وذلك قوله وقفوه مهم مسؤولون» ". 
ونقل «الحاكم الحسكاني» هذا الحديث أيضاً في الكتاب المذكور. عن طرق أخرئ 


* المصدر السايق,ح غالا 


كلف نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ونقل «اين حجر» أيضاً في كتاب «الصواعق» هذا الحديث عن «أبي سعيد الخدري» عن 
الرسول الأكرم يف .١‏ 

وممن نقل هذا الحديث «أحمد بن حنبل» (أحد الأئكة الأربعة للسئّة) في كتاب المسند 
يسأل في يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب980». 

ونقل هذا الحديث أيضأكل من: «عز الدين في دكش الغمة» ' والألوسي في 
تفسيره ", ودسبط ابن الجوزي» في «التذكرة» © وهأبو نعم الاصناني» في دكطاية 
الخصام» “. و«الششيخ سليمان القندوزي» في «ينابيع المودة» . وجمع آخر لو أردنا ذكر 
اسمائهم وكتبهم لطال بنا المقام. 

والطريف أنه - في بعض هذه الروايات - وردت «ولاية أصل البيت» البيت» إضافة لولاية 
على اه" 

0 أنّ هذه الملاحظة جديرة بالاهتمام باهي أن جميع الروايات الآنفة الذكر نقلت 
عن المصادر المعروفة والكتب المشهؤرة لل الوا المقبولين. ولكن مع ذلك فإنّ 
«الآلوسي» عندما ينقل هذه الرواية يقول:هروني بعض الإمامية عن ابن جبير عن ابن 
عباس يسألون عن ولاية علي». و«كذلك نقل الإمامية هذه الرواية عن أبي سعيد 
الخدري»*. 


عن أبي سعيد الخدري 


ويضيف من عنده ولاية ساثر الخلفاء بكل تعجب! 
إِنّ هذا المفسر المتعصب يتصور أنَّكل حديث بشأن فضائل علي 986 لابدَ وأن يكون 


44 الصواعق .ص‎ ٠ 
97 .كشف الغمة, ص‎ 
تفسير روح المع‎ .* 
5١ ؛. التذكرة .ص‎ 
5001 #كفاية الخصام .ص‎ 

1 ينابيع المودة. ص 781 

. علي في الكتاب والسنة. ج ١‏ ص 711 


الولاية والامامة الخاصة / آية المسؤولين بلغا 


رواته من الإمامية والشيعة حتماً. وكأنَّ أحكامه الطائفية المسبقة لا تسمح له التصديق بأنّ 
هذه الأحاديث منقولة بهذا الشكل الواسع في المصادر المعروفة للسنّة. وكأنّه لا يصدق 
أيضاً بأنَّالاجيال اللاحقة سيقرأون كلماته. ويشكون عليه. أن رواة هذا الحديث ليسوا من 
نهم غالباً من علماء السنّة. 

وعلئ أيّة حال فإنّ مفهوم هذه الأحاديث وكذلك الآآية الآئفة لا يعني أنه في يوم القيامة 
يسأل عن ولاية «علي بن أبي طالب» فقط. ذلك أن يوم القيامة هو يوم السؤال عن جميع 
الأعمال. والنعم. وجميع أنواع المسؤوليا. ت. بل المراد أنّ احدئ أهم الأمور انني 500 
عنها هي ولاية هذا الإمام المعصوم. و وبلا أدنئ شك فإنّ الولاية هنأ ليست بمعنئ نوع من 
المحبة العادية والدارجة التى لابدٌ وأن يتحلئ بها كل مؤمن تجاه الآخرين. ذلك أنّ هذا 
الأمر يعد أحد الفروح العادية للدين, بل إن المراد شيء أبعد من هذه المسألة ويعد من أهم 
أركان الإسلام وأسس الدين. 

فهل يمكن أن يكون هذا الموضوخ شين أ غير مقام القيادة والضلافة الإلهسيّة بعد 
رسول الإسلام لي ؟! 

نعم. على بن أبي طالب 486 هبو ذلك الْشْخِصٍ الذي تعد ولايته من أهم أركان الإسلام 
وشروط الإيمان. وعلئ رأس تسلسل الأمو رآلتي يُسال عنها في يوم القيامة. 

وكيف لا يكون كذلك. وقد ملأت فضائله ومفاخره جميع كتب الحديث؛ وتتلألأت 
شخصيته الرفيعة فى آيات القرآن المجيد. بالرغم من كل المواقف العدائية التي اتخذها 
أعداؤه معد. وكتموا فضائله ( ولايزالون يكتمونها لحد الآن أيضاً ). وبالرغم من أن أصحابه 
واتباعه اضطروا إلئ اخفاء فضائله أيضاً خوفاً من بطش الأعداء!. 

ونختم هذا الكلام بنقل حديث معروف عن ابن عباس ورد في الككثير من المصادر 
الإسلامية إذ يقول: ما نزل في القرآن يا يا الِّينَ آمنُوا 4 إلا علي سيدها وشريفها 
وأميرهاء وما أحد م نأصحاب رسول اله ليلا قد عاتيه اه ف ي القرآن, ما خلا علي بن 
أبي طالب آنه لم يعاتبه بشيء, وما نزل ف يأحد م نكتاب أفه مانزل في علي ...: 


على ثلائماث ةآية .١»/‏ 


.1١ مختصر تاريخ دمشق .ج !ص‎ ١ 
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ونقل هذا الحديث أو قسمه الأول -عن طائفة أخرئ كثيرة أيضاً. مثل الحافظ «أبو 
نعيم الاصفهاني» في «حلية الأولياء». و«محب الديين الطبري» في «ذخائر العقبئن». 
و«العلامة الكنجي الشافعي» في «كفاية الطالب». و«سبط ابن الجوزي» في «الحذكرة». 
و«الشبلنجي» في «نور الأبصار». و«الهيشمي» في «الصواعق», ودالسيوطي» في «تاريخ 
الخلفاء». و«القندوزي» في «يتأبيع المودة»١.‏ 3 

كانت هذه طائفة من الآيات التي نزلت بشأن علي 442 في القرآن, إذ عمدنا إلئ اختيار 
هذا العدد متها 1 تمه 


يكادنا 


١.للمزيد‏ من الاطلا علئ هذه المصادر يرجئ مراجعة أحقاق الحق.ج ؟: ص 496. 


الأئمة الاثنئ عشم 


كسان 


الأنهة الاثنئ عشر جد 


تههيد : 
بالرغم من أنّ المذهب الشيعي لا ينحصر +«الإمامية الائنئ عشرية». بل يضم الشعب 
والفرق الأخرئ مثل «الزيدية» الذين يعتقدون بأربعة من الأئئة فقط. و«الاسماعيلية» 


الذين يعتقدون «, 


» وغيرهم من الفرق. إلا أنّه وبلا أدنئ شك يعد الشيعة الاثنى 
عشرية أشهر تلك الفر: ذ يشكلون جزء مهمأ من المسلمين فيسائر انحاء العالم, 
ويشكلون في بعض الدول كايران والعراق البح رين الأكثرية القاطبة من السكان. وفني 
البعض الآخر يشكلون نسبة كبيرة من لقان كبرا/هو الحال فى أغلب البلدان الإسلامية . 
إنَّ للشيعة الاثنى عشرية مراكز علميةأقَامة. تضم عشرات الآلاف من العلماء والطلاب 
المنهمكين في التحقيق والتدريس وَتَعلّم العلوم الاسلامية . 
وطبع ونشر عشرات الآلاف من الكتب العلمية حول العقائد الإسلامية, 
والأصول, والتفسير. والحديث. والفلسفة. والرجال. والدراية , والتاريخ الإسلامي 
من قبل علماء الشيعة. 
وقد ذكر المرحوم المحقق الجليل «الشيخ آقا بزرك الطهراني ذ كتابه «الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة» والذي تمّ طبعه مؤخراً في 1 مجلداً أسماء عشرات الآلاف من كتب 
علماء الشيعة مع ذكر مؤلفيها مع شرح وجيز عن كل منهم. مما يوضح بشكل جلي حجم 
الخدمات الجليلة التى قدمها العلماء الشيعة للعلوم الإسلامية. وكيف أَنّْهِم خلفوا وراءهم 
جدا في جميع الفنون الإسلامية والعلوم الإنسانية مخلدة ذكراهم . 
ويجدر بالذين لا يدركون هذه الحقائق أن يقوموا بزيارة المراكز العلمية للشيعة فني 


نا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


مختلف مناطق العالم. ليروا الطلاب والفضلاء وعلماء الشسيعة الذين يمتازون بالمهارة 
الفائقة في العلوم الإسلامية المختلفة عن كثب, ويطلعوأ علئ مكتباتهم المملوءة بالكتب 
العلمية لهؤلاء العلماء. وكذلك بالكتب العلمية لتعلماء السنّة 

ويلاحظوا عن قرب الفسقهاء. والمتكلمين. ومفسري القرآن. والككتاب اللامعين, 
والخطباء. والكم الهائل من حفظة القرآن الكريم 

ولكن مما يؤسف له أنْالرقاية الديدة المفروضة علئ الكثير من المحافل الخبرية 
الإسلامية والحاكمة كذلك علئ أغلب المكتبات المعروفة للدول الإسلامية .لم تسمح لحد 
الآن بأن يقوم المحققون المحايدون للسنّة من التعرف بشكل واضح علئ اتباع مذهب أهل 
البيت ه88 والعلماء وآثارهم العلمية 

ونجد هنا أن المكتبات مليئة بكتب علماء السنّة إلئ جانب كتب علماء الشيعة دون 
ملاحظة أدئئ فرق بينهم من حيث الحضِؤل في المكتبات. ولا يشعر أي منهم أيضاً بأدنى 
خطر من هذه الناحية على مذحيه. إلا إن كات الافوة السنة لها شكل آخر غالبا ولاه 
يلاحظ فيها أي أثر لعشرات الآلافنتين اليؤلفات العلمية المعروفة للشيعة, 
علئ مقدار قليل منها فقط!. 

وعلئ أيّة حال نأمل أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه المحققون وبحياد تام. أن يدققوا 
ويبحثوا فيما قلناء آنفاً. ويعرفوا المجتمع الشيعي الإمامي كما هم عليه وليس كما يقوله 
اعداؤهم, أوكما تحاول أن تصوره الأبواق الاستعمارية 55 - ويقيناً سيشهد ذلك اليوم 
وقائع جديدة في العالم الإسلامي مع اتباع هذا المذهب, وسينعم العالم الإسلامي ستقاهم 
وانسجام أفضل . 

ولكى لا نبتعد عن أصل الموضوح. تلاحظ في الآيات القرآنية. إشارات لأئمّة أهل 
البيت المعصومين فك تزداد جلا ووضوحاً بمساعدة الرواييات الواردة في المصادر 
الإسلامية المعروفة بشأن تفسير هذه الآيات. 


وهذه الآيات متعددة. ونشير فى النهاية إلئ بعض منها فقط. وتمت الإشارة إلى مجموعة 


الأئمّة الائنى عشر لها 06 


منها في بداية البحث في موضوع ولاية وإمأمة علي :ة. ومنها : 
7-١‏ يه وك يريد اللَّهُ يذحِبٍ عَدَكُم الإجس أَهلَ التييته. ١‏ (الاحزاب/70) 
بشهادة محتواهاء وكذلك الروايات الواردة فى شرحها وتفسيرها عن الرسول الأكرم اق 
في المصادر الإسلامية المعروفة. أن مفهومها عام أي أنه تشمل بالإضافة لعلي 48 سائر 
الأئمة المعصومين, وخاصة الإمام الحسن والإمام الحسين فته اللذين صرح بأسسيهما في 


القرى». (الشورئ /97) 
تشير أيضاً وبنحو الإجمال الجميع الأئمة المعصومين لا, وقد صرح في روايات 
ة منقولة عن سعيد بن جبير وابن عباس عن الرسول الأكرم يَ أن المراد من «القربى» 
في هذه الآية, علي 20 وفاطمة 0 وذريتهما. وصرح في البعض الآخر باسم الإسامين 
الحسن والحسين 88 أيضاً 
ولغرض المزيد من التوضيح يرلجئخرلجمةةأشواهد التنزيل» وسائر المصادر التني 
ذكرناها أثناء شرح هذه الآية أ 
« آية وَأَطِيعُوا الله وَطيعُوا الوسُولَ وأُولي الأمر منكُم». (النساء /09) 
وهذه الآية هي الأخرئ كسابقتها. لاسيّما أنَ لهذه الآية مفهوماً عاماً يشمل كل زمان. 
وبناء علئ ذلك لابدّ من وجود مصداق من وأُولي الأمره في كل عصر وزمان. يكون فرداً 
معصوماً. وطاهراً من الذنوب (لأنَالطاعة المطلقة الخالية من كل قيد وشرط غير مشروعة 


سوئ للمعصومين خاصة). 
إضافة إلئ ذلك قفي بعض الروايات المعروفة الواردة في مصادر أهل السنّة صرح باسم 
الإمام الحسن والإمام الحسين 88 
(التوبة /139) 
إذلها مفهوم عام شامل لكيل عسصر 


374-1770 أوردت روليات بطرق مختلفة في هذا المجال في شواهد التنزيل .ج ؟.ص‎ .٠ 


قدا نفحات القرآن / الجزء التاسع. 


وزمان. وهي دليل علئ أنه يوجد في كل عصر وزمان صادق معصوم ( ذلك أنّ المؤازرة 
والتبعية المطلقة دون قيد أو شرط ليس لها مفهوم سوئ للمعصومين فقط )؛ وإضافة إلئ ذلك 
فإن بعض الروايات الواردة في شرح هذه الآية. تفسر الصادقين بأنّهم محمد وأهل 
ابيته م 3 

وبما أن هذه الآيات والروايات المتعلقة بها. ذكرناها في هذه المباحث بشكل مفصل لذا 
نحجم عن تكرارها مرة أخرة ئ وتنتقل إل آيأت الفضيلة . 

ونؤكد مرّة أخرئ علئ أ. آيات الفضيلة لا تطرح باعتبار أنّها اآيات الني لها 

الع 0 
جلي أنّكل واحد منهم كان أفضل أفراد عصره. وبما أنه لاب من وجود اولي الأمر والإمام 
المعصوم في كل عصر وزمان طبقاً لمفهوم الآيات السابقة. فإنّهم مصداق هذا المعنئ : 


0 
١-آية‏ الصلواس والتحية 
نقرأ في قوله تعالئ: ( إن الله َمَلِكَهُ يصَلُونَعَلَ الب يا يها الَِينَ ١‏ 
عَلَيد وَسَلّرا كشلياً». (الأحزاب /01) 


لقد تم تجسيد مقام نبي الإسلام يديك في هذه الآية بأفضل وجه. ذلك أ. 
وملائكته المقربين يصلون علئ النبي يل وكذلك صدور الأمر لجميع المؤمنين أن يصلوا 
ويسلموا عليه بدون استثناء 

أي مقام اسمئ من هذا المقام ؟ وأي عظمة فوق هذه العظمة ؟ 

صحيح أنه لم يرد في هذه الآيةء كلام عن آل الرسول يي إلا أننا نقرأ في الكثير من 
الروايات أن أصحابه وانصاره عندما سألوه: كيف نصلي ونسلم عليك, فقد جعل الرسول 
الأكرم يَييُ «الاكل» إلئ جانب الصلاة عليه. وجميع الرحمة والسلام اللذين يطلبان من الله 


,ا.شواهد التتزيل.ج ١ص‏ 575 


الأئّة الاثنى عشر يه يتنا 
تعالئ فهما له. وآله أيضاأً. وهذه قريئة علئ أنّ الصلوات والنحية من لله والملائكة تنتسم 
بالتعميم أيضاً. فهي تشمل الرسول يلل وآله وهذه ليست مسأله بسيطة. بل إِنّها توضح أنّ 
الهم مقامات تالية لمقام الررسول يي وتكليف شبيه بتكليفه من بعض الجهات. وإلآ فإنَ هذا 
المقام الشامخ لا يمكن أن يكون لهم بسبب القرابة فقط . 

وننتقل الآن إلئ طائفة من هذه الروايات الواردة في أشهر مصادر السنة : 

١-نقل‏ في «صحي حالبخاري» عن أبي سعيد الخدري قلنا: يارسول لله يَف السلام 
عليك معلوم, كيف نصلْي عليك؟ قال :«قولوا الهم صل على محمد عبدك ورسول ككما 
صليت على إبراهيم وآل إيراهيم وبارك على محمد وآل محم دكما باركت عل ىإراهيم .٠‏ 

وينقل هذا الحديث في نفس الكتاب والصفحة بنحو اكمل عن «كعب بن عجره» أحد 
الصحابة المعروفين أن قال لرسول لله ييه عرفنا كيفية السلام عليك , ولكن كيف يجب أن 
تكون الصلوات عليك ؟ قال :«دقولوا اللْهِرْ على محمد وعل ىأل محم دكما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد | الهم بار كأ على محمد وعل ىآل محم دكما باركت 
عل ىآل إيراهي مك حميد مجيد» '. 

تجدر الإشارة إلئ أنّ البخاري يذكر هذه الآحاديث في ن 
وملاتكته ...6 

؟-نقل في «صحيع مسلمه وهو ثاني مصدر معروف للحديث عند الاخوة السنّة عن 
«أبي مسعود الأنصاري» أنّ الرسول يي دخل علينا ونحن في مجلس سمد بن عبادة. فقال 
بير بن سعد : يارسول الله ! لقد أمرنا لله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت 
الرسول أولً. ثم قال :«قولوا اللّهِم صل على محمد وآل محم دكما صليت عل ىآل إيراهيم, 
بارك على محمد وعل ىآل محم دكما بأركت عل ىآل إيراهيم في الصالمين أنك حصميد 


1 
مجيد» . 


بة الآية الشريفة: (إر 


١.صحيح‏ البخاري ج 3 ص .16١‏ 
المصدر السايق. 
صحيح مسلمج ١ص‏ ناح 16 


4 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


١'-وفي‏ تفسير «الدرالنثور» وهو اشهر تفسير روائي ينقل نفس رواية «أببو سعيد 
الخدري» عن «البخاري» و«النسائي» ودابن ماجة» و«ابن مردويه» عن الرسول 
الأكرميلة ١ .١‏ 

ونقل في نفس الكتاب عبارة «أبو مسعود الأنصاري» عن «الشرمذي» و«النسائي» 
ودابن مردزيدة؟. 

وينقل عين هذا المضمون أيضاً بفارق قليل عن «مالك» و«أحمد» و«البخاري» 
و«مسلم «و«أبو داود» و«النسائي» وك ابن مساجة» و«ابن مردويه» عن «أبي أحمد 
الساعدي»؟. 

و ينقل الحاكم النيسابوري في المستدرك علئ الصحيحين عن ابن أبي ليلئ أن «كعب بن 
عجرة» صادفني وقال : أتريد أن أعطيك هدية سمعتها من الرسول الأكرم يي ؟! فلت : بلئ 
اهدنى ! قال : سألنا رسول الله يلي :كيف حضَلحليكم أهل البيت ؟ قال قولوا:«اللهم صل 
عل محمد وآل محم دكها صليت عل لم وآأ براه زنك حميد مجيد. الهم بارك 
على محمد وعل ىآل محم دكما باركت عل أراهيم وعل آل إبراهي مأك حميد مجيد». 

ثم يقول الحاكم التيسابوري وقد عزم عَلَئ ذَكر أحاديث غير مذكورة في صحيحي 
البخاري ومسلم : نقل البخاري هذا الحديث في كتابه عن «موسئ بن إسماعيل» بنفس هذا 
السند والألفاظ. والسبب في ذكري إيَ ثانية هنا يعود للإشارة إلئ أنّ «أهل البيت» و«الآل» 
أمر واحد. وتجدر الا: إلى أن الحاكم تقل هذا الحديث بعد حديث «الكساء» الذي أشير 
فيه وبشكل صريح أ. أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين .وهنا تعبير ميق 
المعنئ . 

وبعد ذلك ينقل «الحاكم» حديث النقلين, وبعده حديث «أبو هريرة» أنَّ الرسول ك8 


تفسير در المنتورءج ص 5997 
؟.المصدر الايق. 
*:المصدر السايق . 
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الأئتة الائئئ عشر 52 


نظر إل علي والحسن والحسين وقال :«أنا حرب لمن حاريكم وسل م لمن سالمكم» .١‏ 

ونقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره نهاية هذه الآية الرواية أعلاه مع اختلاف بسيط 
عن «موسئ بن طلحة» عن أبيه. ويروي برواية أخرئ نفس الحديث عن ابن عباس. وفي 
رواية ثالثة عن «زياد» عن «إبراهيم». وفي رواية رابعة عن «عبد الرحمن بن يشر بن 
مسعود الأنصاري» ". ١‏ 

ونقل البيهقي أيضاً في كتابه المعروف 1 1 
بعضها يوضح تكليف المسلمين في الصلاة وأثناء التشهد. ومنها ني حديث عن «أبي 
مسعود وعقبة بن عمرو». ينقل أنّ رجلاً جاء وجلس بين يدي الرسول يل وكنا جلوساً 
ال: يارسول الله إنا نعرف كيفية السلام عليك. ولكن كيف نصلي عليك أثناء الصلاة؟ 
فسكت الرسول يَلِيُ حتئ قلنا : ليت الرجل لم يسأل مثل هذا السؤال. ثم قال :«إذا نتم 
صليتم علي نقولوا الهم صل على مجح ذ التي يَالأمي وعل ىآل محم دكما صليت على 
إبراهيم وعل آل إيراهيم, ويارك على متعمد ألنيل الأمي وعل ىآل محم دكما باركت علق 


علدة. 


إبراهيم وعل آل إيراهي مأك حمَئْ د مجيد» ‏ 
ثم ينقل عن «أبي عبد الله الشافعي» أنه حديث صحيح بشأن الصلوات على النبي كلل 
في الصلوة". 


وأورد الببهقي أحاديث متعددة أخرئ بصدد كيفية الصلاة علئ الرسول الأكرم ل 
بشكل مطلق أو في الصلاة خاصة في حديث عن «كعب بن عجرة» عن الرسول الأكرم يل 
ينقل أنّه كان يقول في الصلاة :«الأهم صل على محمد وآل محم دكما صليت على إيراهيم 
وآل إيراهيم ويارك على محمد وآل محم دكما باركت على إيراهيم وأل إبراهيم َك حميد 


مجيده» ؟. 
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لهنا نفحات اثقرآن / الجزء التاسع 


يتضح من هذا الحديث أنّه حتئ الرسول يبي كان يذكر هذه الصلوات في صلواته . 

يقول البيهقى فى نهاية إحدئ الروايات ألتى لم يرد الحديث فيها عن الصلاة : -هذه 
الروايات ناظرة إل حال الصلاة لأنّ جملة «قد علمنا كيف نسلم» هي إشارة إلئ السلام في 
التشهد (السلام عليك يها النبي ورحمة اه ويركاته) لذا إن المراد من الصلوات هي 
الصلوات في حال التشهد ١‏ 

وعلئ هذا الأساس فإنّ المسلمين مأمورون بالصلاة علئ الرسول يلي في النشهد أيضاً 
كما هم مأمورون حسب اعتقاد جميع الفرق الإسلامية بالسلام علئ الرسول له ني 
التشهد بلفظ :«السلام عليك أيها النبي ورحمة اله» 

وبالرغم من أنه يلاحظ هنا اختلاف بسيط بين المذاهب الأربعة للسئّة. إذ إن الشافعيين 
والحنبليين يقولون : الصلاة علئ الرسول يل في التشهد الثاني واجسبة. في الوقت الذي 
يقول المالكيون والحنفيون : إنّها سئّة ' الأ وَيكبقًللروايات الآنفة فإنْها واجبة علئ 
الجميع . 

وعلئ أيّة حال فإنّ الكتب التىَ فت كبهاالروايات البئوتيطة بالصلوات علئ محمد وآل 
محمد وَل إسواء بشكل مطلق أو في خصوص التشهد في الصلاة) أكثر مما أوضحناه في 
هذا الموجز. وما ذكر هنا كان بمثا. 
الروايات مجموعة من الصحابة أمثال ابن عباس. وطلحة. وأبو سعيد الخدري. وأبو هريرة. 
0 


نموذج من هذه الروايات والكتب. وقد نقل هذه 


وأبو مسعود الأنصاري. وبريدة. وابن مسعود. وكعب بن عجرء. وشخص علي وله . 
الملاحظة المحيرة جد أن علماء السنّة بالرغم من كل هذه التأكيدات الواردة في 

روايات الرسول ييُ بشأن إضافة آل محمد تراهم دائماً (باستنناء بعض الموارد النادرة) 

ذفون «أل محمد» ويقولون صل ى أله عليه وسلم/. 

والأعجب من ذلك أنّه في كتب الحديث. وحتئ في الأبواب التي تنقل فيها الروايات 


.سنن البيهقي ج 1ص 1417 
افق عل المذاهب الأربعة.ج .١‏ ص 511. 


الأئمة الاثنئى عشر 56 ا 


الآنفة بشأن إضافة «آل محمد كَطيُ» فإنّهُم عندما يذكرون اسم الرسول يفي في طيات هذه 
الأحاديث يقولون : «صلى لله عليه وسلم» 1( بدون إضافة الآل ) ولا ندري ما عذرهم بين 
يدي رسول الله ييه في هذه المخالفة الصريحة لأوامره وتوجيهاته ؟ 

فمثلاً يكتب البيهقي في عنوان هذا الباب «دباب الصلوة عل ىالنبي صل ى اله عليه وسلم 
ف يالتشسهد» / وكذا الحال في البعض الآخر من مصادر الحديث المعروفة . 
ار هذا العنوان سواء كان من قبل مؤلفي هذه الكتب أو من قبل المحققين التالين 
لهم ومع الأخذ بنظر الاعتبار ماو, 8 

وننهي هذا الموضوع بذكر حديثين أخرين : 

١-ينقل‏ ابن حجر في الصواعق هكذا: إن رسول لله َي قال : «لا تصلوا علي الصلاة 
البتراءء قالوا : وساالصلاة البتراء ؟ قال : تقولون اللّهِم صل على محمد وتمسكون. بل قولواد 
اللهم صل على محمد وآل محمد» ' . 

يوضح هذا الحديث أنه حتئ كذمة «علَئْ» يجب أن لا تفصل بين محمد. وآل محمد 
ويجب القول : «اللهم صل عل ىحي دٍوَآ ل بحمدء . 

"-ينقل السمهودي في الاشراف علئ فضل الاشراف عن ابن مسعود الأنصاري أن 
رسول الله يي قال :دمن صلى صلاة لم يصل فيها علي وعل ىأهل بيتي ل متفبل» '. 

وعلئ ما يبدو أن الإمام الشافعي في شعره المعروف. أخذ بنظر الاعتبار هذه 
الروايةيقول: 

يأهل بيت رسول لله حبكم 2 فرض من اله في القرآن انزلةٌ 

كفاكم من عظم القدر أتكم 2 منلم يصل عليكم لا صلاةلة؟ 


ها ترئء أن الذين يمتلكون مثل هذا المقام الذي يجب ذكر أسمائهم إلئ جانب اسم 


إن 


ته عجيب ومتناقض جداً. 
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9 نفحات القرآن / الجزء التاسع 
النبي كيه في الصلوة كواجب وفريضة إلهيّة. هل يمكن مساواتهم مع الآخرين. 
وهل يسبقئ مكان لغيرهم لستصدي لمسألة الولاية والإمامة وخلافة النبي 8# 
بوجودهم ؟ وأي منصفب يوسعه أن يرجح الآخرين عليهم-مع حيازتهم علئ كل هذه 
الفضائل والمقام الشامخ _؟ ألا توضح كل هذه الادلة مسألة الولاية والخلافة بشكل 
اشر؟ لكم أن تحكموا بأنقسكم . 


1 آية النور والبيوت 
نقرأ في الآآيات التي تأتي بعد آية : (اللّهُثُورُ السمواتٍ وَالْأَرْضٍ 4.ما يلي : (في يُيُوتٍ 
آذِنَ اللَهُ آذُقعَ ويذْكرَ فيها ْمُه يسبع لَهُ ئها بال 


ولا بََِ عَْ ذِكْرِ اللَِّ وإقام الصّاةٍ وإيقاٍ لكي 

َالآبصَارُ * لتجزٍ : 5 

حِسَابٍ 4 (النور / 88-186 
بعد أن لله تعالئ في الآية 0 من هذه السورة . النور الإلهيَ بمثال دقيق وظريف 


ولطيف. ينتقل إلئ مكان هذا النور في الآيات التالية 

تأملوا جيداً فى التعابير الآنفة الذكر. ولاحظوا ما لهذه البيوت الإلهية وحراسها من 
مكانة وعظمة. حسب الوصف والتجسيد الوارد فى هذه الآيات . ثم تأملوا الروايات الواردة 
ادناه , 

ينقل السيوطي في تفسير الدر المنثور عن «أنس بن مالك». و«بريدة» ( وهما من 
صحابة الرسول يذ أن عندما تلا رسول الله َه هذه الاآية . قام رجلٌ. وقال :«ائي يوت 
هذه يارسول اله1». 

قال الرسول يي :«ُيوتٌ الأنيياء!». 

فقام «أبو بكر» وقال :«هذا البيت منها ليت عل وفاطمة 6/7. 


الأئئة الاثنئ عشر ملف م 


قال :َعم م نأفاضلها» .١‏ 
ونقل «الحاكم الحسكاني» شبيه هذا المعنئ في «شواهد التنزيل» عن «أبو برزة» (رجلٌ 


آخر من الصحابة) عن الرسول الأكرم .دون أن يذكر شخصاً 
يارسول اله أَبِيتَ علي وفاطمة منهائ قال: م أفضلها» ١‏ 

وبعد ذكر هذه الرواية . ينقل الرواية السابقة أيضاً بطريقين عن «أنس بن مالك» 
و«بريدة»5. 
ومن الملفت للنظر أن «الآلوسي» في «روح المعاني» وبالرغم من ذكره لجميع فضائل 
أهل الببت 2 دون رغبةٍ منه إلا أله يضيف هنا بعد أن ينقل الرواية الأولئ عن «أنس بن 
دهذا إن صلا ينيف يالعدول كه» “. ( وبعبارة أخرئ: إن أفضل كلام في 
5المراد بذلك بيوت الأنبياء وأفضلها ت علي وفاطمة ). 
وأورد جيع ع آخر من كبار علماء اليئّة تك إلروأية في كتبهم أيضاً . 
تشمل عليه وقامكمة 86 وولديهماالحسن والحسين 88 
وكذا أولاد فاطمة نيه من نسل الحسين كك أي الأئئة المعصومين فإنّهم مشمولون بهذه 
الآية أيضاً, ذلك أنّهم يواصلوان تَفسَسَّ الطريق ولفسَ]للهج 

نعم إن بيوتهم كبيوت الأنبياء بل من أفضلها. إن بيت يتلألاً منه نور الله دائماً ولا تصل 
إليه يدُ الشيطان , ويقيناً فإنَ الساكتين في هذا البيت هم من أفضل البشر . وهم كالأنبياء في 
الفضل والفضيلة . ١‏ 


بل هكذا : «قيل: 


1١‏ الصراط المستقيم 


فى الآبة السادسة من سورة الحمد التي نقرأها ليل نهار في الصلوة نسأل الله تتعالئء 


كبر سروح قاض دقر 
ا شواهد التزيل.ج ١ص‏ 7+ مرح 073 
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لفن نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ونقول : وإهدنًا الصّرّاط المستقير». 
الصراط الذي يوصلنا إليك وإلئ ما يرضيك , صراطاً غير صراط الذين غضبت عليهم 
ولا الضالين. 


إلئ هذا الصراط , وثبتنا عليه. 

بلاشك أن مفهوم «الصراط المستهيم» مفهوم واسع جداً ونذا فسره البعض على أنه 
بمعنئ «الإسلام». والبعض الآخر فسّره علئ أنه اتقرآن». وبعض علئ أنّههالرسول طلِل 
وائمة الحق» وبعض آخر بمعنئ هدي ن/قه6. وبعض آخر بمعنئ طريق واسلوب أنبياء لله إذ 


إنّكلاً من هذه التفاسير بوسعه أن يشكل جزء من مفهوم الآية الواسع . 
ولكن في العديد من الروايات التي نقلت عن الرسول الأكرم َي بطرق 
الاصبع علئ واحدة من ابرز مصاديق هذه الآية . ذلك أن الصراط المستقيم كُسّرٌ بمعنئ 
صراط وطريق علي بن أبي طالب 896 أو محشوآل محمد علق . 
ينقل «الحاكم الحسكاني» في «شوأهداالتَيل» عن «جابر بن عبد لله الأنصاري » عن 


الررسول الأكرم يلي أنه قال: 
درن الله جعلّ علياً وزوجقة راباء/كحت لله كتهو مأبوات اليل ف يأمتي .من 
اغتدّ بِهِمْمُدِيٍ إلى صراطر مستقيره ٠. ١‏ 


وينقل في حديث آخر عن «ابن عباس» عن رسول لله يل أنّه قال لعلي بن أبي 
انت الطريق الواضحٌ وأنت الصٌرافُ المستقيمٌ وأنت يعسوب المؤمنين1» .١‏ 

أيضأ في حديث ثالث عن «ابن عباس» أن كان يقول في تفسير «اهدنا الصّراط 
ا مستقيم » : «قولوا ‏ معاش رالعياد -اهدنا إلى حب النبي واهلٍ بيت »1 ؟. 


محمد وآلنه ؟. 


سر شين م 
المصدر السايق اح 40 
4.شواهد التزيل ج ١ص‏ الارح 45 


الأئمّة الاثنئئ عشر 942 للها 
وقد أورد «العلامة الثعلبى» هذ! الحديث في تفسيرءأيضاً". 
ونقله أيضاً «الشيخ عبيد الله الحنفي» في كتاب «ارجح المطالب» عن «أبو هريرة »". 
وينقل فى الحديث الخامس الوارد فى «شواهد التنزيل» عن «عبد الرحمن 
أنقمت عَلَهِمْ» ه و الي ومنت رو علي 


5| 


أبيه أنه قال فى تفسير آية:م (صِرَاطٌ لذ 


آي طالب وشيكه» ؟. 
وقد وردت روايات متعددة بهذا الشأن أيضاً في مصادرالشيعة واتباع مذهب أهل 


البيت 00. ومنها أنه ورد في رولية عن الإمام الصادق يي في تفسير الآبة: إصعراط الّذِينَ 
نعمت عَليم» أنه قال:«يعني محمداً وريَُّ عليه السلامه '. 
ويناء علئ ذلك فإنّأبرز وأوضح مصاديق الصراط المستقيم هو صراط النبي وعليٌ 880 
وأولاده المعصومين من نسل فاطمة الزهراء له . من اهتدئ بهم وسار علئ نهجهم . هدي 
إلى صراط مستقهم يقربه إلى لله تعالي عن الضلالة والانحراف . 
اندي 


5-وسيلة قبول توبة آدم 36 
جاء في قوله تعالئ أن آدم 54 بعد «ترك الأولئ» تلقئ «كلماتٍ من ربّه. وتاب يهنء 
: لق آَم 


أله توابٌ رحيم» وهو قوله تعالئ ( 


لد هه الاب الؤجه/». (البقرة /07) 


فما هى هذه الكلمات التي أوحاها الله تعالئ لآدم كي يتوب بهن ؟ هناك جدال بسين 
المفسرين, إذ يرئ البعض منهم أنّ ذلك يعد إشارةٌ لما جاء في الآية: لقالا ريَْا ظلمْنَ سما 


١.تفسير‏ التعلبي بناء علئ نقل كفاية الخصام . ص 710 
أيح لطاب م ف 
شواهد التزيل.ج اص قادح 31١6‏ 
١ج‏ ١ص‏ 57.ح (1١١‏ للمزيد من الاطلاع علئ هذه الأحاديث يرجئ مراجعة تفسمر نور 


ينا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


وَإنْ ل تعفر نا وََرْجتا َنَكُونَنٌ مِنَ لحرن ». (الأعراف /58) 

ويرئ البعض الآخر أَنّ ذلك إشارة للأدعية الأخرئء ومنها دعاء يونس أثناء مكثه في 
بطن الحوت. أي جملة: (سُبِحَائَكَ إن كُنْتُ من الظائِين» 1 

ولكن جاء في الروايات المتعددة التي نقلت عن الرسول الأكرم ييْ أوعن الصحابة ,أن 
تلك الكلمات كانت القسم علئ لله بحق محمدٍ وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين لهقلة . 

ينقل السيوطي في «الدر المنثوره في نهاية هذه الآية عن «ابن عباس» إِنّي سألت 
رسول لله يل :عن الكلمات الني تلقاها آدم من ريه فتاب عليه. قال :دسل يحق محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا نبت علي, فتاب عليه» .١‏ 

ويتقل أيضاً في ذلك الكتاب عن علي 98 إِنّي سألت الرسول الأكرم َلُ عن تفسير هذه 
الآآية, قال : أمر لله آدم أن قل :«اللهم ب يأسألك بحق محمد وآلِ محمد , سبحاتك لا إله 
إآ أنت عملت سوه وظلمثٌ نفس ي كايا ان أب تٍالعفوز الرحيم .الله مإ يأسألك بحق 
محمدٍ وآلٍ محمد سبحاتك ل إله إلا أنت عملتٌ لوي وطلمتٌ نفس يتنب علي إك أنت 
الوا الرحيم فهؤلاء الكلمات الت تلق ىآَدَمٌء ' 

يُعلَمُ جيداً من هذه الروايات أَنّه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة . وكل هذه الكلمات 


كانت مجموعة في دعاء آدم 34 . 

ونقل «ابن المغازلى » في مناقبه نفس هذا المعنئ عن «سعيد بن جبير» عن «ابن عباس» 
أنه سأل الرسول يفل بشأن الكلمات التي تلقاها آدم من ريّه فتاب عليه, فقال الرسول كَلِ: 
«شأله بحل محمد وعلي وفاطِمة والحسن والحسين إلا ماكُبتَ علي فناتب عليه » '. 

ونقل «العلامة اندوز ي» هذا الحديث أيضاً في المودة». والبيهقي في «دلائل 
النبؤة». و«البدخشي» في «مفتاح التجاح». و«عبد لله الشافعي» في «المتاقب» ؟. 


أ مكل لفطو جام 3 
الممدر السايق. 

؟.مناقب ابن المفازلي طي لتقل احقاق الح ج اص 101 
4. المصدر السايق. 7 


الأئّة الائنئق عشر 54 م 


وبالرغم من أنّ الكثير من الكتب . انهت سند هذا الحديث ب«ابن عباس». إلا أن الراوية 
لا ينحصر ب«اين عباس». ذلك أنه ينقل نفس هذا المعنئ في «الدر المنثور» عن الديلمي 
في «مسند الفردوس» بسندٍ ينتهي بعلي أنّ علياً كه يقول : سألت من الرسول 
الأكرم يي بشأن هذه الآية إلئ أن يقول :«فعليك بهؤلاء الكلمات فإنٌالله قابل توبتك وغافر 
ذنبك. قل : الله بي اسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوك 
وظلمتٌ نفسي فتب عل ينك أنت التواب الرحيمه '. 

ونقل هذا المعنئ في مصادر أهل البيت غك ومصادر السنّة عن الإمام الصادق 38 


أيضاً. ورواياته متعددة وطرقةٌ متنوعة ” 

لا ينبغى النظر إلئ هذا الحديث علئ أنه فضيلة عابرة. والمرور به مروراً عابراً. إذ إن 
آدمطة عندما يريد أن يتوب من تركه الأولئ (وهذا أول ترك للأولئ) يؤمُ من قبل لله أن 
يسالهُ بحق محمد وآل محمد يَلِ. أ نمق مبكمَرٍ وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين للكلة» 
كي يقبل توبته . 

لاسما وأنّ هذا المعنئ لم ديشن أحد سواهم. وهو مقام رفيع مختصٌ بهم. وهذا 
دليل العظمة الفائقة للخمسة الطيبة وللرسول وأهل بيته والأثئمّة المعصومين ليكلا . 

وعلئ هذاكيف يمكن القول بوجود مَن هو أفضل وأليق منهم لخلافة وولاية 
الرسول َل وكيف يمكن ترجيح سواهم عليهم ؟ 

وبالرغم من وجود مثل هذه الأسانيد, أِنَ العجب -ياترئ أن تبقئ الإمامة في ذ 
الرسول يلي إلئ يوم القيامة ؟! 


5 أفضل الحسثات 


و مَنْ جَاء بِالحَسَنَهٍ (التمل /847) 


١تفسير‏ درالعنثورءج ١..ص‏ ١7(مع‏ الاختصار ). 


'.تفسير البرهان ج ١ص‏ 43 تفسير نور التقلينء ج .١‏ ص /1 فما فوق؛ بحار الأنوار, ج 17. ص 718 فما فوق. 


عم نفحات القرآن / الجزء التاسع 


اللحسنة هناء مفهوم واسع بأنّها تشمل جميع الحسنات. وتبشّر مَن يأتي بحسنة . فله خيرٌ 
منهاء وأحد آآثارها المهمّة الأمان من خوفي وفزع يوم المحشر وهو أعظم الفزع . 

ولكن ورد في بعض الروايات إن محبة أهل بيت النبي يي تعتبر واحدة من أهم وأبرز 
مصاديق الحسنة في هذه الآ وتبئن أن هذه المحبة تعد من أفضل وسائل الأمان في يوم 
المعاد». 

وثقلت عدّة روايات في «شواهد التنزيل» في نهاية هذه الآآية بهذا المعنئ. أنّ المراد من 
«الحستة» فى الآية أعلاه محبّة أهل البيت 82. . 

ومنها يُنقل عن «أبي عبد اله الجدلي» عن علي 9 أنه قال له : «ألا أخبرك بقول لله 
تعالئ :غ مَن جَاءَ ِالحْسَنَهِ .إلئ قوله تعملون 4 ؟ قال : بلئ جُعلت فداك. 
قال :«الحسنة حبنا أه ل البيت والسيئة بغضنا». . ثم قرأ الآيق»". 

ونقل نفس هذا المعنئ فى الحديثين. 3.0 واه مع هذا الفارق أنّد جباء في نهاية 
الحديث الثالث :ألا أخبرق بالسيئة الني كك جاءايها أكبة انه على وجهد في نار حم 
عضا هل البيت »/ ثم تلا أمير المؤمتين يية.الآية الثانية وقال : (وَمَنْ + فَكُبْثْ 
وَجُومُهُم فى الثارِ»". (النمل /60) 

ويُتقل في حديث آخر عن «أبو امامة الباهلي» " أن رسول الله و قال :من الله خلق 
الأنبياء من شجر شتى وخلقني وعليا من شجرةٍ واحدة فانا أصلها وعلشٍ فرعهاء والحسلٌ 
والحسيك ثمارهاء واشياعنا اوراقها. فمن تعلق بعْضنِ من أغصانها نجاء وَث زاغٌ هوى, 
وَلوانَ عابداً بد اللة الت عام مالف عار لولف عا مث ملم يدرك محبتااكبة الله على 


041 شواهد التزيل.ج ١.ص الذفرح‎ ١ 
6410 ا التصدر السايق .ص ؟ف فاح‎ 

أب مام الياهلي كان من أصحاب الرسول الأ كرم يي وذكروا أن وفاته كانت سبئة 4١‏ وهو آخر من 
7 ولكن في كتاب الكن الالقاب ذكروا أن وفاته كانت سئة 47 واسمه صدَيٍ 
علئ وزن رُجيل. وكان من جملة الذين جعل عليهم معاوية العيون لثلا يذهب إل علي للف . 

4 شواهد التتزيل»ج ١ص‏ 07 فاح ماده 


الأئمة الائنق عشر 224 م 


وينقل العلامة القندوزي أيضاً مضمون الحديث الأول عن علي نل ويختم الحديث. أنه 
قال :«الحستّهٌ خبنا والشَيَةٌ بفضناء .١‏ 
يتقل عن «ابن كثير» عن الإمام الصادق يي في ذلك الكتاب نفسه أنه قال (آية) : (مَنْ 
جَاء بِالحْسَئَةِ فلَهُ عَشرٌ اها »قال : ه يللمسلمين عامة واما الحسنة التي من جاء بها فله 
خير منها وهم من فزع يود آمنون فهي ولايتا وحبنا». 

وبالرغم من أنّ طائفة من المفسرين وأرباب الحديث لم يوردوا مودة أهل البيت 8 
علئ أنّها حسنة كبيرة في نهاية الآية التي نحن بصددها. إلا أنّهِم تقلوا هذا المضمون لهذه 
الاحاديث في نهاية الآيةق ِ لَهُ فيا مُستأه. 2 (الشورئ /8) 

ومن جملة هؤلاء«السيوطي» إذ نقل في «الدر المنثور» عن «ابن أبي حاتم» عن «ابن 
عباس» أنه قال في تفسير هذه الآية «الموكة لآل مطبر عله ' : 

ويقول «الآلوسي» في «روح المعائئ* ف ياي هذه الآية 7 من سورة الشورئء بعد أن 
يقول: إن بعض المفسرين قالوا: المرأد رسيم المودة لذوي قربئ رسول ال يلل يقول 
:هذا المعنئ ثقل عن «ابن عباس ودالسيدي», ثم يضيف ٍقائلاً: مب ةآ لالرسول م نأعظم 
الحسنات, وجاء عنوان «الحسنة» في صد ر هذ ءالآية ". 

وهناك أحاديث أخرئ شبيهة بالأحاديث السابقة وردت في ككتب أخرئ. لو أردنا 


ذكرها اطال بنا المقام ‏ 
ونختم هذا البحث بحديثٍ ورد بشأن محبّة أهل البيت ف ( وإن لم يرد في نهاية 
الآية)د 


نقل «الشبلنجي» حديثاً عن الرسول يل في كتاب «نور الأبصار» وصرّح بأنّه حديث 
صحيح . وقد ورد ضمن الحديث أنّ الرسول يي قال :«واف لا يدل لب رجلء الإيمان 


34 ينابيع المودة. ص‎ ٠ 
./ ؟.تضير درالمتورج 7ص‎ 


للف انفحات القرآن / الجزء التاسع 
حتى يحبهُم | اهلَبيتي ) إقرابتهم نيه '. 
وهذه الملاحظة أيضاً لها أهميتها. إذإِنَ المحبّة العادية والمألوفة لايسعها إطلاقاً أنّ 
تصبح وسيلةٌ للنجاة من فزع يوم القيامة. أو أن تكون شرطأً من شروط الإيمانء إن هذه 
التعابير توضح بشكل جليّ أنّ محبّة أهل البيت إِنّما هي إشارة لمسألة الولاية والامامة 
الهامة لبناء الدين , إذ تعد سبب بقاء الدين واستمرارية خط النبوّة وحفظ الإيمان. 
اتن 


ومن مجموع ما ورد بنحو الإشارة في الآيات السابقة. وما ورد بشكل صريح في 
الروايات الواردة في تفسير تلك الآيات.. تتضح لنا هذه المسألة . وهي :إن آل محمد 86 
وأهل بيت الرسول وَثيةُ خاصة على وفاطمة والحسن والحسين 526 يحظون بمقام رفيع 
جداً وذلك لألهم: ١‏ 

أولئك الذين تعد محبتهم أجرا علئ]الرسآلة . 

من لم يصلّ ويسلّم عليهم لاضَلاوله > 

تعد منزلتهم بمثابة الصراط المستقيم . 

إن آدميظة ومن أجل الفكاك من غضب الله تعالئ عليه بسبب «تركه الأولئ» أقسم 
بأسمائهم علئ الله تعالئ وتاب لكي تقبل توبته ! 


.كل مؤمن من خوف وفزع يوم القيامة . 


وأخيراً إن مودتهم حستة 

نعم. إن الذين يتصفون بهذه الصفات الحميدة, ويحظون بهذا المقام الشامخ كما ورد في 
الروايات المعروفة للسئّة والمصادر المشهورة لأهل البيت, لا يمكن أن يجاريهم الآخرون 
اطلاقاً وبالنتيجة لايمكن الذهاب لغيرهم مع وجودهم. هذه المحبّة والمودة تعد 
مقدمة لمسألة الولاية والقيادة والتي بدورها تعد استمراراً ة الرسول َف . 

وكذلك الذين ذكروا في الروايات المتواترة نحديث الثقلين وأصبحوا إلى جوار القرآن 


انور الأبصار, ص 155 


الأئمّة الاثنن عشر 2 فنا 


الكريم يمثلون أحد التقلين. واصبح الاثنان يمثلان وسيلتي النجاة من الضلال. تلك 
الوسيلتان اللتان ستبقيان قائمتين فى الأمّة الإسلامية حتئ قيام الساعة , ولابدٌ للمسلمين 
أن يلجأوا إليهما. 

والذين عُرفوا بأنّهم سفينة النجاة. ونجوم الهداية الساطعة هم خير البريّة وأفضل 
الناس, هذه الأوصاف التى وردت فى أغلب المصادر المعروفة والمشهورة لكلا الفريقين . 
الرسول الأكرم يل وتأكيداً علئ الإشارات الواردة في آيات القرآن 
الكريم بهذا الشأن أتمٌ الحجة بحديثه علئ جميع المسلمين . وبقي علئ المسلمين أن 
يختاروا سبيل نجاتهم بعيداً عن مشاعر التعصب والأحكام المسبقة, أي أن يلجأوا إلئ آل 
محمد يَفيُْ ليصلوا من خلال هدايتهم وقيادتهم إلى السعادة وبر الأمان. والذين لا يعتنون 
بكل هذه الإشارات والتصريحات المستندة إلئ هذا الكم من الوثائق المعتبرة أو يسبررون 
ويؤؤلون ويفسّرون بالرأي, عليهم أن يجيو تي أعمالهم هذه. 

اتام 


تعم, إِننا نعتقد 


التصريح باسماء أئمّة أهل البيسس كل 

هذه الملاحظة جديرة أيضاً بأنّ تذكر وهي :إن في البعض من الروايات الواردة في 
مصادر السنّة ذكرت أسماء الأثمة الائني عشر بشكل كامل أيضاً. أي أنّه بعد ذكر علي 8 
ورد اسم الإمام الحسن لثم الإمام الحسين م ثم الإمام علي بن الحسين 3 ثم الإإمام 
محمد بن علي الباقر 88 وبعده جعفر بن محمد الصادق ل ثم موسئ بن جعفر 
الكاظم 346 , ثم علي بن موسئ الرضاء/ة. ثم محمد بن علي الجواد التفي نك. وبعده علي بن 
محمد الهادي النقي 446. نم الحسن بن علي العسكري :'ة. نم محمد بن الحسن 


المهدي لله ! 
ومن هؤلاء الذين ذكروهم «سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي» إِذ نقل في كتاب 
«ينابي عالموةة» حديثين بهذا || 


الحديث الأول: ينقله عن «فرائد السمطين» بسندٍ ينتهي بابن عباس أن يهودياً جاء إلى 


بلغا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الرسول ع وسأل أسئلة متعددة حول الإسلام والتعاليم الإسلامية. ومن جملة أسئلته أنه 


نبي إِلَّا وله وصيء وأنْ نبينا موسئ ببن عسمران 


الحديث ااثاني: وينقل في حديث 00 
قصّة مشابهة لهذه القصة أيضاً . وردت فيها أسماء الأئمّة إلاثنا عشر واحد ا بعد الآخر بشكل 
صريح, وقد أشرنا إل كلا الحديثين بنحو الاختصار تطولهما". 


ويجب أن لا ننسئ بأننا نقلنا روايات كثيرة في السابق لها دلالة علئ الأئمّة الاثنا عشر 
بنحو الإجمال . ومتئ ماعاودتم الرجوع إلئ ذلك البحث. وأخذتم ببنظر الاعتبار تلك 
الروايات المعتبرة والمشهورة المنقولة عن طرق السنّة والشيعة ستلاحظون بأنّه لم يطرح 
أي تفسير صحيح وجدير بالملاحظة بشأن الأقالائني عشر ( أو الخلفاء والأمراء الاثني 


عشر ) سوئ ما نقله الشيعة, وبقي الجميع مكب ن/في)تفسير عدد الاثتي عشر بشأن خلفاء 
الرسول #ل. 
1 ه الروايات المنقولة في أكثر مصادر الحَدَيت اعتبارا, علئ د من القوة بحيث 
أنّها غير قابلة للانكار, والتفسير الصحيح والوحيد لهذه المسألة هو التفسير الذي ذكره 
«الإمامية». 

تأمل أ, 
ومستقل فى هذه الروايات والآيات القرآنية بشأن 
ايؤدي إلئ فتح آفاي جديدة امام الجميع 


تي اليوم الذي ندع فيه أحكامنا المسبقة جانباً. ونشرع بانجاز بحثٍ جديد 


كيتنا 


9/6 الياب‎ 46٠ يتاييع المودة .ص‎ ٠ 
./1 ؟. المصدر السابق ,ص 545 الباب‎ 


الإمام المهدي .:: 


كسان 


الإهام السهدور د 


اتمهيد : 

علئ العكس مما يتصوره بعض الجهلة فإِنٌ الاعتقاد بقيام المهدي 8/2 وحكومته 
العالمية , لا يختص فقط بالشيعة واتباع مذهب أهل الببيت لكل. بل إن جميع الفرق 
الإسلامية دون استثناء يعتقدون بظهور رجل من ذرية الرسول في آخر الزمان يسمئن 
المهدي. يمل الأرض قسطأً وعدلاً. ونقلوا.وواية هذا الموضوع في كتبهم عن الرسول 
الأكرم عليه . 

وقد كُتبت مصنفات كثيرة وذكر تك رَوَكيَاكعتتتيدة فى هذا الصدد علئ أيدي علماء 
السنّة والشيعة سنشير إلى بعضٍ لها قي" القبكنافت تعادن. 

هذه الروايات من الروايات المتواترة والقطعية وأيّدها جميع المحققين من الإسلاميين- 
بصرف النظر عن مذاهبهم الخاصة. باستثناء عدد محدود مثل «أبن خلدون». و«أحمد أمين 
المصري» اللذان شككا في صدور هذه الروايات عن الرسول تي وبين ايدينا مجموعة 
من القرآئن الدالة علئ أنّ الباعث الذي حملهم علئ هذا السلوك لم يكن ضعف الروايات ٠‏ 
بل لعلهم كانوا يتصورون بأنّ الروايات المتعلقة بظهور المهدي تنطوي علئ الخارق مسن 
العادات بحيث لا يسعهم تصديقها بسهولة 

هذا في الوقت الذي وافقت علئ ذلك أكثر الفرق الإسلامية تعصباً لاسيما الوهابيون. 


واعترفوا بتواتر أحاديثه . 
والشاهد علئ هذا الادعاء بيان صدر قبل عدّة سنوات من قبل رابطة العالم الإسلامي 


ففدايا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الواقعة بشدة تحت نفوذ الوهابيين وحكومة آل سعود. جواباً علئ سؤالٍ موجد لهم بشأن 
ظهور الإمام المهدي 9 . 

وكان هذا البيان بمتابة جواب لأحد أهائي (كينيا) باسم وأبو محمد» وبتوقيع الامين العام 
«لرابطة العالم الإسلامي » «محمد صال حالقزاز», وقد ورد في هذا البيان مايلى : 

أن «ابن تيمية» 5 مذهب الوهابيين يؤيد الأحاديث المتعلقة بالمهدي 9ة. وقد 
تطرق البيان بعد ذلك إلئ الرسالة التي اعدها خمسة من علماء الحجاز المعروفين في هذا 
الشأن : ونقراً في مقطع من هذه الرسالة : 

( عندما يظه رالفساد ف يالعالم وينتش رالكفر والظلم. سوف يملا اقه تعال ىالعالم عدلاً , 
(المهدي )كما مليء ظلماً وجوراً. وأن هآخ رالخلفاء الراشدي نالائنى عش رالذي نأخير عنهم 
النبي وليه ف يكتب الصحاح المعتيرة ..) . 

وقد نقل الكثير من صحابة النبي يِل آلأْحلَييَثٍ المتعلقة بالمهدي. ومن جملتهم : 
عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب. طِلحة ين عبيأد لله. عبد الرحمن بن عوف. عبد الله بن 


عباسء عمار بن ياسر, عبد الله بن متيصوكر أبو سيعيد الخداري. ثوبان. قرة بن اياس المزني. 


عبد الله بن الحارث. أبو هريرة. حذيفة بن اليمان. جابر بن عبد الله الأنصاري. أبواسابةة 
جابر بن ماجد. عبد أنه بن عمر, أنس بن مالك عمران بن الحصين, وأم سلمة . 

وهؤلاء عشرون شخص ا ممن نقلوا روايات المهدي. ويوجد كثير غيرهم . 

كما نقلت أحاديث كثيرة حول ظهور المهدي عبر أولنك الصحابة أنفسهم بما يمكن 
اعتبارها من ضمن الروايات النبوية, لأنّ هذه المسألة يست بالتي يمكن الاجتهاد حولها 
(ولذلك فإنَ الصحابة سمعوا بها من النبي عَلِ). 

م يضيف: إن هاتين المسألتين أي روايات النبي يل وروليات الصحابة التي لها هنا 
حكم الحديث ‏ وردتا في الكثير من المتون الإسلامية المعروفة وكتب الحديث الرئيسية 
فضلاً عن (السنن) و(المعاجم) و(المسانيد) . 

ومن جملتها( سن نأبي داودء سنن الترمذيء ابن ماجة. ابن عمرو. مسند أحمد. وابن 


الإمام المهدي 31 أينقا 


ليلى, والبزاز. وصحيح الحاكم, ومعاج م الطبرانسي» والدارقطني. وأبو نعيم, والخطيب 
البغدادي وابن عساكر وغيره م). 
» ولأهميّة هذه القضية كتب وألّف البعض من علماء المسلمين كتباً خاصة 


بموضوع أخبار المهدي. من ضمنهم (أبو نعيم الاصفهاني) في [أخبار المهدي ] و(أين حجر 
الهيشمي ) في [ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر ] والشوكاني في [ التوضيح في 
تواتر 03 جاء في المنتظر والدجال والمسيح] و(ادريس العراقي المغربي أفي كتاب 
[المهدي ] وأبو العباس ابن ( عبد المؤ من المغربي ) في كتاب [ الوهم المكنون في الرد علئ 
ابن خلدون ]. 

يضيف بعد ذلك : وقد صرح قسم من علماء المسلمين الكبار -قديماً وحديئاً سي 
تأليفاتهم بأنّ الأحاديث المتعلقة بالمهدي وصلت إلئ حد التواتر ( ولهذا فهي غير قابلة 
للانكار). 

ومن جملة هؤلاء (السخاوي) في كناف (التتج ألمغيث ] ومحمد بن أحمد السفاويني في 
[ شرح العقيدة ], وأبو الحسن الابري فَيََآفتاقبَ الشافمي ]. وابن تيميه في كتاب فتاواه, 
والسيوطي في [الحاوي |. وادريسَ لعفي كفي كناب“ والشوكاني في [التوضيح ]) ومحمد 


ويقول فى نهاية هذا المبحث : إنَّ (ابن خلدون) فقط حاول النيل من أحاديث المهدي 
ولكن سادة الدين وعلماء المسلمين ردّوا أقواله. وبعض آخر مثل (ابن عبد المؤمن) ألفوا 
كتباًخاصة في الرد عليه . 

وغلاصة القول: إن حفظة الحديث وعظماء الشريعة قد صرحوا يأنَ أحاديث المهدي 
تشتمل علئ روايات صحيحة وحسنة تؤدي بمجموعها إلئ التواتر . 

ويستنتج في الختام : (وبنا علئ ذلك فإنّ الاعتقاد يظهور المهدي يعتبر واجباً علىكل 
مسلم. وهو جزء من عقائد أهل السنّة والجماعة, ولا ينكر ذلك إلاكل جاهل أو مبتدع)'. 


١.من‏ الرسالة المؤرخة في ١؟‏ مابو 141/1 انتي جاءت بتوقيع مدير السجمع الفقهي الإسلامي محمد منتظر 


- 5 


كنف نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ومن الضروري أيضاً الإشارة إلئ هذا المطلب. أن حسب اعتقاد طائفة من المحققين. 
فإنّ الاعتقاد بوجود المهدي لا يقتصر علئ المسلمين فقط. بل إن سائر اتشباع المذاهب 
الأخرئ أيضاً في انتظار مصلح كبير لهذا العالم . وقد أشير إلئ هذا الممنئ في مصادرهم 


المختلفة, وللتعرف علئ الشرح الوافى لهذا الموضوع لابدَ من مطالعة الكتب المصنّفة ب 
ظهور المهدي. 


0 


والآن ومع الأخذ بنظر الاعتبار اسلوب مباحث الكتاب التي تدور حول محور التفسير 
الموضوعي . ننتقل إلئ الآيات التي تشير إلئ هذا الظهور الكبير 


١-حكومة‏ الصالحين في الأرض 

نقرأفي قوله تعالئ: ( وََقَد ككَبنَا في الور من بٍَْ الذكرٍ أن الأزض يرثا عبَادِىَ 
الصَّاِدُونَ © إن فى هَذَا لبلاغا لوم حَابدِينَ». 

تأت هذه الآيات بعد الآيات التى تبي الأجر الأخروي للصالحين. وفي الواقع فانها 
05ظ الاجر الدنيوي لهم. وهو أجرٌ مهم جداً. ذلك أنه يهيء أرضية السعادة وتطبيق 
أحكام الله تعالئ, وصلاح ونجاة المجتمع الإنساني . , 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ «الأرض» بمعناها المطلق تشمل كل الكرة الأرضية. 
وجميع أنحاء العالم (إِلّا إذاكانت هناك قرينة خاصة ). فإنَّ هذه الآية تعدٌ بشارةً بخصوص 
الحكومة العالمية للصالحين . الحين» وإذ لم يتحقق هذا المعنئ في الماضي . فلابدٌ من انتظار تحققه 
في المستقبل , وهذا هو نفس الشيء الذي نتوخاه تحت عنوان «الحكومة العالمية 
للمهدي». 


“9 الكناني. وهي الرسالة التي جاءت نتيجة مباحثة المذكور مع أريعة أشخاص آخرين من فقهاء الحجاز 


المعروفين وهم , الشيخ صالح. الشيخ أحمد محمد جمال. والتبيخ أحمد علي. والشيخ عيد لله الخياط . 
١‏ بإمكانكم مراجعة كتاب ثورة المهدي العالمية بهذا الشأن 


الإمام المهدي 392 لنقا 


وهذه الملاحظة جديرة بالاهتمام أيضاً إذ تقول الآية : ولقد كتينا هذا الوعد في كستب 
الأنبياء السابقين أيضاً. وهذه إشارة إلى أن هذا الوعد ليس وعداً جديداً؛ بل إنّهِ ام متجذر 


ورد في المذاهب الأخرئ أيضأ . 


والمراد ب«انزيور» علئ الأقوئ نفس «زيور داوده. وهو عبارة عن مجموعة من 
المناجاة. والأدعية. ونصائح داود النبي المذكورة في كتب العهد القديم (الكتب الملحقة 


بالتوراة ) باسم «مزامير داود» 

واللطيف أَنّه ‏ بالرغم من كل التحريفات التي طالت كتب العهد القديم بمرور الزمسان- 
هن هذه البشارة الكبيرة يمكن ملاحظتها بشكل واضح في نفس هذا الكتاب أي «مزامير 
داوده. 

ونقرأ في المزمور / /ال الجملة ١:1‏ ... لأنْ الأشرار سينقطمون. وأمًا المتوكلون علئ 
الرب فسيكونون ورثة الأرض. وحالايختن الأشرار. وكلما بحثت عنهم فسوف لن تجد 
لهم أثرا). 

وجاء فى الجملة / 1١‏ : (أم1إليتواضيعون.فقد ورثوإ الأرض. وهم يتلذذون من وفور 
سق 

وورد المعنئ نفسه أيضاً في الجملة !٠//‏ من نفس المزمور بالعبارة النا 
الرب سير ثون الأرض: اما ملعونوه فسوف يتقطعون). 

وجاء فى الجملة / 15 : (فالصديقون ورثوا الأرض. وسيسكنونها أبداً). 

اومن الواضح أن التعابير السابقة من قبل «الصديقون», «المتوكلون» «الستيركون» 
ودالمتواضعون» إشارة لعبارة «عباد ي الصالحون» التي وردت في القرآن الكريم . 

والمراد من «الذكر» في الآية الآنفة, الذكر حسب اعتقاد الكثير من مفسّري التوراة, 
وق آئيَا موئ رهارُونَ اران وَضياء د وكرئ لل ». 

(الأنبياء /44) 

واحتمل البعض الآخر أنّ المراد من «الاكر». «اتقسرآن», وجميع كتب الأنبياء السابقين 


أن مباركي 


هنا انفحات القرآن / الجزء انتاسع 


من«انزيور». ( وبناء علئ ذلك فإنَ معنئ الآية يصبح بهذا الشكل : لقد كتينا هذه البشارة في 
جميع كتب الأنبياء السابقين بالاضافة «للقرآن» ). 

وعلئ أيّة حال فإِنَ هذه البشارة قد جاءت أيضاً في قسم من ملحقات التوراة مثل كتاب 
«النبي اشعياء» كما نقرأ ذلك في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب + 

«الاذلاء يعدالة لحك وستكؤن الأرض حقاً نكالاً «ورمزاً لليقظة» للمساكين ... حزام 
ظهرها العدل ... ونطاق وسطها سيكون الوفاء ... سيسكن «سيأنس» الذئب مع الشاة ... 
وسيكون الطفل الصغير راعيها ... لأن الأرض ستمتليء من علم لله. كما تمتليء البحار من 
المياه). 

كما تلاحظ مثل هذه الإشمارات في كتاب التوراة نفسه أيضاً من جملتها : الفنصل ١7/‏ 
رقم 10: (سنعطي الأرض إلئ واحد من أولاد إبراهيم . ولو عد أحد ذرات غبار الأرض لعد 
ذريته). 

وجاء في الفصل / 1١7‏ الجملة / ٠‏ /: (اغطيته:«إسماعيل» بركتي واربيته (أبناؤه ) إلى 
أقصئ غاية وسيظهر منه اثنا عشر يوم عظيمة). 

الاحظوا الجملة الثانية عشر فانه سيبعث السرور ممّا يدل علئ أن || أئمة الاثني عشر 
كلهم من ذريته وأولاده. 

وفي القصل /18 الجملة /18: (سيتبارك منه جميع أقوام الدنيا...) . 

وهناك تعابير واشارات أخرئ من هذا القبيل لو اردنا ذكرها لطال بن المقام . 

ندا 


لقد وردت هذه المسألة بشكل صريح في الروايات الإسلامية أيضأ ‏ بالإضافة إلئ 
الإشارات الواضحة لمسألة قنيام السهدي ‏ في الآية السابقة. ومنها أنّ المرحوم 
«الطبرسي » في «مجمع ألبيان» نقل في نهاية هذه الآية عن الإمام الباقر 494 قوله :دهم 
أصحابُ المهدي ف يآخر/ .الّمان». 


الإمام المهدي /88 فنا 


وجاء في تفسير القمي أيضاً 9 نهاية هذه الآبة مايلي : دقال القائمْ وصحابه» . 

ليس من شك في أن من الممكن أن يقيم عباد لله الصالحون حكومة علئ جزء من 
الأرض .كما حصل في عصر رسول لله يل وبعض الأعصار الأخرئء إلا أن استقرار 
الحكومة بأيدي الصالحين علئ وجه الأرض كلها ستحصل في عصر المهدي 490 فقط, 
وهناك روليات كثيرة بلغت حد التواتر. وقد وردت عن طرق السئّة والشيعة بهذا الصده . 

كما أن «الشيخ منصور علي ناصف» مؤلف كتاب «التاج الجام عللاصول» - وهو كتاب 
يضم الأصول الخمسة المعروفة لدئ السئّة. وقد كتب علماء الازهر تقاريض مهمة عليه - 
أورد في الكتاب المذكور ما يلي: إشتهر بين العلماءٍسلفاً تأنه ف يآخِ رالزمان لايد من 
لهو رٍلرجل من أهل البيت ممست المهدي يستولي علق السمالك الإسلامية ويكيقة 
المسلموق ويَعدِلٌ ينهم ويؤِدٌالدين». 

لم يضيف قائلا : «وقد رو ىأحاديث الْمهديجماعة من خيا رالشحاية . وآخزجها أكابز 
المحردّئين :كابي داود. والترمذيء وابن ماه والظيراني» وأبي يعلي والبزاز والإما مأحمد 
والحاكم '. 

لم يستطع حتئ ابن خلدون المعروف بمخالفته لأحاديث المهدي. اتكار شهرة هذه 
الأحاديث بين جميع علماء الإسلام أيضاً ". 

ومن الذين أوردوا تواتر هذه الأخبار في كتبهم «محمد الشبلنجي» المالم المصري 
المعروف في كتاب نو رالأبصار» إذ يقول :«توائر الأخبار عن النبي يد عل أن المهدي 
م نأهل بيته وآنه يملأ الأرض عدلا ». 

القد ورد هذا التعبير في الكثير من الكتب الأخر: 1 «الشوكاني» من علماء 
السئّة المعروفين يقول فى كتاب ألَهُ حول تواتر الأحاديث المرتبطة بالمهدي 346. وخروج 
الدجال. وعودة المسيح لة. بعد بحثٍ مفصّل بشأن تواتر الأحاديث المتعلقة بالمهدي 89: 


١.التاج‏ الجامع للأصول ,ج 6 ص (54١‏ ورد 
".لين خلدون ص 59١‏ 


المطلب كهامش في تلك الصفحة ) 


ليينا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


«هذا يكف يلم نكان عند ذرُةٌ من الإيمان وقليل من انصافي» .١‏ 

ومن المستحسن هنا أن نذكر علئ الأقل بعضاً من روايات النخبة الواردة فى أشهر 
المصادر الإسلامية كنموذج من هذا البيدر: ١‏ 

١‏ -يثقل «أحمد بن حنبل» من أثمة السنّة الاربعة في كتابه «مسند أحمد» عن «أبو 
سعيد الخدري» أن الرسول الأكرم ين قال :هلا تقوم الساعة حتى سمتلا الأرض ظلماً 
وعدواناً. قال ثم يخرجٌ رجلٌ من عترت يأو من أهل بيني يملأها قسطاً وعدي ا كما مُلقث 
ظلماً وعدوائأه '. 

"'-ونقل الحافظ أبو داود السجستاني نفس هذا المعنئ في كتابه «السئن» مع فارق 
شيل ". 7 

تقل الترمذي المحدّث المعروف بسند صحيح ( طبقاً لتصريح منصور علي ناصف 
في التاج ) عن عبد الله. عن الرسول الأكرح لك يقال :«ل ولم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل 
ال نلك ايوم حتى يبعت رعذ سني الرستد أت يشيأ يراط إسنة سي » وأس م أبيه أسم 
آي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ,كنا ملس طلم وجورأء *. 

وأورد الحاكم النيسابوري في «المستدرك» مآ يشبه هذا الحديث مع فارق قليل , ويقول 

3 


في نهايته : هذا حديث صحيح 5. 


في صحيح «أبي دأود» عن امّسلمة أنه قالت : سمعثٌ رسول اله 46 :إنّه 
كان بقول :«المهدي من عترتي من ولد فاطمة» . 


51١ تقلأعنكتاب التاجج فرص‎ ١ 

؟.مستدرك أحمد , جملة ؟: ص 51 

“سنن أبِي داود..ج ص 05 

1 صرّح بعض الملماء الكبار أن الصحيح هنا. اسم ابيه اسم أبني, وبهذا الشكل يكون موافقاً تماما للاسم السبارك 
للامام المهدي حسب اعتقاد الشيعة أي ( محمد بن الحسن المسكري ) 

#القاجءج مص 18 

8 المستدرك» ج 4. ص 008 

صحيح أبي دود ج ؟. ص 707 


الإمام المهدي :9 لكها 


تقل الحاكم التيسأبوري ف المستدرك, حديثاً أكثر تفصيلاً بهذا الشأن عن أبي سعيد 
الخدري عن الرسول الأكرم ل ُ الزمان بلا ديد من 
سلطانهة, ل ميسمع بلا اشدّ منه. تق تضيق م الأرضٌ الرخبةُ. وحتى يملا الأرض 
جوراً وطلماً ل يد المؤسك تلجاً يقجاً إلبد يى اظلم يع الله ع وجل ريملا من 
عترتي, فيقلاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظُلاً وجوراً. يرضى عنه ساكن السماء 
وساك كالارضي.لا تدج الأرضٌ م بذرها نيا إلا خزجثة. ولا السماد من قطرها شيا إلا 
حب الله عليهم مدرارأه .١‏ 

وبعد ذكر هذا الحديث يقول الحاكم : هذا حديث صحيح وبالرغم من أن «البخاري» 
و«مسلم» لم يورداه في كتبهما . 

ومثل هذه الأحاديث ‏ الواردة عن مختلف الروا: ة من المصادر المشهورة -كثيرة جذاً. 
ونشير إلئ الحكومة العالمية التي ستقام في نَهآيّة إلمطاف علئ اليد المقتدرة الكفوءة للإمام 
المهدي 3 ويملاً العدل والقسط كل مَكآنَ. ويتحفق بالتالي مضمون الآية السابقة : أن 
الأرضٍ يَرُها عبادي الصالحوث## 


١'-آية‏ سورة النور 
قرأ في قوله تالن؛ ٠١‏ وَعَدَ الاين آمَنُوا مِنْكُم و2 


(التور /08) 
لقد ُشر المؤمنون الصالحون في هذه الآية المباركة وبشكل صريح أنّهِم سيمسكونٍ 
زمام السلطة والحكومة علئ الأرض في نهاية المطاف. وسينشر الدين الإسلامي. وستتبدل 
حالات اللا أمن والخوف إلئ الاستقرار والأمن. وقلع جذور الشرك في جميع أنحاء العالم» 


٠.المستدرك‏ علئ الصحيحين .ج 4. ص 478 


كنا نفحات القرآن / الجزء انتاسع 


ويتمكن عباد لله من مواصلة عبادة لله الواحد الأحد يكل حرية, وتم الحجمة علئ الجميع 
بحيث لو أنَ أحد ا أراد أن يواصل مسير الكفر سيكون فاسقاً ومقصراً. ١‏ أرجو أن تتأملوا في 
القسم الأخير من الأآية بدقّة ) ١‏ 

وبالرغم من أنّ هذه الأمور الهامة كانت تعد وعدا إلهسياً تتحقق في عنصر الرسول 
الأكرم مَل والأزمنة اللاحقة من بعده بنحو أوسع للمسلمين في العام ٠‏ وعاد الإسلام الذي 
كان يومأما تحت قبضة الأعداء يعاني من وطأة الظلم بحيث لم يسمحوا له بأدنئ فرصة 
للظهور والبروز علئ الساحة؛ ويعيش المسلمون في حالة دائمة من الخوف والقزع, عاد في 
نهاية المطاف وانتشر نيس في شبه جزيرة العرب فحسب. بل عمٌ أجزاء عظيمة واسعة من 
العالم. وانكفاً الأعداء منهزمين في جميع الجبهات. ولكن بالرغم من هذا كلد. فإنَ حكومة 
الإسلام العالمية التي يجبٌ أن تع كافة أرجاء المعمورة وآفاق الأرض؛ وتقلع جذور 
الشرك وعبادة الأوثان بشكل نهائي. وتبشرة 2 والآمان والهسدوء والحسرية والدوحيد 
الخالص. لم تتحقق بعد. إذن يجب انتظإر تلق هذا الأمر. 

سيتحقق هذ الأ طيقل ون يتور ني أخرناإلها نأي عصر يام 
المهدي 3. وبناء علئ ما تقدم إن احدئ مصاديق هذه الآية تحقق في عصر النبي 86 
والأعصار المقارنة له. وسيتحقق شكله الأوسع في عصر قيام المهدي ل49. ولا منا: اة بين 
هسنذين الأمرين, ولاب من تحقق هذا الوعد الإلهيّ في كلا المرحلتين . 

المراد من الاستخلاف هنأ خلافة الأقوام !| 5 الماضية, إذ تزول ففيها حكومتهم 
وتحل محلها حكومة الحق, نظير ماجاء في قوله تعالئ: ( ثم جَعَلناكُم خَلائْفَ ى الأضٍ 
تَعْمَلُونَ ». اليونس /4) 

وقد ورد شبيه هذا المعنئ في الآيتين 14 و / من سورة الأعراف. 

وبناء علئ ذلك. فالذين تصوروا الآية تعد دليلاً واضحاً علئ خلافة الخلفاء الأربعة ‏ 
أمثال الفخر الرازي . اعتبار أنّ أولئك هم الذين استخلفوا الرسول. وأنّ الوعد الإلهيّ قد 
تحقق في عصرهم, إنّمأ وقعوا في الخطأً. لأ هذه الآبة لا يراد بها خلافة ألرسول ‏ بل خلافة 


الإمام المهدي #6 لمن 


الأقوام السابقة كما ورد ذلك في الآيات الثلاثة الآنفة الذكر. وكما ورد في قدوله تتعالئ: 


وأا الم لين كانُوا يُستَعُون مشَارِق الأزضٍ ومغاريها لبي يارَكت فِيها وك 
كَلِمَتُ رَبْكَ الحُسق عَلَْ بتى إِسرّائِيلَ يا صَبُّوا ». (الأعراف /1587) 

من البديهي أن بني اسرائيل ورثوا الفراعنة وسيطروا علئ جميع أنحاء ذلك البلد الواسع 
الملي بالبركات (مصر وأطرافها). 


علئ أيّة حال إن الآية ُبشر بقيام حكومة المؤمنين الصالحين في جميع أنحاء العالم . 
تلك الحكومة التي تحقق مقدار واسع منها في عصر رسول الإسلام علي وبعده . وهي وإن لم 
تعم جميع العالم, إلا أنها كانت نموذجاً علئ تحقق هذا الوعد الإلهي. ولكن لم تتحقق بعد 
علئ هيئة حكومة عالمية تعمّ أرجاء المعمورة, والمصداق النهائي لها سوف يتحقق بقيام 
حكومة الإمام المهدي نغ مع توفر الأرضية والظروف بمشيئة لله تعالئ. إذ ستُملاً الدنيا 
عدلاً وقسطأ طبقاً لما ورد في الروابثات الكادرة عن الرسول يَُ وسائر الأئمّة 
المعصومين , بعد ما ملنت ظلماً وجورا نحن بأنتظار تحقق هذا الوعد القرآني . 

والروايات الواردة في المصائرالمتعلفة فى تفسي ,هذه الآية تؤكد وتؤيد هذه المسألة 


ومنها إن المفسر المعروف «القرطبي» ينقل في تفسير «الجامع لاحكام القرآن» في نهاية 
هذه الآية عن «سليم بن عامر». عن «المقداد بن اسود». يقول : سمعت رسول الله يي أنه 
قال :دما على ظه رالأرض بيك حجر ولا مد رٍإلا أدعَله ال كَلِعة الإسلام» 3 

وفي تفسير «روح المعاني» تقل عن «الإمام علي بن الحسين 49 أنه قال في تسفسير 
هذه الآبة :دهم وافه متيعّها أهل البيت يتل ذلِك بهم على يَدٍ رَجلٍ ما وهو مهدي هذه 
الأمة وه وأأذي قال رسو لله َي لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطولَ اله تعالى ذلك 
اليوم حتى يلت رجلٌ من عترتي إسئة اسمي يملا الأرض عدلاً وقيطاًكما ملت ظلماً 


وجورأ». 


4041 تفسير القرطبي .ج /اص‎ ١ 


نينا انفحات القرآن / الجزء التاسع 


ويمكن مشاهدة هذا المعنئ باختلاف قليل في الكثير من مصادر أهل البيت 869 . 
وبالرغم من أن «الآلوسي» لم يقيمٌ هذا الحديث برأي إيجابي في تفسير «روح 
المعانى». إلا أنه يقول فى نهايته : 


وردت عدّة روايات عن طرقنا تؤيد هذا المعنئ ‏ وإن لم نعّل عليهاكرواية «عطية» 
عن النبي َيه بعد أن تلا هذه الآبة, قال يد :وأه ل البيت هاهنا وأشا رإل ىالقبلة» .١‏ 

ويتقل القرطبي حديثاً آخر بهذا الشأن أيضاً أن افرسول الأكرم يي قال : مروتيث لي 
الآ شكرأَيتُ مشارقها ومفارتها وسيأغ ِلك متي ما زو لي منها» '. 

يقّضح من كل ما أسلفناه. الجواب عن الكثير من مؤآخذات المخالفين لمنطق اتباع أهل 
البيت مله في اتفسير هذه الأآية. 

وتوضيح ذلك: إن كما قلنا سابقاً : إنّ تحقق هذا الوعد الإلهي له عدّة مراحل . واحدئ 
هذه المراحل حصلت مع المؤمنين الصإلخين فيحصر الرسول يَلي. إذ بعد فتح مكة 
وسيطرة الإسلام علئ الجزيرة العربيةإشعر المسسلمون في ظل الإسلام والرسول ‏ 
نسبي واستولوا علئ جزء عظيم مَيْ العنطقة ..وتجقتي بذلاع ما ورد بشأن نزول هذه الآية . 

(وقد ورد سبب نزول هذه الآية في العديد من التفاسير . ومنها أسباب النزول , ومجمع 
البيان. وفي الظلال. والقرطبي (باختلاف بسيط) أنه عندما هاجر رسول الإسلام عل 
والمسلمون إلئ المدينة واستقبلهم الأنصار بأحضانهم . نهض العرب بأجمعهم ضدهم. 
بحيث إِنْهم اضطروا إلى عدم مفارقة اسلحتهم . فينامون اليل بالسلاح . 
ويستيقظون الصبح مع السلاح. وكان الاستمرار علئ هذه الحألة يثقل علئ المسلمين, 
وأخذ بعضهم يتساءل إلئ متئ ستستمر هذه الحالة ؟ هل سيأتتي زمان نام فيه الليل براحة 
بال واطمئئان, ولا نخشئ احداً سوئ لله؟ فنزلت هذه الآية. وبشرت بقرب حلول هذا 


امن 


الوقت). 


الامام المهدي 381 نا 


والمرحلة الأخرئ لهذا الوعد. حصلت في زمن الخلفاء إذ سيطر الإسلام علئ أجزاء 
واسعة من العالم وأخضعها لسلطته. فعادت علئ المسلمين بمزيد من الأمن والاستقرار. 

إلا أن المرحلة الثالثة والنهائية أي عالمية الإسلام وحأكميته المطلقة علئ العالم 
المتزامنة مع الأمن والاستقرار واثتصار جيش التوحيد علئ معسكر الشرك ولم يتحقق بعدء 
وسيقتصر تحققة علئ عصر قيام المهدي 426 فقط وهذه المعاني الثلاثة التي تمثل سلسلة 
مراحل لحديثٍ واقعي لا توجد بينها أيّة منافاة . 

كما يستفاد من هذه الآية أيضاً. أن هذا الوعد الإلهيَ يختص بالأفراد الذين يمتلكون 
اللإيمان والعمل الصالح» ويقيناًكلما تحقق هذان الشرطان وفي أي عصر ومصر سوف تنههّأً 
للمسلمين احدئ مراحل هذه الحاكمية الإنهيّة. وبالمقابل كلما حدئت هزيمة ماء وعاد 
المسلمون أذلاء ضعفاء في قبضة الأعداء. يجب أن نعلم بأنّ ذينك الأساسين اللذين يمثلان 
شرطي تحقق الوعد الإلهيَ قد طوتهما طلخن تيان فالإيمان عاد ضعيفاً والاعمال آلت 


ملوثقا 
,قي جع 
آية ظهور الحق 
نقرأ في قوله تعالئ: ٠‏ هُوَ الَذِى أرسَلَ رَسُولَهُ ياهدَئ وَدِينٍ ال لِيُظهرَه َل الذِينٍ 
كُلِْ ولؤكرة الشركُون ». (التوبة /07) 


تجدر الإشارة إلئ أن هذه الآية تأ 


تي بعد آبة :( يُرِيدُونَ أن يُطفِتُوا ور الله بأفواههم 


وأعطئ الله في هذه الآيات _كما في الآيات السابقة _الوعد في غلبة واتتصار الإسلام 
علئ كافة الأديان في العالم. 

وحول السؤال القائل : ما هو المقصود بانتصار الإسلام علئ كافة الأديان ؟ اعطئ 
المفسرون عدّة احتمالات. 


كنا نفحات القرآن / الجزء التاسع 
فالفخر الرازي يعطي خمسة تفاسير هنا تعد جواباً علئ الاسئلة المرتبطة بكيفية هذه 
8 يٍ 
١‏ المقصود بالغلبة هو الغلبة النسبية والموضعية, ذلك إِنّ الإسلام انتصر بمنطقه علئ 
جميع الأديان والمذاهب. 
-المراد هو الانتصار علئ الأديان فى الجزيرة العربية 
"-المراد إخبار النبي َل بجميع الأديان الإلهيّة ( فرت جملة «ليظهره» هنا بمعنئ 
الإخبار) . 
غ -المراد النصر والغلبة المنطقية. أي أن الله ينصر منطق الإسلام علئ سائر الأديان. 
© -المراد النصر النهائي علئ جميع الأديان والمذاهب عند نزول عيسئ ل وقسيام 
المهدي :48 إذ سيصبح الإسلام عالمياً 
ولاشك بأنّ تفسير الآبة بالنصر المنطفي وبَصكورة وعدٍ مستقبلي لا ينطوي علئ مفهوم 
صحيح. لأنَّ النصر المنطقي للإسلام كأن. 0 البداية. إضافة إلئ ذلك فنإِنّ مادة 
«الظهور» و«الاظهار» ( ليظهره عَلَىٌِّديئ كُلمِ) وكما يسعفاد من موارد استعماله فى القرآن 
المجيد. بمعنئ الغلبة الخارجية والعينية كما نقرأ ذلك في قصة أصحاب الكهف : وإِنّكُم إن 
يَظهرُوا عَلبِكُم يَرجُوكم». (الكهف /20) 
ونقرأ في قوله تعال: ( كيت وَإنْ يَظهَرُوا عَليكُمْ روا فيكم إلا ولا ْمُه ». 
١‏ (التوية /8) 
ومن البديهي أنّ عَبَدة الأصنام من قوم أصحاب الكهف. ومشركي مكة لم ينتصروا 
منطقياً علئ المؤمنين لله اطلاقً. واقنصرت غلبتهم علئ الغلبة الخارجية فقط. وبناء علئ 
هذا فإنَ المراد بغلبة الإسلام علئ جميع الأديان هي الغلبة الخارجية والعينية, وليس الغلبة 
المنطقية والفكرية. 
0 الغلبة وكما ورد نظير ذلك في البحث الماضي -لها مراحل مختلقة : 
حصلت احدى مراحلها في عصر الرسول يي ومرحلتها الأوسع حصلت في القرون 


الإمام المهدي .#2 لين 


التالية. ومرحلتها النهائية ستحصل عند قيام المهدي ي92, لأنّ الآية الشريفة تنحدث عن 
غلبة الإسلام علئ جميع الأديان دون أي قيد وشرط. والغلبة المطلقة دون أي قيد أو شرط 
نما تتحقق بشكل كامل عندما تلقي ظلالها علئ جميع أرجاء المعمورة .كما ورد في رواية 
رسول الإسلام َي إذ قال :دلا ييققى على ظه رالأرض بيتٌ مَدَّرٍ ولا وب رٍ إلا أدكله الل هكلمة 
الإسلاسع ١‏ 

ول شبيه هذا المعنئ في تفسير «الدرّ المنثور» عن «سعيد بن منصور. و«ابن المنذر» 
و«البهقي» في سننه عن «جابر بن عبد لله أنه قال في تفسير هذه الآ : 

«لا يكون ذلك حت ىلا يبقى يهودي ولا نصرائي صاحبُ ملةٍإلآ الإسلام» '. 

أجل سيتحقق هذا الوعد الكبير في ذلك اليوم الكبير . 

وثقل هذا المعنئن عن الإمام الصادق + في تفسير الآية السابقة. إذ قال: «واقه ما نزل 
تأويلها بعد ولا ينل تأويلهاء حتى يختزج لقال فاذا خرجانقائم لم يب قكاقر باله 
العظير» ". 

وهذء الملاحظة علئ جانب م الأهمية إذإنَّ الآيةم همُوَ اذى أَرسَلّ رسُولَةُ ياهّدئ 
وَدِينٍ الح لِمْهرهُ عل الْدينِ ل قد ورد في ئلاث سور منااقرآن: الأولئ في التوية 
الآية 17( كما مت سابقاً 
الآية؟. 

هذا التكرار يبيّن أن القرآن المجيد قد تابع هذه المسألة بتأكيد متزايد . 

ونقرأ في حديث آخر قل في مصادر السئّة عن أبي هريرة : المقصود من الآية: ولْظهرَةُ 
عَلَّ الدينِ كُلّ». خروج عيسئ ب بن مريم 86 (ونحن نعلم أن خروج عيسئ ابن مريم 882 
وطبقاً لما ورد في الروايات الإسلامية سيكون أثناء قيام المهدي 38) *. 


. والتانية في سورة الفتح الآية 1. والشالثة في مسورة الصف 


ردج دض 2553 
تفسير انور التقلين.ج ؟.ص ؟9؟. 
4. تقسير در المنتور. ل 
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ونختم هذا البحث بحديث منقول عن «قتادة» المفسشر المعروف. إذ يقول في تفسير هذه 
الآبة :والأديان سك :لذي نآمنواء والذين هادرا والصايئون. والنصارئى. والسجوس, 
والذي ناشركواء فالأديا نيلها تدخل في دين الإسلام» .١‏ 

ومن الواضح أن هذا المعنئ لم يتحقق بَغْدُ بشكل نهائي. ولن يتحقق إلا في عصر قيام 
المهدي 4ه . 

وهذه الملاحظة جديرة بالاهتمام أيضاً. وهي : أنّ المقصود بزوال الديانة اليهودية 
والمسيحيّة ليس بشكل كامل, بل المقصود حاكمية الإسلام علئ العالم اجمع (ماملوا 
جيداً) . 


كاننا 


آثار انتظار المهدي 39: 

تصوّر بعض الجهلة أنّ انتظار ظهوار المهدي. يف إبناء علئ الآيات والروايات الآنفة, 
يمكن أن يتسبب في الركود والتيخلفك ,أ الهيروب مين تحثل أعباء المسؤوليات. 
والاستسلام أمام الظلم والاضطهاد. ذلك أن الاعتقاد بهذا الظهور الكبير يعنى فى مفهومه 
اليأس وقطع الأمل في إصلاح العالم قبله .بل وحتئ الاعانة علئ انتشار الظلم والفساد لكي 
تتهياًالأرضية المناسبة لظهوره 1 ١‏ 

لقد مرّت سنوات عديدة وألسن المخالفين والمنكرين لقيام المهدي 920 تستناول هذا 
الحديث, وأشار إلى ذلك ابن خلدون. في الوقت الذي تعد هذه المسألة علئ العكس من 
ذلك تماماً. وأنّانتظار هذا الظهور الكبير له آنا بناءة جداً. سنشير إليها لاحقاً بشكل سريع 
ومختصرءكي ينضح أنّ مثل هذا الحكم يعد حكماً متسرعاً وغير دقيق أمام مسألة أشير إليها 
في القرآن المجيد. وكذلك في الأحاديث المتواترة الواردة في الكتب المعروفة للسئّة, 
والمصادر المشهورة للشيعة ‏ ومبيّتة بشكل صريح . 
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الإمام المهدي 390 لقنا 


حقيقة الانتظار وآثاره البئا. 

لقد كان الحديث يدور حول حقيقة الإيمان بظهور المهدي ني ببرنامجه العالمي الذي 
يمل بموجبه العالم عدلاً وقسطأ ويقطع جذور الظلم والاضطهاد . فهل نتلك الحقيقة آثشار 
تربوية بناءة أم آثار سلبية ؟ 

وهل أنّ الإيمان بمثل هذا الظهور يحمل الإنسان علئ الاستعراض في افكار تخيلية 
بحيث يغفل عن واقعه المعاش ويجعله مستسلما أمام كل الظروف ؟ ١‏ 

أم أن ذلك في حالة صحة هذه العقيدة يعد نوعاً من الدعوة للثورة وبناء الفرد والمجتمع ؟ 

هل يبعث علئ التحرك أم الركود ؟ 

هل يخلق روح تحمل المسؤولية أم يكون داعياً إلئ الهروب من اعباء المسؤوليات ؟1 

وأخيراً: هل هو عامل مخدّر أم منته ؟ 

ولكن قبل توضيح ومتابعة هذه الاسئلةّالإلتفات إلئ هذه 
ذا أوَقعكت كي ايدي الأفراد غير الكفون. 


نالمسخ الشديد, بحيث تعطي 


النقطة أمراًضرورياً جذاً. 


ن أو غير 
مغايرة 
سا 


اللائقين أو الانتهازيين يمكن أن .تعض 
للهدف الأصلي تماما. وتنحرك بايا الَضَادمنها: ولهذه القضية نماذج 
«الانتظار» وبالنحو الذي سنراه في عداد هذه المسائل . 


وعلئ أيّة حال فإنّ التخلّص من كافة أنواع الخطأ في الحساب في مثل هذه الأبحاث. 
لابد-كما يقال من أخذ الماء من مصدره. لكي لا يُؤثر فيه اتدلويث المحتمل للأنهار 
والقنوات التي يمر فيها الماء خلال مسيره. 
سنتوجه في بحث مسألة «الانتظار» مباشرةٌ نحو المصادر الإسلامية الأصلية, 
ونُخضع مضامين الأحاديث المختلفة التي تؤكد علئ مسألة «الانتظار» للبحث والتحقيق , 


كي نصل إلئ الهدف الأساسي. 


والآن تأمّلوا في هذه الطائفة من الروليات 
١-سأل‏ سائل من الإمام الصادق #6 : ماذا تقول فيمن مات وهو علئ ولاية الأئمّة 
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بانتظار ظهور حكومة الحق ؟ 

فقال الإمام يقلا في جوابه :«هو بمنزلة م كان مع القائم 8 في فسطاطه - ثم سكت 
نيه -ثمقال : هوكم ثكاق مع رسول لله كلل .١‏ 

وثقل هذا المضمون نفسه في روايات كثيرة وبتعابير مختلفة . 

١-وجاء‏ في بعضٍ منها :«بمنزلة الضارب بسيفهٍ في سبي للله» . 

'-وفي البعض الآخر : «كتمث قارح مع رسول اله يل بسيفو» . 


؛-وفي البعض الآخر : «بمنزلةٍ م كال قاعداً تحت لوا اقالمه . 
«-وفي البعض الآخر :«بمنزلة المجاهد بين يدئي رسول اله عل . 


“-وفي البعض الآخر :«بمنزلة من استشهة مع رسو ل افه ع8 
التشبيهات السبعة الواردة فى هذه الروايات السمّة بشأن انتظار ظهور 
المهدي ن. تكشف عن هذه الحقيقة بونجو فرع سن الرابطة والتشابه بين مسألة 
«الانتظار» من جهة. و«الجهاد», ومقائثة الأعدأء بألل صورة من جهة أخرئ (تأملوا). 

ورد انتظار مثل هذه الحكويأيكيا. ف دوابات ييتهددة. وأشير إليه علئ أن أفضل 
العبادات. 

ونقل هذا المضمون في بعض الأحاديث عن الرسول يي وفي البعض الآخر عن أمير 
المؤمنين .39. ونقرأ في حديث أن الرسول وَل قال :أمْضَلٌ اعما لٍأمتي إنتظاالفرج من 
الله عر وَجلٌّ» '. 
ونقرأفي حديث آخر عن الرسول ع :فض ل العباد اننظ رالفرج» ". 

وهذا الحديت سواء نظرنا فيه إلئ مسألة انتظار الشرج بالمعنئ الواسع للكلمة أو 
بالمفهوم الخاص لها أي بمعنئ انتظار ظهور المصلح اتعالمي الكبير. يُوضّح أهميّة الانتظار 


؟: اصول الكافي بناء علئ تقل بحار الأنوار.ج ؟1ص 155 
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ل 


كل هذه التعابير تقول بأجمعها إِنّ الانتظار يعد ثورة مقرونة بشكل مستمر بالجهاد 
الواسع الشامل, اجعلوا هذه المسألة نصب أعينكم كي ننتقل إلئ مفهوم الانتظار. ثم 
نستخلص النتيجة من مجموع هذه المفاهيم . 


مقهوم الانتظارة 

«الانتظار»: يُطلق عاد علئ حالة من يشعر بعدم الارتياح من الوضع الموجود . ويسعئ 
من أجل ايجاد وضع أفضل . 

ومثله كمثل المريض الذي ينتظر تحسن حالته. أو الأب الذي يعيش حالة انتظار عودة 
ولده من السفر. أو مّن يشعر بعدم الارتياح من مرض أو فراق الولد ويسعئ من أجل وضع 
أفضل. 

وكذا الحال بالنسبة للتاجر الذي يشر بَعَدِإلارتياح من وضع السسوق المسضطرب 
ويعيش الانتظار كي تنتهي الأزمة الإقتصآدية. قانما يعيش كلا الحالتين «عدم الانسجام مع 
الوضع الموجود». و«السعي م أجل وَضِيع أفضل» 

وبناءٌ علئ ذلك فإنّ مسألة انتظار حكومة الحق والعدالة للامام «المهدي» وقيام المصلح 
العالمي مركّبة في الواقع من عنصرين, عنصر «النفي» وعنصر «الإثبات». ويمثل عنصر 
النفي عدم الانسجام مع الوضع الموجود. ويمثل عنصر الإثبات السعي من أجل الحصول 
علئ الوضع الأفضل . 

وإن حلّت هاتان الخصلتان بصورة متجذرة في روح الإنسان فستكونان مصدراً لنوعين 
من الأعمال الواسعة الشامئة 3 

وهذان النوعان من الاعمال يتمثلان بترك أي نوع من أنواع الشعاون والانسجام مع 
عوامل الظلم والفساد. وحتئ النضال والاشتباك معها من جهة, وبناء الذات واعدادها 
والمحافظة عليها من الزلل. واكتساب الاستعدادات الجسمية والروحية والمادية والمعنوية 
من أجل تبلور تلك الحكومة العالمية والشعبية الموحّدة من جهة أخرئ. 


1 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ولو تأملنا جيداً نرئ أنّكلاً منها يعدبا وعامل تحرّك ووعي ويقظة . 

ومع أخذ المفهوم الأساس «للانتظار» بنظر الاعستبار يمكن أن تُدرك جيدا معنئ 
الروايات المتعددة التي نقلناها آنقاًبشأن البشارة. وتتيجة عمل المنتظرين 
عد المنتظرون الحقيقيون أحياناً كالذين مع المهدي 46 في فسطاطه. أو تحت لوائِدء أو 
كالشارب سيك فى مبيل لق أوالتتقغط بدمه: أو اسهد 

أليست هذه الحالات إشارة إلئ المراحل المختلفة. ودرجات الجهاد في سبيل الحق 
والعدالة, والتي تتناسب مع مقدار الاستعداد ودرجة انتظار الأقراد؟ ١‏ 


والآن نفهم لماذا 


كما أَنّ ميزان تضحية المجاهدين في سبيل لله ودورهم متفاوت فيما بينهم. فإِنّ 
الانتظار وبناء الذات والاستعداد له درجات مغاوئة أيضاً. بحيث إِنّكلاً منها يتشابه مع ما 
يقابلها من حيث «المقدمات» و«النتيجة». فككلاهما يمثلان الجهاد. وكلاهما يريدان 
الاستعداد وبناء الذات, فمن كان في فسطاظ ندعل تلك الحكومة أي في مركز القسيادة 
العامة لحكومة عالمية لايسعه أن يكور فردا افلا غير بق لأرٌ ذلك المكان ليس لكائن 
مَنْ كان.إنّه مكان أولئك الذين بلِيعوَ حق اتلد المنزلة والأهميّة 

وكذلك فإنّ الذي يحمل السلاح بيده ويقاتل بين يدي قائد هذه الثورة ضد المخالفين 
لحكومته. حكومة الصلح والسلام والعدالة. لابد وأن يمتلك استعداداً روحياً وفكرياً وقتالياً 
عاليا. 

ولغرض المزيد من الاطلاع علئ الآثار الواقعية لانتظار ظهور المهدي :8# نرجو 
الالتفات إلئ التوضيح التالي: 


الانتظار يسني الاستعداد التام: 
لوكنت ظالماً ومضطهداًكيف يمكن أن أنتظر فرداً تكون دماء الظلمة طعمة لسيفه ؟ 
لو كنت ملوثاً نج سكيف بوسعي أن أكون في انتظار ثورةٍ ستأتي شرارتها علئ حضائر 
النجسين والملوثين ؟ 


الإمام المهدي له لها 


فالجيش الذي ينتظر أن يخوض حرباً شعواء يجب أن يعمل علئ رفع الاستعداد القتالي 
فبهم روح الثورة, ويعمل علئ إصلاح أي نقطة ضعف فيه . 
«الانتظار» تتناسب دائماً مع الهدف الذي نحن بانتظاره . 


لأقراده, ويؤ. 
34 
انتظار مسافر عائد من سفره 


انتظار عودة أحد الأحبّة الأعزاء . 

انتظار حلول موسم جني الثمار من الأشجار وحصاد المحصول. 

وكل نوع من حالات الانتظار هذه ممزوج بنوع من الاستعداد, ففي احداها لابدٌ من 
اعداد البيت وتوفير وسائل الاستقبال. وفي الأخرئ تهيئة الأدوات اللازمة, كالمنجل . 

من هنا لكم أن تنظروا إلئ أن الذين ينتظرون قيام مصلح عالمي كبير فإنّهم ينتظرون في 
الواقع ثورةٌ وانقلاباً وتحولاً يعد من أوسع واشمل الشوراث الإنسانية علئ مي تاريخ 
البشر, 

نهم ينتظرون انقلابً مغايراًللوارات سايق الي كانت تفتقر إلى الصيغة المنطقية في 
محتواهاء بل ثورة عامة شاملة يميم الشبؤون والجوانب الحياتية للبشرية. ثورة سياسية 
وثقافية واقتصادية وأخلاقية . 


الفلسفة الاولئ: بناء الذلى فردياً 

إن مئل هذا النحول يحتاج قبل كل شيء إلئ العناصر الإنسانية المستعدة والأمينة لكي 
يكون بوسع القانمين به تحمل أعباء تلك الإصلاحات الواسعة في العالم. ويحتاج ذلك 
بالدرجة الأولئ إلئ رفع مستوئ التفكير والوعي والاستعداد الروحي والفكري للمساهمة 
في تطبيق ذلك البرنامج العظيم, إن النظرات الضيقة والمحدودة, والأفكار المنحرفة, 
والحسد. والنزاعات الصبيانية وغير العقلائية. وبشكل عام كل نوع من النفاق والنشتت لاه 
ينسجم مع مكانة «المنتظرين الواقعيين». 

والملاحظة المهئة هي أن المنتظر الحقيقي ليس بوسعه أن يتخذ دور المتفرّج أمام هذا 


إقانا انفحات القرآن / الجزء التاسع 


البرنامج المهم اطلاقاً. ولا أن ينخرط من الآن في صفوف الثوريين 

إن الإيمان بنتائج وعاقبة هذا التحول لا يسمحان له بأنّ يكون في خندق المعارضين 
اطلاقاًكما أن الاتضمام لخندق المؤيدين أيضاً لا يحتاج فقط إلئ امتلاك «اعمال نظيفة», 
وروح أنظف, والتحلي «بالشهامة» و«الوعي», الك وحده لا يكفى . 

فلوكتت شخصاًفاسداً وغير مستقيم كيف بوسمي أن أعد الام في اننظار نظام ليس فيه 
للفاسدين وغير الصالحين أي دور أو أثر. بل سيكونون مطرودين وغبر مرغوب فيهم. 

ألا يكفي هذا الانتظار لتصفية الروح والفكر. وغسل الجسم والروح من الدرن 
والنجاسات ؟ 

إن الجيش الذي يعيش الانتظار لخوض جهاد التحرير لابد وأن يكون فى حالة الانذار 
القصوئ. والاستعداد الكامل, ويعمل جاهداً للحصول علئ السلاح اللائق بساحة القنتال 
هذه ويبني المواضع اللازمة. ويرفع المسبتؤ الي لمنتسبيه, 

ويقوي معنوية أفراده, ويعمل علئ ابفاء شعلة الح ب والشوق لمثل هذه المنازلة حيّة في 
قلوب جنودء. والجيش الذي لا يتَكليَ بسكل هذا الاسستعيباد لا يمكن أن يعيش حالة 
الانتظار مطلقاً. وإن ادعئ ذلك فإنّما يكذب. 

إن اتتظار مصلح عالمي بمعنئ الاستعداد الفكري والأخلاقي. المادي والسعنوي 
الكامل . إِنّما هو من أجل إصلاح العالم اجمع. تأملوا كم أن هذا التهيؤ والاستعداد يمد باه 

إن إصلاح جميع أرجاء الأرض وإنهاء كل أنواع المظالم والاضطرابات ليس مزاحاً ولاه 
يمكن أن يكون عملاً بسيطاً. فالاستعداد والتهيؤ لمثل هذا الهدف العظيم يجب أن يكون 
متناسباً مع حجمه. أي : يجب أن يكون بسعته وعمقه 1 

ومن أجل تحقيق هذه الثورة. لاد من رجال عظماء جداً ييمتازون بالتصميم العالي 
والاقتدار الرفيع ولا يقبلون الهريمة. طاهرين وبعيدي النظر وبشكل استثنائي . وعلئ 
استعداد كامل. ويمتلكو, 

ويستلزم البناء الذاتي لمثل هذا الهدف استخدام اعمق البراسج الأخلاقية والفكرية 


اقبة للأمور. 


الإمام المهدي بق فيذنا 


والاجتماعية هذا هو معن ىالانتظا رالواقعيء فهل يتسن ىلاح ٍالاّعاء بأنّ مثل هذا الانتظار 


ليس يناه 
الفلسفة الثانية: أعمال الرماية الاجتماعية 


المنتظرون الصادقون مكلفون في نفس الوقت بأن لا يركوا اهتمامهم بأنفسهم فحسب» 
ابل بمراقبة أحوال بعضهم البعض. وأن يبادروا في إصلاح الآخرين وإصلاح أنفسهم. لأنّ 
البرنامج العظيم والثقيل الذي ينتظرونه ليس برنامجاً فردياً؛ بل نه برنامج ينبغي أن تساهم 
فيه جميع عناصر الثورة, ولابد أن يكون طابع العمل طابعاً جماعياً وجماهيرياً. ولايد أن 
تتناغم الجهود والمساعي. وينبغي أن يكون عمق الانسجام وسعته بعظمة ذلك البسرنامج 
الثوري العالمي الذي يعيشون ان 

وفي هكذا ميدان واسع للمنازا 


لة الجشأعيةوكيس بوسع أي فردٍ أن يبقئ غافلاً عن أحوال 
الآخرين, بل إِنَه مكلف بإصلاح أي نقطة ضعفافي أي مكان براهاء وأن يرمم أي وضع 
متضرر وأن يقوي كل جزء كن لان يرون الإشتراك الفمال والمنسجم لكل المناضلين 
فإنّ تطبيق مثل هذا البرنامج يعد أمراً مستحيلاً. 

وبناء علئ هذا فإنَّ المنتظرين الواقعيين واضافة لسعيهم في إصلاح أنفسهم . مكلفون 
أيضاً بإصلاح الآخرين. 

هذا هو الأثر البنّاء الآخر لانتظار قيام مصلح عالمي. وهذه هي فلسفة كل نلك الفضائل 
المعدّة للمنتظرين الحقيقيين. 2 


الغلسفة الثالثة: المنتظرون الحقيقيون لا يخوبون في فساد المحيط 

الأثر المهم الآخر الذي يمتاز به انتظار المهدي هو عدم الذوبان في مفاسد المحيط, 
وعدم الاستسلام أمام الانحرافات والفساد. 

وتوضيح ذلك إن عندما يشيع الفساد ويجر الأكثرية نحو التلوث » فإنّ الأفراد الطاهرين 


نذا الفحات القرآن / الجزء التاسع 


يواجهون أحياناً مأزقاًنفسياً حاداً لا مخرج منه. مأزقناً مغلقاً نابعاً من اليأس من 
الإصلاحات . 

هم يعتقدون أحيانً بن الأمر قد خرج من أيديهم ولا أمل بالإصلاح قط. والسعي من 
أجل المحافظة والابقاء علئ الطهارة يعد عبثاً. ومن الممكن أن يجرهم هذا اليأس 
والاحباط نحو الفساد والتأقلم مع المحيط تدريجياً. بحيث لا يتمكنون معه من المحافظة 
علئ أنفسهم بصورة أقلية صالحة أمام الأكثرية الطالحة. وينظرون إلئ مسألة عدم التأقلم 
مع الجماعة كباعثٍ علئ الفضيحة ! 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يبعث فيهم «الأمل» ويدعوهم إلئ المقاومة والمحافظة 
علئ النفس. ولا يدعهم يذوبون في المحيط الفاسد هو الأمل بالإصلاح التهائي , في هذه 
الصورة فقط سوف لن يرفعوا أيديهم عن بذل المساعي والجهود للمحافظة علئ طهارتهم 
وإصلاح الآخرين . 

وإن كنا نلاحظ فى القوانين الإسلامية أن اليَأصيحمن غفران الذنوب يعد من الذنوب 
الكبيرة, ون النسكن أن يتعجب الجاهلون أنه لماذاأيعط اليأس من رحمة الله علئ هذا القدر 
من الأهميّة. بل حتئ أنه أهم من كَكيمن الذنوسم إن فلسيفة هذه المسألة تكمن في حقيقة 
مفادها هو أنَ المذنب الآيس من الرحمة لا يرئ أي مبرر للتفكير بالتكفير عن ذنبه. أو علئ 
الأقل الاعراض عن الاستمرار بارتكاب الذنب. ومنطقه يرتكز علئ أن الماء قد تجاوز 
هامتي سواء بمتر أو ماثة متر أنا المفضوح في نيا فلن أبالي بهموم الدنيا ‏ ولا لون بعد 
السواد أشد منه. سأدخل جهنم لا محالة. أنا الذي اشتريت ذلك لنفسي. فممٌ الخوف إذن؟1 
وأمثال هذا المنطق : 

أمّا عندما تفتح أمامه نافذة أمل, الأمل بعفو الله . الأمل غير الوضع الموجود. ستتولد 
تقطة عطفبٍ في حياته تدعوء إلئ التوقف عن مسيرة الذنوب والعودة نحو الطهارة 
والإصلاح. . 

ولهذا السبب يمكن اعتبار الأمل علئ أنه عامل تربوي مؤثر في أوضاع الفاسدين دائماً. 
وكذلك الصالحون المبتلون بالأوساط الفاسدة .لا يسعهم المحافظة علئ أنفسهم بدون 
الأمل. 


الامام المهدي إة. نا 


والنتيجة إِنَّ انتظار ظهور مصلح يزداد الأمل بظهوره كلما إزدادت الدنيا فساداً. له أثر 
نفسي متزايد لدئ المعتقدين. ويصوتهم أمام أمواج الفساد المتلاطمة؛إنّهم ل يعرفون اليأس 
بمجرّد انتشار رقعة فساد المحيط. بل بمقتضئ «اقتراب موعد الوصل * يزداد لهيب الشوق 
والوله» فإنّهم يرون موعد الوصل والوصول إلئ الهدف الذي هو نصب أعينهم, وتزداد حدّة 
المنازلة مع الفساد أو المحافظة علئ النفس بكل شوق واستماتة . 
0 


من مجموع الأبحاث الماضية نستخلص النتيجة التالية: إن الأثر التخديري للانتظار يقع 
في حالة واحدة بأن يصبح مفهومه المسخ أو التحريف كما حرّفه إلئ هذا المفهوم جمعٌ من 
المعارضين. ومسخه جمعٌ من المؤيدين _أمَا لو ُرجم إلئ مفهومه الواقعي في المجتمع 
والفرد فيتحول إلئ عامل مهم للتربية,ؤيثاه الات والتحرك والأمل . 

ومن جملة الأسانيد الواضحة اللي ملي هذ) الأوضوع ماجاء في آخر هذه الآية (وَعَدَ 
اللّهُ الذِينَ آمَُوا مِنْكُم وَعَمِلُهَا الات فى الأنض ...4 (التور /00) 

ونقل عن أئمة الإسلام الكرام المقصود بهذّه الآية ده العام وأصحاية» .١‏ 

ونقرأفي حديث آخر :(َرَلت ف يالمهدي) . 

وفى هذه الآية مير إل المهدي 39 وأصحابه بهم ( الْذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِنُوا 
الصَايلاتٍ» علئ ذلك فإنّ تحقق هذه الثورة العالمية بدون الإيمان الراسخ الذي لا 
يداخله أي نوع من الضعف والتخاذل. وبدون الأعمال الصالحة التي تفتح الطريق أمام 
إصلاح العالم يعد أمراًغير ممكن البتة, وعلئ الذين ينتظرون مثل هذا البرنامج أ 
مستوئ وعيهم وإيماتهم. وأن يجتهدوا في إصلاح اعمالهم . 

ويمكن لهؤلاء الأفراد أن يمنحوا أنفسهم أمل الاشتراك في حكومته فقط, وليس الذين 
يتعاونون مع الظلم والاضطهاد. وليس البعيدون عن الإإيمان والعمل الصالح. ولا الأفراد 


يرقعوا 


٠.بحار‏ الأنوار. ج 15.ص ١5‏ 


لهنا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الجبناء والأذلاء الذين يخشون كل شيء وحتئ يخافون من ظلهم يسبب ضعف إيمانهم. 

ولا الأفراد المتقاعسون والكسالئ والعاطلون الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام مفاسد 
محيطهم ومجتمعهم مفضلين السكوت دون أن يكون لهم أدنئ سعي أو جهدٍ علئ طريق 
مواجهة معالم الفساد. 5 

هذا هو الأثر البنَاء لقيام المهدي ث8 في المجتمع الإسلامي . 

اللّهم! نور أبصارنا بجمال طلعته البهيّة. واجعلنا من أنصاره المخلصين وجنوده 
المضحّين! 


نهاية الجزء التاسع من نفحات القرآن 
ربيع الثاني سنة ١418‏ هدق 
المطاب لهس هر 
ادش 


الفهرس 
الولاية والإعامة / 0 
الولاية والإمامة ............... 9 
١-ماهي‏ الإمامة؟ ا 
ادهل ابام من الأصوق لسن من الفروع ؟. 
-متئ بدأ البحث في الإمامة ؟. 
اصطلاح «الإمام» في اللغة والقرآن: 5ك 
+-عظمة منزلة الإمام في الق رآن الكرهم ورين / 
5_-فلسفة وجود الإمام ... 
١الولاية‏ والأمامة العامة فى القرَآن” 57 
آية الانذار والهداية :... 7 


آية الصادقين 
آية أولي الأ 
١-الولاية‏ والإمامة العامة ...... 


ترتيب مختصر :.- 
تكرار حديث القلين علئ لان الي لة.. 
المسائل المهمّة المستوحاة من حديث الثق 


-حديث سفينة وح ... 
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مفاد حديث السفيئة: اه 
حديث النجوم ..... 
مضمون حديث النجوم :....... م 0000 
غ-حديث «الأئقة الأثنئ عشره .......... مي ا 36 


000 


مضمون حديث «الأئمة: اثتى عشر»:... 
ملاحظة....... 
لاتخلو الأرض من حجّة:. 
الإشارات القرآنية والمنطقية علئ وجوب الحجّة:.. 


الشروظ والصفات الخاصة بالإما م/ ف/ا 
الشروط والصفات الخاصة بالإمام 


١-العلم‏ الكامل بككتاب الله 0006 

١‏ -الوراثة من النبى يليك 

-الاتصال بالملائكة.. 8 3 5-0 
اأ-إلقاء روج القاص يمنت تنيت 57 
ه-النور الإلهي.. 
عصمة الأئقة :.. 
مَنْ هم أهل البيت ؟ .. 
أجوابة عن 
شبهات حول العصمة 


الله فقط الذي يُعيّن الإمام : 


الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة جه / ١١1‏ 
الولاية التكوينية للأنبياء والأنع ةط ....... 
الولاية التكوينية في الأحاديث الإسلامية: 


الولاية والإعامة الخاصة / ١“‏ 
الولاية والامامة الخاصة .... 
القسم الاول: الآيات التي تهتم بمسألة الإمامة بشكل ميأشر .. 


حادثة الغدير :... 


مضمون روايات الغدير:... 

دراسة وتحليل حول آية التبليغ: 

توضيحات ... . 

١-معنئ‏ الولاية والمولئ في حديث الغدير ... 
'-آيات أخرئ فى القرآن تؤيد حديث الغدير. 
؟-كيفية ارتباط هذه الآية بما قبلها ويسدها 9 
؛ -لماذا لم يحتج الإمام علي :3# بحديث الغدير ؟... 


سيب النزة 
كيفية دلالة الآبة علئ الخلافة : 
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/ا 

كد 

0 

13 2 

آبة القريئ في الروايات الإسلامية: لاا 
لهل 

ديلا 

مضمون آية المياهلة: ............. للملاو ميدي لم و ا 111 
المباهلة في أقوال المحدثين: : 1 
أهمية المباهلة : لال 


مؤاخذاتهم علئ آية المباهلة: “00 


؟-آية غير البرية .... 1 
آي ليلة المبيت 144 


4-آية الحكمة ... 
0 -آيات سورة هل اتئ (الإنسان)... 20 لم 1 
هل أتئ في الشعر :. 
المشككون وسورة هل أتئ! 
١و‏ -آيات مقدّمة سورة...... 
«البراءة» وآية «سقاية الحاج» 
الاولئ: آيات مقدّمة سورة البراءة.. 
النتيجة : 
الثانية: آية سقاية الحاج 
8-آية «صالح المؤمنين».. 


الإمام المهدي 354 لذنا 


مضمون آية وروايات «الوزارة»: 


اأيات سورة الاحزاب 


..... -آية البينة والشأهد‎ ١ 
55 -آية الصديقو,‎ 
5سآية الثور ....... هنا‎ 
1 
لتنا‎ 
3101 ا‎ 
آية السابقون .. نلكا‎ 


١-مَن‏ المقصود من : «قليلٌ من الآخزين»؟ 0 


الأئكة الاتنيخ عشرة ..- ع 00 1000 


١-آية‏ الصلوات والتحية 000 


ينا انفحات القرآن / الجزء التاسح 
ا 
فا 


للف 
كلف 


و 


الإمام المهدي 240 ب 
حكومة الصالحين فى الأرض 3 انلق 
؟-آية سورة النور 3 م 
'-آية ظهور الحق . 

آثار انتظار المهدي 3/8 ع 
حقيقة الانتظار وآثاره البناءة: لق 


والآن تأمّلوا فى هذه الطائفة من الروايات بدقة:.. 


مقهوم الانتظار: ..... 37 3 0 ف 
الانتظار يعني الاستعداد التام: 1 

: امنقا ا و11 
الفلسفة الثانية: أعمال الرعاية الاجتماعية ... 7 0 


الفلسقة الثالة: المتظرون الحقتيون ل يذوبون في فساد السسيطة 9 


